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الادان العالمية 


مجّاة فح الية تصحبد رعن إتتمتاد الكتاب المحرب بد مشق 
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« [آداب الاجلبية ) 


الاشتراك النمئوي 


مجلة فصلية تصيدر كل ثلانة 
اشهر نمنى بنشر المواد المترجمة 
من الادب العالي في مجيلات 
الشمر والقصة واللسرحية وغيرها 
من صنوفا الادب الابداعي وكذلك 
في مجالات النقده والبحث 


داخل القطر ٠‏ ل.س 
الاقطار المرية للافراد 1 لس 
أو .! دولارات آامركة 


خارج الوطن المربي 1" ل.ءس 
أو 18 دولارا أمركيا 


الادبي . 
النوائر الرسمية داخل القطر .,؟ 
توجه جميع المراسلات باسم أده دوه 
آماية التحرار ٠.‏ 


© انقالات المنشورة في المجلة 
لا تبر بالضرورة عن راي 


كت 0 0<-2>> ) 0--دك 0-0 


الدوائر الرسمية في الوطن العربي 
5 ل.س أو .5 نولار! أمركيا 


المجلة ٠,‏ الدوائر الرسمية خارج الوطنن 
585 85 العرب, . ©٠‏ ل. س أذ 53 دولارا 
ج. المواد التي نتلقاها المخلة نيا 


1 ترد لاصحابها سواه نثرته 


ان إعفمام اتحاد اكتاب .هم ل.سش 
الراسلات ٠‏ دمشق الزة أوتستراد سص رب ”. 32300 
75 أمانة التحرير هاتف : 20770 
الادارة ا 7 اللنتنات/ 
اتحاد الكتاب العرب. /(3100)21121.5 
الائنترنيت 


3111-0-5 . لاوا //: مأااطا 








تعتذرهيئة تحرير الآداب العالمية عن قبول أية مادة غير مرفقة 
بالأصل الأجنبي؛ كما ترجو الهيئة من السادة المترجمين كتابة اسم 
المؤلف والمترجم وعنوان المادة والمرجع باللغة الإنكليزية أو اللغة الأصلية 
التي كتب بها النص. 


وترجو هيثة التحرير أن تكون المادة المترجمة مطبوعة على وجه 
واحد من الورقة: وأن تثبت المصطلحات الأجنبية ل همامش مستقل 
ملحق بالنص. علما بأن المادة المقدمة لا تعاد سواء نشرت أم لم تنشر. 


ترسل مواد "الآداب العالمية” إلى العنوان الآتي 100 


مجلة الآداب العالمية اتحاد الكتاب العرب ص. ب (3230) 


لالا 
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إلى السانة المترحمين: 


تنوي مجلة "الآداب العالمية" نشرملف خاص عن "الأدب 
الأندونيسي" وإصدار سلسلة من "المحاور" المكرسة لأتواع أدبية معينة: 
يرجى من السادة الباحثين والمترجمين الراغبين بالمساهمة ‏ ملف الادب 
الأندونيسي:ء و محوري "أدب الأطفال المترجم”" و"دراسات ل الرواية” 
إرسال موادهم وترجماتهم إلى المجلة مشفوعة بالأصول. 


لالَا 


6 الآذاء العالضسة سه 





رئيس التحرير لأا 


كما ينتقل مشعل الماراتون من يد إلى يد الى أن يبلغ غايته: ويشعل 
الشعلة الدائمة: كذلك ينتمّل مشعل المعرفة من أمة إلى أخرى دون أن 
يتوقف إلى أن يصل إلى غاينه البعيدة وتشتعل شعله المعرفة الدائمة التي لا 
ترف اتظعاء أنذا. 

وإذا كانت هناك من أمة أضاءت ذلك المشعل أول مرة فإنما هي أمتنا. 
واذا كانت من أرض حملت ذلك المشعل ثْ انطلاقته فانما هي أرضنا. مهد 
العلم والمعرفة والحضارة... ألم تكن بلاد الشام أول من أضاء حروف الأبجدية. 
وعلم البشرية فن الحرف والكلمة؟ ألم تكن بلاد الرافدين أول من عرف 
الزراعة ودجن الحيوان ورصد الأفلاك وحدد الشهور والسنين؟ ألم يكن وادي 
النيل أول من صدر الحكمة والحساب وهندسة الري والعمران؟ ‏ 

لشد حملت أمتنا طُوماة ذلك المشعل لنأتي أمم أخرى وتحمله 5-8 من 
الزمن:الإغريق.. الفرس.. الرومان.. و مكان آخر وأزمنة أخرىالهند 
والصعح... تكد يكل السعق ميقا يشي حتفة الكيل: ويطبدن للمعرقة 
الاستمرار: وللبشرية التقدم والمستقبل الذي لا يرجع إلى الوراء.. 

ومن جديد عاد المشعل إلى أمتنا وقد قغزت قغزة نوعية على طريق العلم 
والمعرفة.. لتصنع حضارة قل مثيل لها ب التاريخ.. سواء من حيث الاتساع 
والامتداد: أومن حيث التجذر والعمق:؛ فحيثما مسقي اقيق مقواية تغلغلت 
صمتفنا النفوس: لتفدو الحضارة العربية الإسلاميه حضارة كونية شامله 
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تمتد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب: وترسل إشعاعاتها إلى كَل مكان: 
ل ا الع ب اا اللا 
العالم: وغدت قرطبة محجا لطالبي العلم والياحتين عن المعرفة.. وصارت 
اللغة العربية لغة العالم بلا منازع.. فكل من يريد أن يدرس الطب عليه أن 
يدرس قانون ابن سينا: وكل من يريد أن يدرس البصريات عليه أن يدرس ابن 
الهيثم ونظرياته: وكل من يريد ان يدرس الرياضيات عليه أن يتعلم جبر 
الخوارزمي: كذلك الكيمياء والنبات: علم النلكت ورككاكةز سسدويها 
مظيها للعلم والمعرفة بنى أجدادنا:ء حتى غدت شعلة نوره تربل اشعاعاتها إلى 
كل مكان .. تكنها سنة الحياة: التثتلب والتغدر... وانتشال المشعل من بد إلى 
فلن لتر بلقتت السالهه رونا هج التزفق نان الأ ص1 افنيينا ها بات 
علينا: ويعملون فينا أنيابهم وأظفارهم ناهشين أكلين حتى جردونا جلدا 
وقعنا لنغدو مجرد عظم... 

كثيرا تحملت هذه الأمة غزوات.وغارات: عفدا ومجازر: والكل طامع بها 
راغب ي التهامها ساع لدفنها؛ ولا غرو؛ فهي المركز والمركز يجذب إليه 
الاأطراف كما يجذب المصباح الشراش.. لكن الشراش بريء يحترق ينور 
اتصباع: آمهم مغولاً كتراء صليبيين: غيرًاء صقرا حسرا ٠‏ فقد افوا لا 
يبغون أخد المشعل من يدها وحسب: بل دفقنها تحت التراب لكنها آأمة ترفض 
الموت: إرادة الحياة لديها أقوى من كل غاز ومعند . فبقيت. قاومت وصمدت: 
ولسان حالها يردد قول المتنبي: 
كم قد دفنت وكم قد مت عندكم )2< ثمانتفضت فزال القبر والكفن 

أجل انتغنضت أمتنا ومازالت تنتغض.. منذ عصر النهميضة وحتى اليوم 
وضي تنتفض ضد أعدائها وطغاتهاء مستعمريها وناهشيها: مؤحكدة أنها 
ستنبعث من جديد: وأنها ستعود وتحمل المشعل من جديد : فدورها لم ينته 2 
التاريخ: ورسالتها ما تزال بانتظارها كي توصلها إلى الإنسانية: رسالة نور 
وعلم ومعرقة... 
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« الافئنا لي « 





هذه الربالة نسهم هنا ع الآداب العالمية بحملها مشعلا يضيء ما حوله 
من ظلمة.. قبلنا حمله زملاؤنا وكليم يذل وعطاء.. جيدا كبيرا قدموا يكل 
إخالاص ووفخاء عملوا ل خراج مجلة رصينة هحادفة غنية تحمل الكثير من 
الفائدة للشارئ. لقد حملوا المشعل مشكورين برهفة من الزمن: لينقلود إليثا لا 
+ ساب ,لاوطا اا ار الا ار 
الرييع إلى د.يف. والخريف إلى شناء. ويعتب الليل النهار والنهار الليل”.. ولا 
يسعنا إلا أن نقدم كل عرفان بالجميل وكل امتنان وشكر لحملة المشعل 
الذين سبتونا: آملين أن نكمل المسيرة بعدههم باذلين حل ما ل وسعنا 
للارتفاع يالمجلة أكثر وأكثر: ساعين بها نحو الأفضل والأحسن: راجين من 
زملاثنا المترجمين ومتابعي الآداب الأجنبية التى ستصدر اعتبارا من هذا 
العدد باسمالأداب العالمية ويحلة جديدة أن يمدوا لنا يد العون وأن يسهموا 
معنا مواكبة الحركة الأدبية والفكرية 2 العالم بتقديم كل ما هو 
جديد وسشدب شُتسيل معنا نا واحدة وقلبا واخداء علنا تبلغ بالمشعل حملة 
جددا فاق يقط شخ قاراً وللا خورا إلى :آن يملغ غايكه الالقيرة:. شبعنة اقسرفة 
اكناتقمة تتطك التق :90 ترف انتظكناة أننذا ... 
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الدر اسان 


لا الترجمة وتأثير الكولونيالية: نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية 


سا هن لادب تقار ان حرانسات الثر سبسة 





20622322 يذو 6 واه وه بشلم: سوزان يا , هه و وووووة ت: د.قؤاد عبد اللظلت 


5 ل' الوعي والإرادة لدى الكاتب الياباني يوكيو ميشيما 
أ فعشةة ملقو ءوةاو ةقامح اه ماوعا وفو ةع فوم و الاو قاقة قو وهم وهوووة بشلم: راويه جاموس 


ع لا ترجمة النصوص الدرامية إلى اللغة العريية 


2 #68 6ع عع لعل لل لعل ع ملعللو ووم ووو ودعو ووو و وونودودة 


52 لا شهرزاد فرنسا ‏ من الانبهار إلى الاستالاب 


بقلم: أ. د عبد الواحد محمد 





الترجمة وتأثير الكولونيالية: 
نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية 


ؤ بقلم: دوغلاس رويئسن > __ | 


اه ثائر 55 





سوف نلقي م هذه الدراسة نظرة عن كثب إلى وي ل 0 
والامبراطورية البر بريطانيهة ونركز على تحليلها للطرانق الني عملت بها الترجمة 
كحفناهة ة للإمبراطورية ‏ الأميركيتين :والهند والشليبين. عايا أن ن أصحاب هدد 
الكتب يستكشنضون أيضا تلك الطرائق النسي أمكن بيهااسسخدام الترجمة: ويمكن 
استخدامها ا © المتقبل : كثناة لمشاومة الامبراطورية: وريما لاعادة البناء ما بعد 
الكولونيالية أيضا. 
إريك تشيفيتز واستعمار العالم الجديد 

كناب إريك تشيفينز "شعرية الإمبريالية” هو من نواح عديدة المحاولة الأشد 
طموحا وشمولا بين جميع المحاولات التي بذلت مؤخرا ِ وضع الخطوط العامة 
لنظريه مابعد كولونياليةٍ ث الترجمة. والكاتب مختص بالأميركات. يدرس 
الأدب الأمريكي والثقافة الأمريكية خخ جامعة بنسلنانيا: وتركيزد التاريخي 2# هذا 
الكتاب هو على استعمار الأوروبيين؛ خاصة الإنكليز: للعالم الجديد. وخلنفيته 
احيدية لسبيكية اطتميان الميتوور الأساسية: خاضة مسرحية شكسبير 
"العاصفة صنفة": التي يعود إليها مرة بعد مرة: : وحذا لك سيرة حياة قريد ريك دوغلاس: 
وعمل إدغار رايس بوروز طرزان القرود. . غير أن تشيشينز لا يحمي ساي والمخاسييه 
"الأدبية” أو الجماليهة لهذد النصوص:؛ ؛ فهو مثل معظم منظري الثقافة وجرا مفشى 
بها بوصفها وثائق للتطورات الا جتماعية والثقافية والسياسية: وييانات نظرية بحد 
ذاتها؛ ومحاولات من طرف كتثابها لوضع تفسير متماسك للعالم الذي عاشوا 
فيه. ولكي يدعم تشيفيتز اهتماماته الأخيرة هذه يعود إلى عدم كبير من الوثائق 
التاريخية: خاصة السرديات التي تدور حول العالم الجديد منذ أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل السابع عشر (وعلى الأخص تلك التي يمكن أن يكون شكسبير 
قد قرأها لكي يكتب العاصفة)؛ والوثائق النظرية: خاصة تلك الأعمال 2# النظرية 
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"" دوغلاسا روبنسن * 





البلاغية التي كتبها ارسطو وشيشرون والكوين وهنري بيشام (بستان الفنصاحة: 
7 1393 ): وجورج بَتِنْهام (فنَ الشعرالإنجليزي: 1389) فضلاً عن دراسات 
خلضية وقانونية عن الملكية: خاصة دراسات جون لوك ووليم بلاحصتون. 

ونظرا للغروة الهائلة من التفاصيل التاريخية والقانوتية والفلسفية والنقسية 
التي يكتشغها تشيفيتز: والمصطلحات ما بعد البنيوية الكثيفة التي يستكشغها بها: 
فإن الكتاب (على صفر حجمه) ليس سهل القراءة. كما أن تشيفيتز يكتب بطريقة 
إرشادية ذاتية- مطدورًا تعمغيدات تأويلاته النظرية كلها تقدم 4 الكتابة: ومختيرا 


تبصراته خارج النصوصض التي يتشحصيا -وليس يبطريشة الشياسن المنطضي. أي 
باتباع بنية منطقية أو جدالية مخططة ومدروسة. 

غير أن ما ينتج عن تطواف تشيغيتز الاستكشاك هذا هو "أسطورة" متماسكة 
أشد التماسك. أوقصة عن الترجمة الإمبراطورية. وسوف نتتبع ل قسمنا الأول 
هذا تلك القصة ونعيد بناء أحداثها المتوالية على نحو آقرب ما يكون إلى الرديات 
النتليدية أو "ما قبل الحديثة": مع بداية ووسط وتقاناتمةة وتوم هده القصه على ما 
يدعوه تشيفيتز "مشهد الإرشاد الأول”: وهو المشهد الذي يستمدّه من عمل شيشرون 
الابتكار: وفيه يشوم زعيم فصيح بإقناع بشر“همج" بأن يخضعوا لأوامر الشانون 
والثشافة. ومع أن مشكلة الترجمة لا تظهر ب حكاية شيشرون للقتصة. بل تكون 
ضمنية وحسبه إلا أن تشيفيتزيتمكن: بتتبّعه اشتغال تدك القصة ذا التاريخ 
الشعلي لاستعمار العالم الجديد؛ من أن يُرينا بإسهاب متدار قيامها الواسع على 
أساس من الترجمة. 

ونواختصرنا القصة التي يرويها تشيفيتزمبطة: تجد أنها شير على النخو 
التالي: أبحر الأورييون إلى العالم الجديد ووجدوا هناك عرقا من البشر يفتشر إلى 
جميع العلاثم التي تميزما يعتبرونه جضارة (فالهنود "همج"). نواء ما تعلق منها 
باللباس أو الملكية أو التكنولوجيا أو الكلام؛ ذلك أن كلامهم غريب تماما: يختلف 
كل الاختلاف عن أي لغةٍ سبق أن سمعوها ‏ أوريا: كلامهم لا يبدو شبيها باللغة 
على الإطلاق: محض حَدُرّمةَ وحسب. وتضطرهم هذه الواقعة الواضحة المتمثّلة 
بالاختلاف الثمَايٌ واللغوي الجذري لأن يعيدوا النظرك أجزاء جوهرية مسن 
رؤيتهم للعالم. والأهم من ذلك أن الحاجة إلى تفاعل مع "اليمج" هي حاجة 
ملحة. فما هم؛ أو من هم "الهمج": من أين أتوا هل يمكن تحويلهم إلى أوروييين: 
وهل ينبغي ذلك ؟ هل يُكتفي بإبادتهم مثل بهائم البرية: أم يهْدُون إلى المسيحية 
والثقافة الأورويية؟ هل ينبغي على الأوروييين أن يتعلموا اللغات الأصلية: أم يجبروا 
"الهمج" على تعلم اللغات الأوروبية المتعددة؟ 
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« الثريمة وتأثبر الكولونبالب* 


و إثارة تشيفينز تعقيدات تلك العملية التي حاول الأوروبيون من خلا ليا 
الإجابة عن هذد الآسئلة: فإنه يقيم للاستعمار ضربا من اليكولوجيا الاجتماعية 
الجمعية: سيكولوجيا يرى أنها تفعل فعلها ‏ استعمار الأمريكيتين وريما تكون 
قابلة للتطبيق على تواريخ كولونياليةٍ أخرى. 

فهو يرى أن المستعمرين المثاليين يبدؤون بكتب الصراعات السياسية الموروثة 
والمتأصلة ل لغتهم ويسقطونها عار فنلى الالافة تخ اتناك بقاضة بين لغة 
المستعمر ولغة المستعمر. 

وهكذا ترشب هذه اللغات على نوع من التراتب ا لهرميّ تكون فيه لغة االستعمر 
متفوقة ع جوهرها (أغنى: وأحثر تحضرا. الخ) وتكون لغة المتعمّرأدنى 2 
جوهرها. ويرى تشيغفيتز أن هذا التمييزأعلى / آدنى يُيُنى بمفاهيم مستمّدة من 
البلاغة أو "النصاحة: التي يعتيرها "تكنولوجيا" حاسمة ب السيطرة الكولونيالية 
على المجتمعات. والمشاهيم الأساسية هنا هي"الحرة” [1212!] أو "الصحيح" 61م010. 
و'الاسستعاري 11612011011621 أو "الترجمسي" 173115131101121 (والترجمة 
7 والاستعارة 1161221201 مستمدتان من اللاتينية أو اليونانية وكانتا 
تس ..خدمان كمتراندتين #قرويا #الثرات البلاغي الممسد من العصورالشديمة 
وحتى النهضة). وماهو "حرغ”" أووصحيح" هو الثابت. وال آلوف. والداجن: أما 
الاستعارة” واالترجمة” فتشتملان على تطواف أبعد من حدود الصبحة أو الملكية 
صوب ما هواجنبي وناء وغريب. وهنا تتفكن اتقسكة كثيرا: لأن العلاقة بين 
"الملائم" و"الاستعاري" هي ذاتها علاقة 52 إلى أبغعد الحدود: ولا تنى ته الأرض 
تحت كل ف الضغوط اللغوية والاجتماعية السياسية: فشي بعض الأحيان يكون 
"الملائم” مأوى الحضارة و"الاستعاري” أو المجازي” مكان التوحش المخيف: وبي أحيان 
آخرى نجد أن الفصاحة: تلك التكنولوجيا الثقافية التي تمكن من السيطرة على 
اليمج" وتعليمهم: تعتمد على الاستعارة لكي تثب فوق عوائق الملاثم السكونية. 

وعند هذه النقطة من العمل على حل التعقيد يقر وفك تت نت مونلا 
تالا حرق أن هذا هو المكان الذي يعود إلبه منواناً ويصورد حوسية ‏ معناو كه استكشثشاف 
كل طيّات وثنيات الصحيح والملكية: والتشكيل والمسخ: والاستعارة والترجمة. 


بيد أن المسالة مهما تفعدت على الصعيد النظري: فإن الأشياء تظل واضحة 
تسييها على الصعيد السياسي: لأن التراتب أعلى/ أدنى بين المستعمر والمستعمر 
ينبغي الحفاظ عليه مهما كان الثمن. فسواء نُْظ رٌ إلى الهنود على أنّهم ذوو عقول 
حرفية: صامتون أم مهذارون لا يتوقفون عند حد: ضائعون 2 ضَرْبٍ من العماء 
المجازي: وسواء نُظِرَإلى الأرض التي يقطنونها ويحرثونها على أنها "ملكهم” أم 
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مجرد مكان صادف أنهم يقيمون فيه الأن: فإنهع أدنسى من الأوروييين ورهن 
مشينتيم (ولايد من آن يكونوا كذ لدت ) . 

فبصرف النظر عن آي تبرير ‏ وسواء نظ رَ إلى الينود على أنهم يملكون أرضهم 
أو يضتشرون إلى أي مفهوم عن الملكية ‏ فإن للأوروبيين الحقّ بأن يتولوا على 
("يحوّلوا” أو"يترجموا") أرضهم. 
و سلللة المعاني الاشتقاقية التي تأخذها كلمة "الترجمة” ويتتبعها 
تشيفيتز بوصفها استعارق ونقصلاء وتخويلا للملكية ‏ فإن المعنى الإمبريالي 
والأكبر هو 231:ءم151 ]© 50011 11211513010 :“ترجمة المعرفة والامبر اطورية٠)‏ 
فال 15211512610] الإمبراطورية تغدوبالنسبة لتشيفيتز مشهوم المستعمر الأساسي. 
والفكرداو المثال الملتعحدى للتاريخ والدي يضضشي نماسكا كونيا هاناة على جميع 
التفاصيل الثانوية ل عملية الاستعمار الجارية. فال 1211513]10] الإمبراطورية 


07 


ع للستعمرآن يصوخغ ب قالب ممنع مسن الناحية الجمالية تعشيدات الاختلااف 
اللغوي والثمالك. وضروب الأدنى والأعلى المدركة: والنصاحة ومشكلة قفي 
العاري الأبكم” : وتلكت الظاهرة الغريبية من وجود مركز قوي وهوامش فاقدة للشو : 
وذلت شذ نثكلة تاريخية نيا سندسيحمة أو سلاهمية أدهنا هن البداثيةالى ذروة 
الحضارة. 
مشهد الإرشاد (الكولونيالي) الأول 

تبدأ قصة الكولونيالية بالنسبة لتشيفيتز بما يدعود مشيد الإرشاد الأول. 
المستمد من عمل شيشرون لغ الابتكار. ويشتمل هذا المشهد بصورة أساسية على 
وصول رجل قادر على تحضير البشر الأخرين: 

كان الرجال مبعثرين ش الحقول ومختبثين ث ماوي الغابات حين 
جمعهم وللهم 2 مكان واحد تبعا لخطة؛ حيث أدخلهم إلى مهنة بالغة الإغادة 
والشرفء مع أنّهم صرخوا ضدها 2 البداية بسبب جذتهاء م حين راحوا 


3 نظرية قديمة ترى أن كلا من المعرفة والسيطرة الكولونيالية على العائم تنزعان إلى 
اتُخاذ وجهه غريية: من الصين إلى مصر إلى روما :وحم عن وونازتي أورويا الغربية إلى 
الولايات المتحدة:. ويحسب هذه النظرية: فإنه كلما ستطت نطب إعمراطورية: نزع ستوطها 
وخلاقتها لآن يكونا على ايدي أمّة تقع إلى الغرب متها: ؛ وكلما تم تبني معارف ثقافة ما 
وأضينت التحسينات عليها: نزعت الثتافة لحي طني فنظة التخسيتات لان تق إلى 
الغرب من سابقتها. . وهذا يعني؛ بعبارةٍ أخرى؛ أن هنالك نوعا من التدر الشمسي يسيطر 
على التاريخ الإنساني: فكل ماهو مهم ث التجرية البشرية. وغ التوذ الثتاضية 
والسياسية: يتحرّك مع الشمس من الشرق إلى الغرب. 
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يصغون بالعمّل ري ا الس يدهي يسوواين سيت 
أورده تشيفيتز 113:1991) " 

وكما يلاحظ تشيفيتز: إن شيشرؤن لا يناش فنا مشنكلة الترجمة. غيرانٌ 
الترجمة موجودة نا تأملات شيشرون: فريما كان على الخطيب الأسطوري 
الذي يجلب الحضارة إلى عالم همجىي أن يخاطب أجانب. ودين من قبائل 
مختلفة يتكلمون لغات مختلشة. مع أن العامل الحاسم بالنبة تكشيشرون هو أن 
الكلام العادي الذي يتكلمه هؤلاء الم لبشريشكل بالنسبة ل لنصاحة الخطيب ما 
تشكله صرخات البهائم العيية بالنبة لكلام البشر العادى. و الخيا! ل ليلاي 


الأوروبي أن ن الخطيب أو الزعيم النصيح هو بالعريت من يسكلمع لغه محتلشة عم 


لغة الجماشير "العبية" أواغير المتعلمة. وحتي واوط ارسي من الخطيب واليمح تك 
المطقورة ا قنيكرية سوم القروزة قلا وكانوا قد نشثاوا - على النطق باللغه دان ان 


5: 


سيرورة تطور العشل والكلام النصيح تكون قد غيرت كلام الخطيب بصورة جذ, 
وجتعدةة "نه #رجدلكنة ريا 

ويدلك يكون على المتكلمين الشصحاء حين يخاطبون أبناء جماعتهم اللغوية 
امريد (الأقل فصاحة): أن يترجموا أفكارهع قبل أن شوسوا : كما يكون علييم. 
بالمثل. أن يشوموا يترجمة كلام الأخرين إلى لغتيع. 

وكما تخيّلها شيشرون: فَإِنَ الغاية من عملية الترجمة التي يوم بها الخطيب 
مخاطبته "اليمج البريين" الذين يعيش بين ظهرانيهم هي إحداث حالة عقلانية 
من المجتمع المدني: الأمرالذي يحاول الخطيب فعله بتحضيرهم: أي بتعليمهم هم 
أيضا حالة النصاحة التي لديه. وهذا يعني أيضا. كما آشار هردر: إلباسهم ملايبس 
متحضرة: ينبغي إدخال هوميروس إلى فرنسا اسيراء يا د فرنسي...” وهذا 
مايجد تشيفيتزمادة مشابهة له 4 مقتبس طويل من الكوين مستشار شارمان. 
حيث"النقلة من البكم إلى الفصاحة تُتَرْجِم كتقدم من العري؛ عبر الضرورة 
الواضحهة لارتداء اللباس بوصغه حماية ووقاء: إلى ذروة اللباس يوصنه علامة 
فاخرة على المرتبة الاجتماعية" (120:1991). 
الكبت والتراتبية 

يشير تشيفيتز إلى أنْ خطوات عدة 2 سلسلة أفكار الخطيب أوالمستعم رلا يتم 
التعبير عنها قط بل تكون مُفْتَرَضْة وحسب: وهذه الخطوات هي: 

- أن الفروق الواضحة بين مواقف وسلوك الخطيب/ المستعمر من جهة أولى 
و”الهمج" من جهة ثانية تدّل #ي الحقيقة على أن الخطيب/ المستعمر عقلاني 
وفصيح وأنيق ومتحضر: وأنَ "الهمج" انفعاليون: واجمون: عراة: ويريّون. وهذه ليست 
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مجرد طرائق مختلفة ب فعل الأشياء :بل طرائق متناقضة ل فعلها. 
إن الحالة المقرونة بالخطيب/ المستعمير خخ هذه السلبلة من الثنانيات 

المتناقضة (عقلانيَ/ انفعالي؛ فصيح/ واجم: مُكثس/ غار: متحضر/ بري) هي حالة 
أفضل بالشعل : أفضل بالنسبة للجميع وي كل الأوقات ت.ودلكت يصورد موضوصيه. 
وليس بوصنها مصألة رأى شخصي ومحلي: أو مألة تحامل. فهي ليت مجرد 
طرائق متناقضة خخ فعل الأشياء بل هي طرائق مختلفة على نحو تراتبي. فآحدهما 
أعلى. موضوعيا وكونيا : والأخرادنى. 

-إن الرجال والناء الهمج واللتحضرين ينوت # كرف ن متتابلين مسن 
التاريخ التطوري: الأولون 2 مرحلة "مبكرة" تتوافق سيج ار لحتضولة: والأخرون 
مرحلة "متأخرة" تتوافق مع الرشد والبلوخ. وهدان النمطان مم 3 الكتقوتة تيبا أذ 
وأعلى على نحو سكوني : بل هما حركة تاريخية. ينتشلان على نحو ديناميكي 
من التدني المبكر إلى العلو اللاحق أو المتأخر. 1 

إِنْ ذلك يجعل من مصلحة الجميع تريع تلك اليرورة التطورية. بأن 
معطو كن 5 أو ويُحَضروا آٍَ وَيِْترْجِسُوا من حخالة التوحش السي يفيثون فيياالآن 
الى:أوأقرب مايمكن من : حالة التحضرالتى يعيتيا الخطيب/ المتعسبر. خلا 
يمكن تركيع يذبلون نل حانتهم الراهنة: أوتركهم يسيرون بمثل هذا السباطؤ 
والتثاقل الحالبين باتجاد المثال “كما الا يتبغي قتلهم (بالضترورة) كما تقثل بهائم 
البرية [مع أنْهم إذا ما قاوموا عملية التحضر. وخاصة إذا ما قاوموها بقّوة. فإنَ 
الإنناوة قد تقتو ا مكانية اما كما حصل لحوالي 100:000000 من سكان 
الأميركيتين الأصليين خلال ما ينوف على أريعة قرون). 

خ النهاية» وكحما يكتب تشيفيتز: "فان ال 1311513110]: ث2 رؤيتها إلى 
إمبراطورية كونية ذات لغة كونية: إِنْما تتطلع إلى ترجمة كل اللغات إلى لغة 


واحدة؛ أي أنها تتطلع إلى نهاية الترجمة ل محوها للاختلاف اميك التام "( 
]122:199).غماإن يُعاد تصورالناطت» طثين بلغه “"مختلفة” على أنهم نشيضن تام 


"لنا” (لنوعنا: للناطشين بلفتنا: لأعضاء جماعتنا 9ه انيب أنْهم أدنى مناء 
ويدائيون تاريخيا (عند مرحلة تطورية أبكر من مرحلتنا)؛ حتى يمكن أن نتصور ان 
شفاء هذه الجروح ‏ أواجنثاث هذه الفروق ‏ لا يمكن أن يتم إل بتحويل الأخرتهاما 
وجمله علن سورع ايدات: بجعلهم مثلنا على وجه الدقة. 

غير أن هذه الأشياء لا تقكتضرعلى كونها و : غبداثلها والعمليات 
الإيديولوجية التي تُتَّحَدْ بموجبها لاه الشياراة االخحةة على الستوق الجمعين: 
تكون مكبوتة: : امتسدة ' بالشودة؛ بحيث يغدو من الجوصرئ 2 ان مُفْكَرّض ض وحسب أن 
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هذه الاختلافات بن لهنود. مثلا . والمتعمرين الأوروبيين هي اختلافات متناقضة: 
دتراتبية. وتطور بح يد من الاكتناء بالشول إنهم مختلفنون وعدي ناعون ما 
وغامض | بل أيضا الا يتم التوصّل إلى ذلك الافتراض بخيار واع. ولمذا. فإن رغبة 
ليبرالية ترى أن من الممكن الغا سوعط مسد ا حسئّة على الأقك مثل الثقافة خه 
الأويؤنية- وهو اللؤقنت اكد مكل مه ميتيلك دي مونتاني ب مشالته " عن أكلة 
ا نشي تعود إلى العام 1584 - هي رغبة يَنظر إليها على أنَّهَا فكرة خطرة 
تجب مراقبنيا والحذر منها. فمن الأساسي لكي تعمل هذه الإيديولوجيا 
الكولونيالية عمليا أن يكون الافتراض الذي تقوم عليه “متعيّنا” بعض الشيء. أي 
"ضيعيا" 'بمايكني: و" كونيا" على نحو يكاد يكون مؤحكدا. ليس مجرد نتيجة 
نهائيه لعملية تفكير منوترة ودفاعية. 

وكما مقو تومتو قي داعا هده الاقارابضي تركيا هذا الكت على 
دراسات الترجمة طوال تاريخهاالبالغالشين :من الستين حد تحاضل هذد التعشيدات 
السياسية على نحو متهجِيّ والتعامل معها على أنها بلا قيمة:* الوقت قت الذي قدّم 
فيه لوحل بعذها تسووبسثالن وسجوو السياسة ينظر إلى الترجمة يوصنيا عملية 
تعنى "يصورد محضة ” بالتكافؤ اللغوي )الصرفت. 

يقول تشيّفيتز: *طا ما عملت إمبرياليتنا تاريخيا (ؤلا تزال تعمل) من خلال 
إحلالها محل سياسات الترجمة الصعبة سياسات ترجمة أخرى تكبت هذه 
الصعوبات" (06001:1991). 

وعلى سبيل المثال: فَإن الافتراضات الأريعة إخ شور إحلاد لع تكد تخضع لأي 
نقاش طوال تاريخ التفكير يأ الترجمة. بل إنها لم تعثبر"قضايا تتعدلق بالترجمة”. 
فهىي من خارح هذا الميدان بكل بساطة: وقد راينا 2 النصل الثالث أنّ نظرية 
الترجمة قد كان لها هامشها المكبوت الذي يُعنى بهذه القتضايا: بصورة عابرة أو 
فيج على لهل آنا مطدرية الترتجونة الرسيفية 1والسائقنة ترشن 1 لنة 
الاعتبارات السياسية: مثل تباينات القوة بين الثقافات أو اللغات: أو علاقات 
السيطرة والخضوع المتنوعة بين الناطقين بلغات مختلفة. إمَا لأنها موجودة أو أن لا 
أشر لها على الترجمة. فالترجمة عملية نعنى بظلال المعنى بين الكلمات: والعبارات. 
والجمل يذ لغتين: ليس إلا. فإذا ما صدمت هذه الوقائع السياسية منظري الترجمة 
التقليديين بما يكني من الشوة راحوا يزعمون أن آمرهم مشتصر على افتراض حالة 
مثالية من التكافؤ بين الجماعات اللغوية: فيبدو أن هذا التقليد غير مهتم حتى 
بانكارالوقائعالسياسية القائمة ةِّ هذا العالم الواقعي والمترتبة على المواقف 
المتناقضه: والتراتيبية: والتطورية المتعلقة باتلغات . فلماذا يزعجون أنشهيم يبذالكت 
أضلا 4. 
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الاسقاط 
يبيّنَ تضيفيتزأيضا أنّمشكلات الترجمة بين اللغات تكون حاضرة دوم ضمن 
كل لغة بمغردها: وأنْ التصور الكولونيالي الشائع الذي يرى أنْ مشكلات التواصل 
والترجمة هي مشكلات "خارجية” قيس (وأنها غلطة الأخر إلى حد بعيد) هو اضرب 
من الإسماط الدفاعي لصراعات داخلية. ويعتمد هذا النقد على نظرية سيغموند 
فرويد مث الإسقاط: التي نقوم على أساسها بكبت ما نعافه # أننسنا ثم "نعيد 
اكتثافه" على نحو سحري عند أحد ما آخر: كما حالة شخص ن شرق يتخيل 
نفسه متسبامحا ومتبسطا ويشعر بالغضب حيال نَزْقَ شخص آخر. 

ولعل أحند الأمثلة على هذا الإسقاط التواصليٌُ أن تكون المشكلة التي تواحويا 
جميع الناطقين خ إيجاد الكلمات المناسبة تماما لنقل أفكارهم أو تجاريهم: فنى 
ل سي ساةمنة اهن تي 
وننى ما كنا نحاول أن نقو.له: وهلمجرا. + غير أنه اذا ما غدا أساسيا عند ناطد 
(أو: يدقة أكبير: عند جماعة ما) آلا يبحدث ذلك لأنه يؤشر على تقديرد لذاته 
ويسيء إليه ‏ ما يعني اقتناع هذا الناطةٍ ق بضرورة أنه يجد الكلمات المناسبة اا 
واقتناعه بأن التعليم والثقافة يولدان النصاحة: وأن د تنك الفتكاخة تتدفة ق بحصورد 
طبيعية وممنعة فانه سيكون من المهم عندئد أن يكبت إدراكه لمثل هذه الأمور حم 
#توددفق تلت النصاحة البحّة: :وحين تعلق الكلمات وتنتابت : وعندها لابد1 أن 
تغدوالمصاعب التواصلية التي تُصادف عند شعب آخر آمرا مثيرا للحنق: : لك انيا 
تدذحر الناطق الذي يزعم النصاحة بمصاعبه المكتوية. التى يمثل نسيانيا 7 بالغ 
الأهمية. ولكي يعرّز هؤلاء الناطقون دقاعاتهم ضد ذا الإدراك. ولكي يحموا 
صورتهم عن أنفسهم بوصفهم "فص حاء": فائهم يحولون الحنق على ضعفهم 
الداخلي إلى فلسفة كاملة من الاختلاف الخارجىئ: الأخرون هم الذين ينطقون 
بشكل رديء:أنا أنطق جين قنيسةة اساقة اتش التق يشقل رذي» سلا بض 
الأحيان وأشمئزٌ من نشي بسبب ذلك : بل السألة أن بعض البشر جاهلون أو غير 
متعلمين أو غير مثتفين أو كسولون إلى حد أنهم لا يزعجون أنضهم بمراقبة 
كلاميم أو ضبطه. وهكذا يُمَثَّل الصراع الداخليّ بين ذات "حسنة” وذات "رديئة": 
ذلك الصراع الذي لا استطيع أن أطيقه ثْ داخلي. على أنه صراع خارجي عمليا 
بين "أاولئك البشر" وييني. 

ويشير تشيفيتز إلى أنْ من الأمثلة البارزة على هذا الإسقاط الخارجي: فيما 

اتا يتعلق بالموقف الكولونيالي من اللغات "الهمجية”: الحاح كولومبوس المتناقض على 

أنه (أ) يشهم اللغات الأرواكية و(ب) أن الأرواك ليست لديهم لغة على الاطلاق: 
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... بدلا من أن يسائل مركزية ثقافته: تدك المساءلة التي تهدّد بإخارة قلق 
عميق جرّاء وضعها سيطرته على الوضع تحت الشك. فإِنّه يكبت السؤال بإسقاطه 
على الهنود؛ والنتيجة هي محاولات كولوميوس الهلوسية أن يدجن ما هو بعيد 
المنال # استيهامه المتكرر أنه يفهم لغة الهنود. وهذا الاستيهام التدجيني: الذي 
يكبت الخوف من ان يكون كولومبوس نفسه لا يعرف كيف يتكلم (وهو خوف 
واقعي تماما 2 السياق الكاريبي الذي غزادء) هو وهم ضروري: وذلك على وجه 
الدقة لأن كولومبوس قد صدمته إلى أبعد الحدود واقعة الأجنبى. (110:1991) 

ويعبارة اخرى: فَإنْ هنالكت مشكلة' داخلية - مشكلة قلق كولومبوس المكوت 
حيال قدرته على الكلام: وعلى إيجاد الكلمات المناسية. وعلى ترك التواصل يجري 
بحرية من رأسه إلى الآخرين وبالعكس؛ وغلى أن يكون شخصا “متحضرا” وليس 
“همجيا" ‏ وضي مشكلة لا يستطيع كُولومبوس أن يعالجها دون أن يَقَوَضْن كامل 
تصوره عن نفسه: والبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تغطية هذا التلق هو 
الإسشاطات الخارجيةه المتناقضة على الهنود : بحيث يغدو هؤلاء هم اليمج المنككون 
والعييون الذين يشعر كولومبوس ‏ بعض الأحيان أنه على شاكلتهم: وبحيث 
يبدوالتواصل بين الهنود والأوروبيين كما أنه يتدفق بحرية كحاله بين الأوروبيين 
انهم . 

أما التناقضات التي يولدّها هذا العجز عن تحديد هذه الصراعات وحلها 2 
الاسسرخاء وتعلم التعايش معها : فهي تناقضات تخظلل تتكثر وتتضاعف ٠‏ خالدر 
صعبة بما يكني من دون العبء الإيديولوجي الثقيل التي قدّرٌ لها أن تعيية زحنيانا : 
وهي تغدو مشحونة على نحو يشوق حد التصديق حين ينتظرسنها أ: ن تعير 
الفجوات بين لغات يُعْتَّمَد أنها على طرة نقيض من الطين التطوري. . ذلك أن 
"الحل" الأوروبي لمشكلة وجود "الهمج" العالم الجديد ‏ حيث يُنُظر إليهم على 
أَنْهم أدنى: : ويداثيون: ولا يكادون أن يكونوا بشرا ‏ يجعل الترجمة ضرورة محتومة 
وفوق التصور خِ آن معا. قاإذا ما كاحت القعرة عل الأفسنا عن الأفكار العتلانية 
بصورة واضحة ومشنعة: ي أسطورة الهمج الذين حضترهم زعيم فصيح والتي رسم 
شيشرون خطوطها العامة: #قد تفلت الخكليب ساناكنا من قوع مخست جذريا عن 
أولئك الهمحج: فَان الترجمة لابد أن تكون أساسيّة لغ جميع العمليات المهمّة التى 
ا ل 1 ب يا وو عا ع ده 
يمكن التغلب عليه: مثل ترجمة بين جنسين. فالنواقص ذاتها التي يُمْتَرْض انها 
تجعل "الهمج بحاجة ماسّة إلى الحضارة وتاليا إلى الترجمة ‏ لأن كلماتهم 
القليلة»؛ مشاهيمهم القليلهة؛ أفكارهم القليلة: تشكيرهم الثكليل ‏ مما يحد أيضا 
بصوزةٍ حِتَرَيَةٍ من الفنرص هام أن تكون الترجمة وتاليا المهِمّة الحضارية ممقثة 
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شه . فهع أدنى. ديحاجه ال ى الترخي اك وق أدنى. وعاجزون إذا يي نالشرقي. 
والترجمة: كما يرى تشيفيتز: هي القناة التي يُفْثّرض أن تجَز من خلالها هذه 
الميمةالتي تجمع المتناقضات. 

ويمغتى صاء فنا الإضياهه إزاء استحالة إنجاز تلك المهمة الكولونيالية 
وضرورتها بآن كو المحرك اللعييل لتاقي الور يقي طلت الإسيوا طورية بووجيد 
تششينز هدد النشلة من التشكك الذاتي !! لى الشوة العنيغه ب شخصية يروتبسبير 
ولدى تكسبير. حيث يكافح لكي لا يعترف بكاليبان: عبده "الهيمجي”". وكذلك ل 


صضحات طرزان الشرود لموروز: 


لا يستطيع طرزان أن يكلم القرود بالمعنى الفعلي للكلمة لأنّ الإنجليزية 
كييك وبعن تروييها تق السطتيم لقيو نيكم رنفداية قدي ونقا/ة قلق 0 
تلك اللغة المجازية الذاتية التي ينطق بها "الهمج" على نحو نمطي 2# الخطاب 
الأوروبي عنهم. ولأن طرزان غير قادر على أن يكلم القرود بالمعنى الشعلي للكلمة: 
فإن بمقدوره أن يسيطر عليهم وحسب. وإخفاق الحوار: الذي يُصوَّر كعجز وراثي 
لدى الآخر؛ لا كمشكلة اختلاف ثقالك: هو الذريعة التى تتخذها الامبراطورية لكى 
تبرّرسيطرتها. (1991: 16) ْ ْ 
الفصاحة والحوار 
يعاد كتان مَشَِيفِيْزَ أن ينون مقتسيرا عاد تقد اللي كينت 
الإمبراطوري. غير أنّه يشتمل أيضا غلى لحظة طوباوية بالغة التصر. على آمل واهٍ 
بالمستشيل: لا تور على سكعنا إلا أجل نّضه. وهذا الأمل بناقسوار: 
وبمحادثةٍ حرّة وصريحة بين أنداد: هوعلى وجه الدقة لب الديمتراطية. ويصور 
تشيفيتز هذه الإمكانية بلغة لعب حر بين المعاني الحرفية والمجازية: بلغة انفتاح 
لعوب ليس فيه علاقة ثابيتة: ولا تراتبية ثابتة بين الحريةٌ والمجازي .وحرية هذا 
الحوار الديمقراطي الإنانية لا تختنق ونُطمّس تحت تشل الامير! اطورية الشمعي 
3 سين ونس سمي ب :أو ثشافة ماء بأنه مضطر لا ن يشرض بنية صارمة على 
لت العلاقة.: وأن يسمّرها إلى خطوط إيديولوجية: الأمرا( لذي يكاد أن يكون داكما 
عند تشيفينز كما يسنننج الشارئ. 
ولعل من المناسب أن نعرض لمثال على هذا التعارض. فلو نظرنا ل معجم: آي 
مستودحع ذلك النوع من نظام المفردات “الإمبراطوري" الذي يعتبره تشيفيتز 
معاكسالما هو حواري وديمقراطي: فسوف يخبرنا أن الكلمتين 4 (برَي) 
و3126 (داجن) تشيران حرفيا إلى البهائم لخ حين تشيران مجازيا إلى البشر: 


2 الآداب العالمية 





الثريمة وتأثبر الكولونبالبة " 


وا مناظر: والأساليب الغنية: والحفالات وما شابه. قلا يمكن التشكير بشخص أو 
حشله على أنيما "بريان أو "داجنتان" الا مع إشارد تانديةه الى ذنب أو كلب متاد. أي 
إلى حيوان "بري” أو "داجن". فبريّة الحيوان أوتدجينه هي الأسالسية أو الأوليّة: 
ولطالما كانت أولية: وسوف تبقى أولية. آما برية شخص أو حئلة أو تدجينها فتأتي 
ثانية على الدوام. وهذهد التراتبية لا تتفيرقط. غير أن الأمور لا تكون بهذا التدر 
من الوضوح ب الكلام الشعلي: خاصضه حين يكون متحررا نبياهن ينى الشوة التي 
تتواجد ث محادثةه تعن الركيب والمتحخدة. أوالأحهل والولد.اد المعلم والطالب.او 
المثر و المحلي. ومعظهعالبثرالذين يوصشون باتيم "متحضصرون" ليست الديهه 
سوى تجربة بسيطة مع الحيوانات "البرية": وان كانت لديهم أي تجرية معها. 


7 
53 
- . 


صة "خ البرية”: كما نقول. فمعظمنا تعلم ما تعنيه 113 (بري) من سماعنا 
كين يوصن السلوك الإنساني بهذه الطريشة: ولا نتطيع أن نتخيل بسلوك 
الحيوانات “البرية إلا :باشارةٍ كانوية إلى ما تعلمتاد عن بريتنا الخاصة. أما كلمة 
© (داجن) فهي أكثر تفعيد! تقديل: تكتنا عادة ما تعزو التد جسن الى السلوك 
الإنساني أولا ثم إلى الحيوانات "البرية” قاتيا: فتحن تسال صن ستحاب 1و :ظائر: 
مثلا. ما إذا كان "داجنا": ونتصد ما إذا كان سيعضنا أو يمكن أن نتوقع منه 
قنرق تطريقة تن رالبشر. ويحذرالاطفال من الحيوانات*البريّة” مثل الستاجب 
لأنهع ينزعون إلى إسشاط تجاريهم مع البشر والحشرات عليها. 

خما مدى اسنشرار المعاني "الحرفية” و'الاستعارية” لياتين الكلمتين ب كل 
هذا؟ فكما يلاحظ تشينيتز: لم تكن كلمة الحرية (112131]) هي الكلمة الضد 
لكلمة استعاري (116130101121) بل كلمة الصحيح (010781): والأهمّ من ذلك 
أن نأل: ماالمعنى الصحيح ل بري أو داجن؟ 

وكلمة "الصحيح” لها معان ضمنية مثل الصواب. والأعراف الاجتماعية 
والسلطة الاجتماعية الني تغرضها: والسلوك "الصحيح”" فضلا عن المعاني 
"الصحيحة” : أما "الاستعاري أو"المجازي" كما يلاحظ تشينفيتز: فلطالما كان 
سي ع الصيت قليلا: “غير صحيح" : ابتعادا عما هو مألوف صوب ما هو ناء وغريب: 
"فمند بداياتها النظرية: إذا: والاستعارة واقعة تحت طائلة الشك شأن الأجنبي. 
الذي هو معاكس ل "الصحيح": الذي يُحدّد على نحو لا مفرّمنه: كما لاحظنا. 
على أنه الوطني. والمألوف: والموثوق: والمشروع” (90:1991). لكن ما الذي يجري 
حين يتشوش الخط الفاصل بين "الصحيح" والاستعاري"؟ أي ممايلي هو 
الاستخدام الأصح لكلمة 0/111 (بري): وما هي تشكيلة العلاقات الاستعارية التي 
تريط بشية الاستخدامات بهذا الاستخدام الأصح وتضعها قبالته؟ 
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(حصان برى) 0152 110 
(رجل مرع) 11102 
(امرأذ برد ية) 7114 
(ستجاب بري) اع إناوة 1/1 
(كلب بري) ل ذا 
(لقط بو 24 17/110 
(عشكةيريةا جوم 1114 
لسري ذا بح ك11/نا 
عواء برئ) 110/اا 
(شلالات بريّة) 05م اناا 


01 هات 372 17110 
10 01 عامج 110/لا 
1 ا 


(كدمة بريّة من الملابس) 

(عرائش بريّة متشابكة من الكرمة) 

(ليلة برية: على الطريق: إطارات مغشخوتة: 

فسوياء يطلسبون الساعدة سسقارات فسان 
اضصطدامات) 

1114 

11110 1 


( ليلة برية خ الغابة) 
(ليلة بريّة: 2 السرير مع الحليب) 
ها ل يمكن تصنيف هذه الأشياء؟ أجل حيث يمكن أن يُفَرْض غندييها ضرب من 
النظام؟ تكن هذا النظام ليس طبيقيا: : لبس متأصلا يْ الكلمات: أوسك الأشياء أو 
التجارب التي تشير إليها .فلا يمكن أن يكون إلا إذا ابُتَدعَ بعمليةٍ مُجْهِدَة من فصل 
الأكثرالنة عن الأقل الشة: فصل الأشياء التي نريد أ ناتعيرتها يحااضن الأتدياع التي 
تربد أر ن نيقيها بعيدة عنا : فهذه عملية نشررفيها ما الذي هو: أوينبغي آن يكون: " لي 
أو"يشبهني” أو"معي” أو"متاحا بسهولة لي" (وللبشر من أمثالي) وما هو: أو ينبغي أن 
يكون: 7آخر": ثم نصننف الكلمات والبشر والأشياء والأفكار تبعا للشاعدة الممشاعة على 
هذا النحو. لكن ذلك لا يؤدي وظيفته على النحو الأمثل: بل يؤدَيها بصورة حسنة 
بما يكني لإضفاء بنيةٍ على الفوضى التي تخيم على هذا الوضع المضطرب. 
العالم الجديد: نزل الأوروبيون على الشاطئ وحيّاهم السكان الأصليون 
الذين كانوا يعيشون هناك. فهل هؤلاء السكان الأصليون "بريون”؟ أم “داجنون*؟ 
لنتخد للحظةٍ موقن الأوروييين ونتساءل: كيف يمكن لنا أن نعلم؟ كيف يمكن 
لنا ألا نكدفي بتوقع سلوك “المحليين" بل نصدّف المعاني "الصحيحة” و"الاستعارية” 
لكلمتي "بري” و"داجن" بالعلاقة مع هذه الكائنات غير المألوفة؟ ليس بمقدورنا أن 
تفتقع اباي مهتي الأضريت غير اكه ومغقاقرةااتبقا لتريهة راعشا مي لير 
غير المألوفة وغير المتوقعة: أن نترك تلك المعاني ث حالة حوارية مفتوحة: خاضعة 
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لعلاقات جارية: أوأن نحبس اننا ل معجم تراتبي صارم ونتركه يقودنا. إِنّهم 
"بريون" كما يكون الدب بريا: أطلقوا عليهم النارخ الحال قبل أن يفتكوا بنا إنهم 
بريون” كما يكون الفتان السكير بريا: انظروا الوميض #ي أعينهم واستعدوا 
لقتضاء وقت مليء بالمتعة والشسلية. إنّهم “داجنون” كما يكون الكلب داعناء 
استعبدوهم (ولكن دون أن تسموا ذلك استعبادا): علموهم أن يحد موكم بإخلااص 
ذليل وأن يرفهوا عنكم بالاعيبهم. إنهم "داجنون" كما يكون أمين مكتبة داجنا: 
هروا رؤوسكم خيبة لما تتم به "مغامراتكم" من العادية. 


0 


الملكبه 


يتحرّك تشينيتز خخ كتابه على المستوى الصرٍ أيضا. من النّعت ]6م010 
(صحيح) إلى الاسم '(5100211 (ملكية)؛ مع أن 2107611 ليس الاسم الذي 
نستخدمه خٍِ الإنجليزية للإشارة إلى حالة كون الشيء جديا (بل ')012م20م). 
والجدر الاشتقاقي للكلمات الثلاث ي اللاتينية: 010]12: يعني "ما يملكه المرء": 
وهكذا فانّ 710611 هي أرض المرء (التي يملكها): و 0600112101 تعني "مالك" . 
ولقد تغيّر معنى 5025م و/إ]0100616 2# الإنجليزية بعض الشيء: بحيث باتت 
للكلمتين صلة ضئيلة ب "ما يملكه المرء": لكن تشيفيتزوكما رآينا. يستكشنف آالشة 
ال "106©1م”: والطرائق التي لا تقتصر فيها على ما هو مستَمَرَ وآمن بل تتعداد إلى ما 
هو المتناول: وداجن. ويذلك تتعداد: إلى المعنى الأقرب إلى كون الشيء ملك المرء.. 

وعلى أي حال: إذا ما كان التوتر بين المعاني "الصحيحة" و"الاستعارية” أو 
"الترجمية” يكمن 2 مكان ما من لباب مشكلة الترجمة: فإنْ معنى /[01078©11 عند 
مع يميد يه كل هنو ؤاكة مستجله ترجمة تيه وت انة نالانبة نيال 
الكولونيالي. فتشيفيتز يكتب عن “استحالة ترجمة التصور الإنجليزي عن "بيع 
الأرض” إلى تلت اللغات: التي لا تحتوي مفهوم الأرض بوصفهيا 0107611 
(ملكية): أي بوصضغها سلعة قابلة لتحويل ملكيتها أو نقّلها" (1991: 8). ومن هنا: 
مثلاء تلك الحكايات عن بيع الهنود قطعة الأرض الواحدة مرات عديدة لأشخاص 
مختلفين: لان "الامتلاك” و'البيع” حين يتعلشان بالأرض يعتيان لهم أشياء 

ويمكن وصنف مشكلة "الترجمة الكولونيالية المتعلقة بالملكية: ويشيء من 
التبسيط؛ بأتها متّصلة بمعضلة أخلاقية: بصدام بين الجشع والشرعية. 
فالمستعمرون الأورييون أرادوا الأرض التي كان الهنود يعيشون عليها ؛ فمن وجهة 
نظرهم أنهم يحتاجون الأرض التي يعيش عليها الهنود إذا ما كانوا يريدون العيش 
على تلك القازة. وبوصفهم أوروييين: غارقين لخ تقاليدهم الشانونية والفلسضية 
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الخاصة والمحددة. غائه لبم حل بلمشدورهم ا ن يكنشنوا بالعيش على الأرض : انْهم 
وعاومية له عنعوه :قلا يمكن هذه الأرض إذا أن تكون مجرد أرض. أو مكان 
للعيش عليه الو ل ع 0 نالهنود موجودون حناك من قبل. .كما 
العتمل: البشر رالمتحضرون لا يرقو نار ض الأخرين: والمشارو ع الكولونيالي يكند 
بخود على افتراض أن الأوربيين هع "التحضرون". وليس اليمج الذين يطوفون على 
غير هدى لا تحدوهم سوى الأحواء العمياء: شأنهم شأن قبيلة شيشرون الأسطورية. 

ولد سكل مسيم بالا لحاح على أن الأرض ليست للهنود لاتييح يغتادزون 
إلى أي إحساس بالملكية: "ليس للهمج أي ملك ب أي قطعة أرض من تلك البلاد”/ 
هذا ما نتراد خخ بارك الله فيرجينيا (1609).: “بل يكتشون بالاقامة هناك بصورة 
شامهة: شأن يهائه !! لبريةالتي تشيم ث الغابات" (أووده'تخسيفيةز 1991 : 59). 
وبمعنى ما فان هذا هو الحل ل السريع لمشكله الاسنيلاء على الأرضن وتسخيرها 
للأورييين: لأنه إن لم تكن الأرض عائدة إلى الهنود. قلا يمكن أن يَهِتَمُّوا إذا ما 
أخدناها واعتير نا أنْها لنا. 

غيزآان هذا اعيل وول اهدر زتعت تقر لأنه يُظهر الانتقال من "اليمجية" 
(حيث لا ملكية للأرض) إلى "الحضارة" (التي تقوم جزئيا على منيوم الملكية) أكثر 
استقافة ومباشرة مما حو طليه أومما كان عليه هيت تحودت الأرضن "البرية* 
المشاع إلى "ملكية” ؟ ما العملية التي تحول بيًا "اليمج الذين يطوفون ل الأرض على 
غير هدى” إلى "رجال ونساء متحضرين يعيضون على أملاكهم الخاصة ؟ كيف 
يسان اقبي آل "امنتاكد" اونا قم “يستكي أحد قط قبلي؟ ممن سأشترييا؟ من الذي 
سيمنحني حق ملكيتها الشرعي؟ من الذي سيرسم حدودها القانونية؟ من الذي 
سيفصل خخ حق ملكيتي لها ويعاقب الميثين إذا ماادّعيت آن الآخرين ‏ كالينود: 
مثلا: بل ريما الهنود الذين كانوا يعيشون عليها قبل أن تصبح ملكا لي "يتعدون" 
عليها ؟. 

يشير تشيفيدز إلى أ, نَ تحول الأرض المشاع إلى ملكية كان عملية ترجمة ثمت 
فيها "ترجمة إلأرض المشاع على أنَها ملكية الهنود بحيث أآمكنت "ترجمة” هذد 
الأرض أو "نعل ملكيتها” منهم. (ويشير تشيضيتز إلى أن الشانون العام الإنجليزي 
يستخدم مصطلح 15305136 الإشارة إلى نقل الملكية الشعلي: أي بالمعنى ذاته الذي 
تنتخدم فيه كلمة 3116112]100). فالأرض ينبغي أن تكون مدكا لنقجوه كيما يمكن 
أوتعوتالنيا ملكا للأوربيين: واذا لم يكن لديهم مشّهوم الملكية:. وإذا كانوا لا 
يشهمون ما يعنيه الأوربيون بهذه الكلمة: فإِنَ أي مغهوم يتخدمونه ينبغي أن 
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عملية "الترجمة المزدوجة هذد. أي ترجمة الأرض المشاغ إلى ملكية آولا: كم 
ترجمة ملكية "هه" إلى ملكية "نحن" :هي عملية محددة بأشد ما يكور ن الوضوح ب 
قضية نوقشت خ المحكمة العليا عام 1523 حيث تم الإقرار للهنود بأنّهم “الشاغلؤن 
الشرعيون للأرض. ولهم الحق المشروع والعادل بالحفناظ على ملكيتهم لها". إلا أن 
"قد رتهم على بيع الأرض بارادتهم: ومن يتاءون: ينكرهشاالمدا الأساسي الذي يول 
للستت اقطان عيوب ناناءسسبرج بإمقالز ههه ' (دعوئ الايجارز المشامة من 
خبل جونون وشراهام على ملينتوش. آوردها د 
هناان "حرفية الشانون تشوش الحدود بين البياتنة الأجتبية والمحلية: حيث تُنصبح 
عن التمييز الغربيَ الحاسم بين الحيازة وحق الملكية”. ذلك أن "الحيازة” هي ما 
يمكرل ن للينهه إن وتستعوايه جوسبفهم "أمة محلية” :ما "* احق الملكيه” فهو ما ينشدونه 


ض 10) ,وداداحات لشيعيدز 





بوسهيم "أمة أجتبية" . وسنتح ج تشيفينر: "ث الوثائق القاثوقية لقي امتهم الى 
الإنجليزية يصورة لا مشر منها أجبرَال لينود على أن ينطقوا بهذد الإنجليزية: انما 


من دون أن تكون لهم حقوق الملكية القانونية الحاسمة التي تمنحها هدد الإنجليزية 
إلى الناطقين بيا من الأورييين" (1991: 11). 

من الواضح أن مشكلة “الترجمة” هذد هي مشكلة قانونية وفلسضية أيضا: ما 

هي الملكية: وممسن ماي ساكس الطلية خاي شر المرجعالأخير ي هذا 

الأمر؟) .ومن هوالشادر على إنفاذ سلطتها ل تحديد اليويّة؟ فالملكية الخاصة 2 
المجتمع الغربي الحديث ليت مؤشّرا طبقيا وحسب. تجعل الش*شخص عضوا ا 
"الطبقات المالكة”.: إنها مؤشرأخلاقي وكياني أيضا : ضمانه ل "الجو هر" الشخصصي. 

وفيلسوف الملكية الإنجليزي ا لفظتيم يقنق نون قولف اللاي راق بأ متقافنة قاقيد 
الحكم (1690): ويكلمات تشيفيتز: أن "العلامة الحقيقية على الملكية هي 
التلييح:التحديد: : أو وضع التخوم لمكان ما: ونا يخي إلى الاستعران الؤاشع هياو 
زراعته" (33:1991) .ويقول لوك نفسه عن قاطني العالم الجديد إن "الهندي 
البري. .الا .يعرف قي تنسييج ولا يؤال منقيما ة مقدام- (تورده تشيفيحز 1991: 33).: 
كما يرى جون وينثروب: حاكم مستعمرة خليح ماساشوستشسسي: أن "السكان 
المحليين ي نيو إنجلند لا يسيّجون أي أرض؛ ولا يشيمون فيها أي مسكن دائم: أو أي 
قطيع داجن يحسنون به الأرض: ولذلك فليس لهم ث تلك البلاد ما يتعدى الحقّ 
الطبيعي" (أورده تشيفيتز 1991: 53). 

وتتّضح هذه التعقيدات المفاهيمية المتولدة عن محاولة "ترجمة الهنود إلى 
"الملكية” ومنها: أشد الوضوح ل توصيف للهنود قرب فورت جيمس يعود إلى أوائل 
القرن السابع عشر؛ يقول تشيفيتز (1991: 53 56): 
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كما نعلم؛ فإِن هنود جنوب نيو إنجلند كانوا مزارعين. وكما يثبت 
كرونون: فان المستعمرين كانوا يعلمون ذلك. غير أنهم وهم ينظرون إلى هذد 
الزراعةٍ "اليمجية"؛ وازاء ما وجدوا شيد تناقضا ب الحدود؛ أمكنهم أن يواصلوا إنكارٍ 
ما تأكد لهم. ففي أيار 1607 ؛ مثلاء وأثناء رحلتهم الأولى إلى نهر جيمس انطلاقا 
من فورت جيمس المأهولة حديثاء وصلت جماعه من المستعمرين إلى قرية بوهاتان. 
و وصف هذه الرحلة المنسوب إلى غابرييل آرشر؛ يعلق السارد على القرية قائلاً: 
"إنّها تفع على تل مرتفع يطل على الماء؛ ويفصله عن هذا النهر سهل... ولذلكت 
فهم يزرعون القمح: والفولء؛ والبازلاء؛ والتبغ: واليقطين: والقنب: والكتان: ولا 
يُعملون أي فن ي الحالة الطبيعية لهذا المكان: الذي يمكن أن يكون أفضل..." 
(باريور: 1:85). وهكدا: فَإِنَ الزراعة التي هي علامة المدني بوصفه دعاك 
للطبيعي؛ درك وشذكر ‏ آن ا فالبوهاتان "يزرع" لكن "المكان" لا يُعْمَّل فيه "أي 

و"التحسين" الذي تطلع إليه المستعمرون ولم يجدود هو التسييج: خناصة 
ذلك الياج الذي يفصل ملكية الشخص عن سواد. وحين تولى الأورييون ملكية 
المنود أو"ترجموها": كانت الأسيجة أول الأشياء التي آقاموها: علامات لا على 
سبي ف نظا على الهوية المحددد أوالمسيجة والمتشرة إذا. 

وكما يلح تشيفيتز: فَانْ عملية "ترجمة” الملكية هذه ليست مجرد إيديولوجيهة 
للسمح أوالفزو فقغقط:بل كذ لك وأحكثر. انها أيضا صدام تقافات: صدام 
إيديولوجيات: ينم على الصعوبة الرهيبة التي تتّسم بها الترجمة حتى بالنسبة 
للمنتصرين: أولئك الفاتحين الذين لا يريدون احتلال أراضي الآخرين وحسب بل 
نكا تبريرذلت الاحتلال لارضاء أنفسهم. فالممتعمرون ليسوا هنا مجرد 
انتهازيين؛ على الرغم من أنهم يتتففون انتماعا عائلد من المواجهة مع الهنود: ذلك 
أنْ هذه المواجهة تبذر فيهم الاضطراب وترعبهم كما تفعل بالهنود. 
المركز والهامش 

الترجمة بوصغها نقلا أوترحيلا للمعنى الصحيح إلى مناطق أجنبية أو نزوج 
بالأحرى (تدعى الهوامش)؛ الترجمة بوصنها نقلا للملكية؛ والترجمة بوصنها 
حركة تاريخية من المعترفة والإمبراطورية من الشرق إلى الغريه معالشمس. و 
حَلحَلَةٍ شبكة المفردات المعقدة هذه؛ فإِنَ تشيفيتز يصرف جل وقته وطاقته على 
ترجمة ال 215061 وال 1061م غير أن ال أأتأمتطآ اع 5011 13251210 أكثر 
أهمية بكثير ومن نواح عديدة قياسا بمشكلتي الترجمة "البسيطتين" هاتين؛ ذلك 
أنها توفرللإمبراطورية التبرير أو التسويغ الرئيس. فعلى الرغم من أن ترجمة ال 
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027 وال 1216م 10م او طقف ؛ من المناوشات صلى الخطوط الأفنامية 
للمواجهية الإمبراطورية: إلا أن 11111111 ]2 511011 1211513110] فهى المعركة ذاتيا. 
أوالساحة التي تخاض ن عليها هذه المعركة. وضي تعمل. كما يشير تشيغيتز عبر 
حركة مزدوجة من الإدماج والنبدذ: : كل ل امرئ ينبغي أ ن بغدو مثلنا على وجه 
الدقه : ولأنكعم لسلم الأصل مثلنا على وجه الدقة . قخان ن عليكة آن تتحولوا أو 
'تتَرْجَموا" على صورتنا: ونظرا لضرورة هذه الترجمة. واحتمال إخفاقها. فوف 
تبقون إلى الأبد مواطنين من الدرجة الثانية ع الإمبراطورية 

وكما بين عدد كبير من الباحثين ما بعد الكوتوياتيي :قإن عه العمل 
الإمبراطوريهة من الادماج والندن عا دد ما تكون مبنسة + على غرار المركز والهامش: 
فالمركحز هو موقع الشوة: المدينة العاصمة للقوة االمتعمرة [لندن. باريس. مدريد): 
واليامش كل ما هو خارج ذلك المركر. وي الواقع ع التاريخي الشعلي لم يكن 
هنالت مركز واحد ‏ ويهذا المعنى. شَإِنٌ من المضلل زو تبعل الى المركر - 
ولذلك فَإِن الموقع الجفرالي الفعليَ ل 'الملحيط" لازال بنزاح خ ويتتبيةال ايشا سل إن 
ام وح سو يي ؛ ل واقعالأمر. أن ن الركزيتضل عبر 
الشرون من أثينا إلى روما إلى باريس إلى لندن إلى نيويورك. وأن المحيط 


0 
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لحظة تاريخية هوأي مناطق قَصِيَّةِ تتشعب من هذا المركز. غير ان ال 6أأوأكقنة] 
111 هي قبل كل شيء محاولة للتعالي بهذه الحركة التاريخية عن طريق 
النظر إلى كل المراكز الناجحة بوصنها "المركز”": أي عن طريق التعامل مع 
الإمبراطورية على أنها ظاهمرة مستقرة وكونية على الرغعم من كل 
تغيرها التاريخي. 
و"الترجمة" بهذا المعنى الجيوبوليتيكي الواسع لا تختلف ب الواقع ذلت 
الاختلاف الشاسع عن "الترجمة"” التي نظر لها التقليد اللائد . فمثل التتليد 
السيطرتٌ دراسات الترجمة والذي لا يرى سوى السعي خلن التكافؤ اللغفوي 
(لا السياسي): يفهم متعهّدو 12026111 ]© 511011 731513]10] الترجمة على أنها 
نقل للمعنى من لغة إلى أخرى دون تغيير جوهرّي. والشارق هو أنهم يغهمون اللغة 
بطريخةه أوسع بكثير من أولئك اللغويين الذين تقتصر بالنسبة لهم على كونها 
نظام دلالة مجرّد؛ أوجمعا من البنى المنرابطة فيها بينها. وكما يرى تشيفيتز: 
فإن ال 113251210 ترئ اللغة على أنّهَا فضاحة: تكنولوجِيا رئيسة للسيطرة 
والتحكم؛ وقناة فعّالة لتشكيل المجتمعات وتعليمها: فهي ثقافة وإيديولوجيا: 
والنظام المفاهيمي الحاكم الذي يمكن من رؤية أشياء معينة ويجعل من المستحيل 
رؤية أشياء أخرى (بل يرى بعض الأشياء ولا يراها # الوقت ذاته: كزراعة الهنود 
للأرض). وي تراث ال 112206111 ]© 5011011 7311513110) تكون ضرورة "ترجمة” المعرفة 
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والإمبراطورية عبر القرون والغارات دون تغيير جوهري كنريزة عفة عسفةا 
(سياسيا) ونظريا (فلسنيا) على حد سواء: لأنّ حجم التفاصيل التي ينبغي تدّيرها 
هو من الضخامة يمكان. 

ويمكن القول: واقغ الأسَنَإنْ التعديد الألستي السائد #ادراسات اكترجمة 
لبس تقليدا قمعيا بشّدر ما هو براغماتى: اقاطفين مسساتواقي اقل ات 51011 10ت 51ت 
11 تغدو"الترجم" محدعة هائنة شديدة الضخامة والتعقيد وشديدة 
الانغشاس ع التواريخ الاجتماعية والاقتصادية للتتافات والحضارات التي تتتغرق 
بشاعا شاسعة ث الزمان والمكان: بحيث يصعب على المرء آلا يرى أنه ازاء عملية 
تعميم حائلة. ودراسة الترجمة من حيث التكافؤ الألسني قد لا تشّم بالطابع 
السياسي الذي تشم به المشاربات ما بعد الكولونيالية. لكنها تكسم بكونها طيّعة 
سهلة الشياد على الأقل. 

شير أن نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية ترى أن سهولة القياد هذد لا 
تكون إلا مقابل ثمن باهظظ لا يُطاق: فهي لا تغدو ممكنة إلا حين نتّنق على تجاهل 
سياقات الكلام الفعلية التي ثمارس فيها الترجمة. بماك ذلك ليس المواجهات 
الكولونيالية التي يركز عليها المنظرون ما بعد الكولونياليين وحسب بل أيضا 
سياقات الترجمة الاجنماعية والمؤسساتية عي العالم ما بعد الصناعي الحديث. 
الوكالات والمترجمون المستشقلون: العمولات والتعليمات. البحث والتحرير: أي 
جميع أوجه الترجمة التي استكشنها باحثو مدربة 112110110135 ومدرسة 51005. 
مثل جوسنا هولز مانناري وهانز فيرمير. فا سياقاتها الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية المتعددة ضي 0 ل دراسة أعشد يما لا تناد مسن 
التكافؤ اللغوي المجرد (الذي هواصلا من التعقيد بمكان): إلا أن الفرصة التى 
تناح لنا لفهم كيفية عمل الترجمة ث تلك السياقات: رت ب 
الترجمه الثشافات عند حدودها وضمنها: قد توفر لنا دافعا قويا لأن نتشدم 2 هذا 
السييل على الرغم من المصاعب التي تكننشه. 
نيرانجانا والاستدعاء البريطاني للهند 

لعله من غير المدهش: بالنظر إلى الحضور القَوي الذي يتممّع به الباحثون 
الهنود ل جماعة الدراسات ما بعد الكولونيالية: أن تكون إحدى أكبر منظري 
الترجمة ما بعد الكولونيالية هندية أيضا وهذه المنظرة هي تيجاسويني نيرانجا: 
التي استكشفنا يي الفصل الثاني تأملاتها ة الإشنو غرافيا والترجمة. هي من 
بانفالورالتابعة لولاية كارناتاكا: جنوب الهند وتعرف اللفة الكانادية 
والإنجليزيةوتدرس حاليا بالإنجليزية يذ جامعة حيدرآباد 4 اندرا براديش: أمًا 
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كتابها موقع الترجمة (1992 ) فهو أطروحتيا التي قدّمتها بالإنجليزية عام 
38 2 جامعة كالينورينا ل لوس أنجلوس: حيث نظير فيهًا مقدارامافة 
التي ياتنت تنغضا ل الدراسات الإنجليزية عن ذلك الإضناء الشليدم ِي للطابع المثالي 
على الأدب الإنجليزي الذي كان قد طوّر جزنيا كقناةٍ لللإميراطورية: 
كب نشارلز تريفليان عن الكينية التي يضمن بها مدى نفوذ النخبة المحليّة 
“دوام” التغيير الذي أملاه التعليم الغربي: إِنَّ رعايانا قد انطلقوا 2 مسيرة جديدة 
من الترقي: فهم على وشك أن يتّسموا بطابع جديد يطبعهم. وعامل هذا التغيّر 
هو الأدب الإنجليزي”: الذي خلق لدى الناطقين الهنود بلغة الانجليز العظماء 
الحماسس ذاتة. الذي ندى حقامهم:"فقد تعلموا بالطريقة ذاتهاء واهتموا 
بالموضوعات ذاتهاء وانكبوا بأنفسهم على المساعي ذاتهاء حتى غدوا إنجليزاً أكثر 
منهم هنودا” وراحوا ينظرون إلى البريطانيين على أنّهم "حماتهم ومحسنوهم 
الطبيعيون الذين يغارون منهم " ذلك أن ذروة طموحهم ( أي الهنود) أن يتشبهوا 
بنا". (نيرانجانا 1992: 30). 
هذه العمليه الني تشوم الإنجليزية من خلا لها بطبع الينود "بطابع جديد” هي 
الموضوعه التي تنناولها نيرانجانا: خاصة كما تتجلى عبر الترجمة:أي عبر لله 
من الترجمات الإنجليزية للقوانين الهندية والأدب الهيندي. وهي لعرت هذد العملية 
بأنها "استدعاء": المصطلح الذي طوره لوى التوسير بوؤضغه عونا ينا فق 
الاستعمار: فالإنجليزي "ينادي" أو "يستدعي "الهنود يطرشة مزدوجة: بوصسفيهيم 
الى قاد وف نبور الى الم عليه (التسسقية ممم اقيم "الملحلية" ') ويوصفهم 
يرتقون بأنشسهيم بقدرما تكون “ذروة طموحهم أن يتشبَهوا بنا". وهذا ما يعبر عنه 
تشناركز كروفتهان تسيا متعم أ يقول: 'إِنْ رغايانا قد انطلقوا # مسيرة جديدة 
من الترقي: فهم على وشك أن يشّموا بطابع جديد يطبعهم". إنها عملية تشعيل 
ذاتي:بما تحدته من تغيير عميق ‏ الشخصيات على صورة الهيمنة التي تضمن 
دوام الإمبراطورية ب روح الشعن المستعمر. 
وعلى سبيل المثال: فَإِنْ نيرانجانا تقتضي آثار وليم جونز: المستشرق البريطاني 
الذي اشتهر بترجماته وقواعدهد الغارسية قبل فترة طويلة من ذهابه إلى القند 
وعمله ب المحكمة العليا ثِ كالكونا؛: وواصل ترجمة التسوويد الهندية أثناء مكوته 
ة#الفتد : خاصة القوانين السنسكريتية القشديمة. عدف أن جونز كان مضطرا أثناء 
ترجمة تلك القوانين لأن يعتمد على هندوبم ن ومسلمين متعلمين رأى أنهم لا 
يَعْثّمدَ عليهم وغالبا ما يكونون متحيّزين : وهكذدا كان فعل الترجمة أيضا فعل 
تصحيح: وإصلاح: وتنقية للنصوص من عظمة الهند السايقة. وترى نيرانتجانا 
(1992: 14 13): أن أهم المآزق 2 عمل جونز هى )١(‏ حاجة الأورويبي إلى القيام 
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بالترجمة: لأن المحليين ليسوا بالمفسرينٍ الذين يعوّل عليهم غ2 تفسير قوانينهم 
وثقافتهم؛ (ب) الرغبة آي أن يكون مشرعاء يسن للهنود قوانين "هم”؛ و(ج) الرغبة 2 
"تنقية” الثقافة الهندية والكلام بالنيابة عنها. 

نجاح هذا “الاسند عاء": ودوام الإمبراطورية التي تعمل جونز على غرسيها بثك 
الهنود عبر ترجماته: واضحان ع مقدمة العام 1954 لطبعة هندية من عملةه 
أنجزها موني باغشي: الذي يحث ابناء جلدته الهنود على "المحافظة على التراث 
القومي وتأويله بدقة بالسير خخ ذلك السبيل الذي خطه السير وليم جونز" (أوردته 
نيرانجانا 1992: 13): وهكذا إذا التراث القومي: بعد قرنين: ذلك التراث الذي 
(نقاد) ترجمه جونز إلى الإنجليزية: وغدت الدقة مُعْرّفة بأنها السي رخ البيل 
اندي خطه الستعمرومواصلة استدعاء الهند للإتكليزية ويوضفها إنجديزية: أي 
بوصنها مستعمرة بريطانية سابقة لا تزال تنطق بالإنجليزية وينبغي أن تواصل 
النظر إلى نفسها على أنها إنجليزية حقا وعلى نحو عميق. 

وبالطبع: فَإنٌ جزءا من عملية استدعاء الهنود بوصفهم بريطائيين مزعومين 
يتمثل ‏ استد عائهم أولا بوصفهم أدنى: حيث يقَدّمهم جونز على أنهم مخئثون 
"بصورة طبيعية”: مخادعون يحنثون بوعودهم. والحال. كما تلاحظ نيرانجانا: أن 
"جونزقد أمِلَ بجعل هذا الحنث بالعهود أمرا "لا يغتشر" بترسيخه مرَّةَ وإلى الأبد . 
فعل آخر من الترجمة ‏ عن طريقة انتزاع “الأدلة” من الينود: وجعلهم عرضة 
للعشاب بقوانينهم الخاصة (الْمتَرْجَمة)" 

وتتكئ نيرانجانا أيضا على تقديم وليم وارد لكنابة المؤلف من أريعة أجزاء 
نظرة إلى تاريخ الهندوس وأدبهم وأساطيرهم: حيث يشير بالمثل إلى أنَّ ترقي 
الهندوس الذهني والأخلاقي لا يقتصر على كونه “القسمة الرفيعة” التي قُسِمَّت 
للأمة البريطانية بل يتعدى ذلك إلى كونه منتاح الإزدهار ‏ المدى التصير. 
وينحو (وارد) باللائمة على واقعة أن الهند لا تقتني من إنجلترا سوى القليل: ويتنبأ 
قاثلا: 

ولكن دعوا هندوستان تتلقى تلك الحضارة الرفيعة التي تحتاجها؛ تلك 
الزراعة التي هي قادرة عليها؛ دعوا الأدب الأوربي ينتقل إلى جميع لغاتها؛ء وسوف 
ترون أن المحيط؛ من موانئ بريطانيا إلى الهند؛ سوف يعجّ بالسفن التجارية؛ ومن 
وسط الهند سوف تمتد الثقافة الأخلاقية والعلم فوق آسيا كلها إلى إمبراطورية 
بورما وسيام؛ إلى الصين؛ بكل ملايينها؛ وفارس: وحتى إلى شبه الجزيرة العريية. 
(أوردته نيرانجانا 1992: 21). 
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هدد هي الخسرورد الكولونيالية: "تعليع” الهند و"تحضيرها" بترجمة الأدب 
الأوروييّ إلى لغاتها وترجمة الأدب والقانون الهنديين. كما يلح وليم جونز إلى 
الإنجليزية: بزعم أن الهنود بحاجة لهذا الترقي (الدافع المثالئَ الذي يقف وراء 
ذلك كله): أما بك حقيقة حشيقة الأمرفالغاية هي ازدهار التجارة البريطانية وانضتاح 
الآفاق الواسعة أمامها. "خضي عصر توسّع الرأسمالية”: كما تعلق نيرانحانا (992 | 

:01 قساهب الترعسة والكاوين على كلتق سوق للبضاته» ع الأوريية” . وأحثر من 

ذلك: أن الترجمهة والتاويل يساعدانالمتعمرين البر يطانيين على إضناء طابع 
مثالي على ما يمارسونه 2 الهند من العنف. وتبيّن نيرانجانا باسهاب كيف يلوي 
جونز سجاله ويثنيه لكي يبين كم هو ضروري بالنسبة لبريطانيا: وكم هو مصدر 
فخارلمؤسساتها الديمقراطية ألا تسمح بالديمشراطية خ اليند: فالهنود. شأن 
الأسيودين جميعا: كما يشول: قد اعنادوا على الاستبداد .ولا تننع معهم "الحرية” 
على النمط الإنجليزي . سل أن جونز وسواه من المدراءةالكؤلونبالييسن على كناعه 
راسخة بأن حكم اليند حكما استبداديا. والعمل يعكبي التشاليد الديمشراطية 2 
إنجلترا ذاتها. . ينبغي أ! ن يكون من خلال خقوانينهم الخاصة: حين تتم "تنشية” تلكت 
الشوانين عبر ترجمنيا الى الإتجليزية. 

هذه العملية تساعد الستعمرين البريطانيين كثيرا 2 التعمية على طبيفة 
حكميهم الكولونيالي 3 : خلييس البريطانيون من يحكمون اليند بل الملود أنضهم: 
بشكل صنراح وييروقراطيّ من أشكال قوانينهم الخاصة. أما البريطانيون عيجه 
سوى أدوات ١‏ داريه بيد الحكام الحقيقيين :المتمثلين بالمسادى الشانونية الهندية. غير 
أن تلك المبادئ القانونية لا تشكلّ حكما فاعلاً : بل لا نَدْرّك على أنَها مبادئ قانونية 
أصلا له #اتو متي الات ليزن «الاتتتسول صابن تجو محري ابيب با لكادون 
البريطاني بصورة تبعث على الطمأنينة: شكذا اتغدوالترجمة التناة التي دعي 
عبرها “الشانون الهندي” بوصنه قديما ومحليًا وتقليديا. ويذلك يلقى بثقله على 
ظهور الهنود: وي الوقت ذاته يصير حديثا وإنجليزيا وعقلانيا: وبذلك يلقي بثقله 
على ظهور الهنود مرة آخرى. فغي الترجمة تتحول النصوص القانونية والأدبية 
الهندية على صورة الهيمنة الكولونيالية: ؛ وَتُجْعْل "إنجليزية” :وذلك ب الوقت الذي 
نُقدّم على أنّها لا تزال هندية د جوهرها :بحيث تتمثّل الطريقة المثلى المتاحة أمام 
الهنود كيما يكونوا "هنودا حنقاات "المحافظة على التراث القومي وتأويله بدقة 
بالسي رخ ذك السبيل الذي خطه السّروليم جونز": كما يقول موني باغشي 
رفاييل وهداية الإسبان للتاغالوغ 

فايسنت ل. رفاييل: أميركي فليبيني من التاغالوغ: يعيشس حاليا 2 
الولايات المتحدة: ويعمل ألستاذا مساهذا لمادة الاتصال ث جامعة كالينورينا: سان 
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دييغو. وهويوجه اهتمامه: 2 كتابه الإصابة بالكولوئيالية: الترجمة والهداية 
المسيحية ل مجتمع التاغالوغ ل ظل الحكم الإسباني المبكر (1985): إلى عمليات 
الهداية والتر جمة والشنح المتشابكه المتداخلة: 

الكلمات الإسبانية 2000111562 (فستح): 0 (هدايية)).ء 
و 2011108 (ترجمة) هي كلمات مترابطة دلاليا. وي المعجم الأكاديمى 
الإسباني 285020013 دناعمة! 2[ ع0 110نمملع»121 أنَّ كلمة ةنا هن ا 
تشير فقط إلى احتلال منطقة ما بالقوة بل أيضا إلى فعل التوصل إلى إخضاع أحد 
ما طوعا ونيل حبه أو عاطفته عن هذا الطريق. , 

أما 00216151011 فتعني ةا عملية تحويل شيء ما إلى شيء آخر؛ وهي 
تشيرء # استخدامها الأكثرشيوعاء إلى عملية استمالة أحد ماإلى ديانة 2 
ممارسة معينة. ويذلك يمكن للهداية؛ شأن الفتح. أن تكون عملية عبور المرء 
وانتشاله إلى ميدان سواه مناطمياء أو انضعاليا: أو دينياء أو ثشافيا ‏ وادّعاء أن هذا 
الميَدان هو ميداته الخاصض: 

)111:1993( 

هف ذا تسيرائهداية والفتع جشبا إلى جنب؛ ل التحولات التاريفية الس 
يسكشهها رقاييل: اي ل#أسداية التتاغالوغ إلى اللسيحية 2 نسياق فقنتيخ إنباتيا 
واسستعمارها الشليبيين: فيعملان بالطريمّة ذاتها على تحويل "المحليين" (أو 
استدعائهم: كما تقول نيرانجانا إلى صورة الحكام الكولونياليين. وتتمثل المهيمة 
التي يضطلع بها كتاب رفاييل خ تبيان أن ذا التحول لا يعمل قض على نحو 
كامل وتام: ذلك أن المستعمرين لا يكنون عن مقاومة "التحويل” أو "الاستد عاء" 
واعادة بئائه يطرائثق لا يمكن التنبؤ بها أوالسيطرة عليها إلى هذا الحد أو ذاك. 
ولكن دعونا نترك هذا الجزء من سجال رفاييل إلى الفضل التالي لنركز هنا على 
الكيضية التي 2 أن يعمل بها هذا السجال. 

لقد غدت الترجمة: كما يشير رفاييل: ذلك الحد الأوسط الأساسي بين 
الفتح والهداية: وذلك بدقة لأنّ (أ) الفاتحين والمنتوحين يتكلمون لغات مختلفة 
و(ب) ديانة الفاتحين لا تفسح المجال أمام الاستغلال الاقتصادي البسيط لأجساذ 
المحليين.ءيل تتطلب هدايتهم. ولو كانت العيودية البسيطة كافية لإشباع 
الحاجات الكولونيالية الإسبانية: لعلنا ما كنا بحاجة إلى الترجمة على الإطلاق: 
فمن المؤكد أنها ما كانت لتلعب آنئذ مثل هذا الدور الأساسي الذي لعبته غ2 
الاستعمار. لكن واقعةاحتياج الكاثوليكية الإسبانية إلى أن يُسْتَعمَّر المحليون 
بالمعنيين؛ معنى ال 0010111512 (الفتح) وال 001196151011 (الهداية) ‏ أي احتياجها: 
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يعبارد ا خرىئ:إلى قتجهيع جسديا وروحيا : وإلى أن يغدوا رعايا إسبان وميحيين 
مهتدين ب ان ن معا ‏ هي !لني أاعطت الترجمة مكان الصدارة المشروع الكولونيالي. 
بطريغدير قل الأقل. 

آولاء كان من الواجب ترجمة النصوص المسيحية الأسالية إلى اللغات المحلية 
الدارجة: بما فيها لغة التاغالوغ. وهذا ما اقتضى من المبشَّرين تعلم التاغالوغ نما 
يكشي لاآن ينرجم إليها ويوعظ بها: كما أدى إلى وضع المبشرين الإسبان معاجع 
التاغالوغ وقواعدها. أوما يدعي 31155. لكي يستخد مها الميشرون اللاحتون ‏ تعلم 
هذد اللغة. وخ هذا السياة ق كان أن رذت التاغالوغ أيضا إلى الأيجدية الرومانية:. 
التي أزاحت الكنابه المقطعية المحلية تدريجيا اتلك الكتابة التي نم تصويرها على 
أنْها غير عقلانية ولا يمكن استخدامها من قبل الإنسان). يقول رفاييل: 

إن فكرة الإسبان عن الترجمة بوصفها اختزَالٌ للدواليل المحلية وتحويلها إلى 
بنية تمكن الإحاطة بها بمصطلحات إسبانية هي إسبانية هي فكرة كمنت عند 
جنر المحاولات الرامية إلى ترميز الثقافة اساي فقد.كانت الترجمة عملية 
نحويل للمجهول إلى معلوم: وعملية نمييز بين الممارسات المحلية "المشروعة” و"غير 

المشروعة": وآخيرا عملية لجم للدواليل المحلية بغية تعزيز انتشار كلمة الربٌ 
وترسيخ مكاسبها. (1993: 106) 

ثانيا: كان من الواجب "ترجمة التاغالوخ" 0 
محاكين للإسبان: الأمرالذي انطوى على شيء من التدزريب للغه الاسبانية 
(انجي لم تلشقط قنعد فعديا #الغليبين ( وعلى الهداية الى الملسيحية . وتحويل 
المإسسات الاجتماعية المخثلفة إلى الطريقة الإسبانية. فالشعلاللاتيي 
6001121 كان يعني 2 *الأصبل * يترجم”": إاضافة الى معانيه الأخرى. ريحب 
رفاييل فان والععاً من معاني الكلم الاسباتية 0111/1216 القرن الحادي عشر 
كان لا يزال "يترجم”: :.تماما كما احتفظت اللغات الأوروبية اللأخرى حتى الشترة 
الحديثة بالأفعال التي تعني "يحول" كما تشير بها إلى الترجمة (7110111 
بالانجليزية: 1161101 بالألمانية: 28 بالسويدية: 12311132 بالشنلندية: لا تزال 
الكلمات الوحيدة التي تستخدم بمعنى "يترجم” ‏ هذد اللغات) واليوم نحن نترجم 
(52115121] ,7201011105 .106156126 الخ) النصوص ونهدي البشر: وقبل قرن أو 
قرنين مضيا كان لا يزال من الشائع تماها 7/211 (نترجم: نحول: نهدى) 
النصوص؛ وقد بدأ الباحثون ما بعد الكولونياليين بالإلحاح أيضا على أهمية 
ترجمه البشر بالنسية للمستعمرين:؛ أي "هدايتهم” أو "ترجمتهم”" عبر عمليات 
الترجمه المتعددة. 


الاداب العالمبة ‏ 35 





" دوفلاس روبنسن " 





ويمعنى ما “شان فاتتن العفليتين فيستااسوئ العملية الواحدة دانها: قتر جمة 
النصوص المع ان التاغالوغ تحول التاغالوغ وكحذلت *" تترجم” 
و'تهدي' الناطشين بها إلى شيء آخر: إلى شبيء أشبه باالمتعمرين الاسبان. ومن 
الاكتراةاثكاقا تقذ الكولونيالية الشديدة أن يصور هذا التحويل إلى آنه شيء رديء 
بالضرورة : وعلى أنه سقوط من حالة نقاء مفقودة إلى اليجنة: :أي ذلت الخليط 

من الثقافات واللغات الذي صار يُطلق عليها اسم الكريولية. هكذا يدفع هذا 

الإغراء إلى رؤية أن التاغالوغ: قبل الشتح الإسباني. كانوا ينطتون الكلمات 
التاغالوغية ويعيشون الحياة التاغالوغية: ومع الشتح الإسباني كان ن آن دَمَرّت تلك 
.الحالة الأصلية النقية إلى الأبد. ومن هذا المنظور. فَإِنْ ما بعد الكولونيالية تعني 
على الدوام تعلع العيش ث حالة من نالسويه: واللسقوط. واليجنةه أي شعل اللأشياء 
على النحو الأقل من الأمثل: لأن الأمثل قد مضى وانقضى إلى الأبد . 

وتتمثل إحدى أكبر فضائل كحكتاب رفابيل ‏ شان مشار ريمه ما بعد الكولونياليه 
عموما (انظر رغاييل )انه يشارب هذه الشضية مخاريهة مختلفهة إلى حد 
بعيد. فالهجنة بالنسبة له ليت حالة سقوط: إنها أعطية أعطية تولد تنوعا 
وإبداهاهائلين: ولأنَّرفاييل يحتفي بالهيجنة ب خلائظ الثتافة التاغالوضية 
والإسبانية والأميركية خ المجتمع الغليبيني الحديث. على سبيل المثال ‏ فإنه 
يحضي أيضا بالترجمة. 

ويمكننا القول: بشيءٍ من الإغراط يك التبسيط 2# الواقع. إن المنظرين ما بعد 
الكولونياليين الذين يتوقون إلى الحالة ما قبل الكولونيالية. ويتمنون لوان 
بمشدورهع إعادة عقارب الساعة إلى الزمن قبل أن يحط اللتعمرون الاجنامت 
رحالهم: إنّما ينزعون إلى سب الإمبراطورية واعتبارا لترجمه آمرا تدقيدا على وجه 
الحصر: يبوصفها أداة للامبراطورية وهدا ما يصح على تشيفيتز بالتأكيد: كما 
يصح بدرجة معينة على نيرانجانا أيضا: على الرغم من مقاومتها هذا الإغراء على 
طول كتابها: رافضة إضناء طابع مثالي على الهند ما قبل البريطانية؛ وساعية 
وراء تصور دور تحويلي إيجابي تلعبه الترجمة. أمًا من جهة أخرى: فِإن أولنكت 
المنظرين ما بعد الكولونياليين الذين تروق لهم حالة المجتمع ما بعد الكولونيالي 
الهجينة: وتروق لهم الخلائط واللخبطات الثشافية المتداخلة: ينزعون لأن يكونوا 
أقلَّ إطلاقا للأحكام على الإمبراطورية (دون أن يسعوا قط إلى إخفاء عيوبها أو 
تبرئة ساحتها؛ بالطبع) ولأن ينظروا إلى الترجمة على أنّها قنادٌ مرنة وإبداعية 
رفيعة للتحول المتبادل والذاتي. ولاشك أن رفاييل واحد من هذا المعسكر الأخير. 
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التريمة وتأثبر الكولونبالبة" 


تراتبية اللغات 

يتناول رَفَايِيْل أيضا تلك الطريعة الت تُرُْحِمُتبَنَا العقيدة المسيحية إلى 
اللغات المحلية الدارجة ْ 

فالمصطلحات المشحونة بشدة مثل ,521140 11ل أم5طءو - نادءعل[. 121035 
00 التي لم يجد لها الإسبان مرادفات وافية ي اللغات المحلية: تم الإبقاء عليها 
بأشكالها غير المتَرْجّمة التي تخللت تدفق الخطاب المسيحي ف اللغة المحلية: 
ولمصلحة الهداية. فقد أوصت الترجمة ب/ وحَرّمَت 2 آن معا اللغة التي ينبغي آن 
يجلقى بها الملخليون كمه ارب وَيَعَوْدوا إليها . (1993 20 0 اع 

ويعبارة اخرى: ؛ فانَ ن التاغالوغية: من وجهة نظر اللبثرين الاسبان. لم تكن 
"كافية” للقشيام يمهمة التعبير عن الحشيثه ال مليحية: فكلماتها الني تتابل 
كلمات الله: والروح: وابن الله هي أبعد عن العقيدة المسيحية هن أن تلتتافك جوحر 
الله: والروح القدس. وييوع #الشيخ انرا هيدا ”الاخفضاق" أو 
التاغالوغية : فقد تم الاحتفاظ بهذه المشردات الإسبانية دون ترجمة. ولذالت فشد 


1 
تقلت أو ارْدرعت كما هي حرفيا . ونظرا لما تميز به زرع الكلمات الإسبانية خ 
ا آشر حتمي تمثل يتحول الناشالوغيه. غان ن ترجمة العثيدة الميحية 

لى التاغالوغية قد أوؤصت بتلك اللغة على انها اللغه ال ي ينبغي شلى المحليين أن 
- نهنا كتلملة ارد ويموكوؤ ]تتيونة" (ما اقتشب مين البشري تكسم المشيدة 
المسيحية ةي نصوص ص مكنوية وششههية بالتاغالوغية) وحرمتها لغ الوقت ذائه 
(مؤكدة أن "التاغالوغية” التي تلقى بها المحليون كلمة الرب وعادوا إليها ليست 
التاغالوغية التي كائوا يَتَعلِتون ن بها قبل مجيء الإسبان ا 

ويبدي رفاييل دافا بير تدزاتتية لهات - لني تندرك أثرها البالغ على 
هذه العملية بالنسبة للمبشرين الإسبان: ففي القمة. هناك اللاتينية: لغة الترجمة 
الشهيرة التي ترجم بها الشديس جيروم الكتاب المقدس ولغة الجمهور الكاثوليكي: 
وب الوسط؛: هناك القشتالية: لغ ةالإمبراطورية الإسبانية: مبعوثي الله على 
الأرض؛ وَث القعر: هناك التاغالوغية وسواها من "اللغات المحلية الدارجة”. تحتل 
المرتبة الأدنى لأنها ما تزال غارقة خ الوثنية . وقد عدت هته التراتبية للميتسرين 
الاسبان أنْ: 

. اتحاد الترجمة هو إلى الأسفغل خوصاء من اللاتينية إلى القشتالية: ومن 
القشتالية إلى التاغالوغية: وأن: 

. كل لغة مستهدفة هي أضعف مكباب واقق اسه للحشيشة السيحية. من 
النضة الس تشكل عتصيرا بالتمية ينا : فالعشتالية اقل ملاءفة من اللاتيئية 
والتاغالوغية أقل ملاءمة من الششتالية. 
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ويرى رفاييل آنّ هذا التراتب يشكل أساس تصور معين لعدم قابلية الترجمة: 
"إن استخدام الدال 10105 بدل المقابل التاغالوغىّ ١3)11318‏ يغترض مرحي توما مو 
التوافق التام بين الكلمة الإسبانية ومرجغها اللتستواة” على نحو من غير الملختمل أن 
يقع كو استعدافيت الكلهة التاعالوشنة ننل منتن< (1993 55 
ويحسب المبشسرين: فَإن عدم الملاءمة اللايق ذكرد هذا لا ينبع من اختالاف بيط 
بين اللغات: كما يمكن أن نفترض اليوم ‏ انطلاقا من واقعة أن أي لغة مستهدفة 
من التبشير ‏ سوف تبدو مغتشرة إلى هذد الكلمة أو العبارة آأوتلك مما يقابل 
مفاهيم مهمة خ اللغة المصبر ‏ بل تنبع من ابتعاد تاريخي وجغراة كبير عن الله. 
وحلما بعدت لغه وتشافه ما عن الله: قلت خدرتيما على اللساهمة فيما بدعود رقابييل 
باسع “التجارة الالهية".أي تبادل الصلوات والردود. واليبات والامتنان بين الله 
والمؤمنين. ومن كنا كان ينبغي أن تكون غاية الترجمة. عند المبشرين الإسبان. اول 
وقبل كل شيء تقريب لغات مثل التاغالوغية من الله: أي تحويلها إلى لغات أشبه 
باللاتينية والتشسالية. وكما يشول رفاييل: 

لقد تم النظر إلى لغات العالم جميعا على أنّها ترتبط ب كلمة الرب؛ المسيح؛ 
بنوع من العلاقة التابعة. فالمسيح: بتأسيسه الكنيسة ل العالم: هو الذي أقام لهذا 
العالم مجموعة الدواليل التي مرجعها الخير هو الدالول الإلهي. كما أن الدالول ‏ 
الآنن المتميّز هو اندي يجدب معه يدوره غرّض الأب. ولدانك كان يُعتقد أن اقتشار 
الدواليل 2 العالم مشتق من هذه التجارة الإ لهية بين الأب والابن ومُخّصّص لها. 
وقابلية لغْةَّمَا للترجمة هو مؤش ردقيق على مساهمتها © نقل كلمة الرب 

وكانت النتيجة طرازٌ من الترجمة إلى التاغالوغية تقف فيه التشتالية 2 
مكان ما وراء أو خلن اللغة المحليةالدارجة "الجديدة أو "المحولة” أو "المترجمة” 
وتقف الإمبراطورية الإسبانية وراء القشتالية: وتقف اللاتينية وراء الإمبراطورية 
الإسبانية: وتقن الكنيسه الكاثوليكية الرومانية وراء اللاتينية: ويقن الرب وراء 
الكنيية الكاثوليكية الرومانية. 
الاعتراف 

يتفحخص رفاييل قدا من المحالات التي وشخعت فيها هذد "الهداية” أو "الثر جمة” 
أو “إعادة ناء السياق" اللأسبائية للتاغائوغية: خاضة التحول الذي اعتزى كلا من: 

. ترتيبات عيش التاغالوغ: فنظرا لتصور الإسبان أن التشدّت الذي يعيش فيه 
التاغالوغ لا يساعد على الهداية الحقة وعيش حياة منظمة (تحت أنظار المبشرين 
المدققة): كان لابدٌ من تقلهم إلى المذن وتسجيل اسمائهم وأماكن إقامتهم؛ 
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.التراتبيات الاجتماعية لدى التاغالوخغ: فغبنى القوة المبلهلة. المتقلبة 
مجسمع الناشالوغ .والشائمة على الشعبية والكاريزما وليس صشلى أي اجراءات 
سلالية أوانتخابية ثابتة: تمت إزاحتها بالتدريج وَاستَّبْدٍلت بها بنى صارمة مألوفة 
لدى الإسبان: كما تم استيعابها ث تراتبيات العمل والتميّز الكولونياليين 

معازير الغلاقات الاتمتماعية التاغاكوقية انظائمة على المديونية ( 112 ١'0]311‏ 
0] و111!3): تلنكت تلك المعايير الغريبة عن الشكر الأوروبي: تم استيعابها + التصورات 
المسيحية عن الإثم والعتاب: والهبة والامتنان. 

غير أن المجال الأشد إخارة للاهتمام بين مجالات التحول صن وجهة نظر 
الترجمة بوصنها قناة للإمبراطورية: ريما يكون نظام الاعتراف الكنسسي. حيث 
ينبغي على المهتدين أن يعيدوا صياغة ماضيهم # سَرْدٍ عن الخطيثة والتوبة. 
لوقك ,شانيلق لفن اليه ترق أن النادم ينطوي على ذاتٍ واحدةٍ بل على 
اثنتين:اإحداهما تلك التى تحمل علامات ماف ل لياق لاض ول نقيت التق 
مغاليقها والأخرى تلك التي تعيد ترتيب هذه العلاقات وتشرؤها 000] 100)). 


خضي الاعتراف. "ترجه 'الناطق بالتاغالوغية أو "يدي" ويحول إن ادم يحي 
مايعني ترجمنه إلى تجسيد للكولونيالية: حيث "النصن الأفضل" ٠‏ الذات التي نشرا 


وتنطق: الذات المسيحية. تمثّل المستعمر. و"النصف الأسواأ”. الذات التي يقرا ويثطق 
لها. النصف ”"المحلي” أو"الوثني” أو "اليمجي". يمثّل االمتعمر. ولذلك. فَانّ اليداية 


الناححة اند أن تعسى إزاحة المواجهة الكولونيالية من العالم , الخارجي: : حيث يشر 
المستعمرالمستعمّر على الرضوخ عبر القوة الخارجية: إلى مكان داخل جسد/عقل 
المستغمرء حيث يعمل صوت السيادة الكولونيالية التى لتم افيقتاائة الى سس قات 
"الملحلية” العنيدة أو المشاومه على الرضوحخ لأشكال متاك ها تبرق 251531 

وحيث تنجح هذه العمليه: تنجح الكولونيالية: وهدد بالطبع: عملية 
الاستدعاء التي ناقشتها نيرانجانا. وكما كتب تشارلز تريغليان: "إن رعايانا قد 
انطلقوا ْ مسيرة جديدة من الرقي: فهم على وشك أن يتسموا بطابع جديد 
يطبعهم”". وكما يلاحظ رفاييل: فانَ ذلك "الطابع الجديد” هو طابع منشطر 
نوعيا: يعكس 2 الداخل ذلك الصدام بين المستعمر والستعمّر: ويذلك يعمل على 
نشرإمكانية العنف الكولونيالية بنقله إياها إلى الداخل: "مترجما" إيّاهَا مماهو 
بين الأشخاصن إلى ما هؤداخل الشخصية. 
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ةق فؤاد عند المطلبي 


تشير النصول الافتتاحية لهذا الكتاب إلى أنز مصطلح "الأدب المقارن” قد 
تناقصت أهميته ل السنوات الأخيرة على الرغم من أنها ناقشت أيضا أن الممارسة 
النشدية لا تزال حية وحسنة: وتزدمر تحت تسميات أخرى. بالملقابل: تكتب 
الدراسات الترجمية على أية حال أرضية واسعة؛: ومند وسبست ووو عد 
إليها على انها حقل معرب قائم ثِ ذاته: مع "روابط” مهنية وصحن وقوائم 
الناشرين وعدد متزايد من الأطروحات لنيل شهادة الدكتوراد لخ موضوعاته. 

وقد تكون الماقة بين الأدب المقارن ودراسة الترجسة معشدد واشكالية . وقد 
مالت الترجمة ليُنظر إليها ع ادا حقل قريب هزيل: ونشاط يتضمن قليلا من 
الموصبة والإبداع وشيء يمكن أن يُنشْذ عن طريق كتّاب مدريين مُتأجرين يتسلمون 
مكافأتهم الماذية عند انتهاء العمل. إن رؤية هيلير بيلوك ©26110 111121156 2 
محاضرته التايلورية التي ألقاها عام 1 193 تختصر الموقف الذي ما يزال يدعو 
للأسف كليا ويمكن تمييزه جيدا لي بعض البلدان: 

إن فن الترجمة هو فن ثانوي وفرعي: ولهذا السبب لن يُمنح أبدا احترام العمل 
الأصلي؛ وقد عانى كثيرا من إطلاق الحكم العام على الآداب. وأصبح هذا التقليل 
الطبيعي من قيمته له تأثير عملي سيئ أدى إلى تدني المستوى المطلوب :وه بعض 
الفترات التاريخية غالبا ما دُمّرَ هذا الفن كليا .وأضاف سوء الفهم لطبيعة الترجمة 
إلى الحط من شأنها: إذ لم يكن هناك فهم لأهميتها ولا حتى لصعوبتها(1). 
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" من الأديا المقارن إلع در اسان الثر يمه # 


كانت محاضرة بيلوك مثيرة للجدل : حيث أراد أن يذخر مستمعيه بصعوية 


3 


عملية الترجمهة كنظرة لرفع حالتها المنحطة .ومنأاجل ذلت اليدف بالغ 
التضاياء: لأنه ببساطة ليس صحيحا أن نالترجمة لم تعط "احترام العمل الأصلي". 
كان بيلوك يشير الى انها قد نطورت تدريجيا مر لقوق السابع سكياس 
ويالتأحيد خلال الشرن التانه ع عشرعد وضع الترجمة عون ذش من الحَقَل 
الأصلي ": ومال أصحاب النظريات خخ الأدب المقارن إلى التأحيد على القراءة يخ 
اللغات الأصلية: وذلت ل أثناء اعترافهم بالدورالدي نشوم به الترجمةه ب عمليم. 
وجاءت دراسات الآدب المقارن بصورة متزايدة لتحيل الترجمة إلى فصل واحد أوقم 
فرعي من فصل غالبا ما يوضع مع مصطلحا. ت مثل "الاقتباس" 68]108م003” 
أو "الملحاحاد” 0 ولنوحي ضمنيا بوجود نصوص ذات طبيعة أحثر 
اشنتاقية وثانوية. 

وقضت الدراسات المثارنة الثنائية بثبات ضد فكرة الترجمة. فعلى الأديب 
المشارن الجيد. بالشنبهة للنمودج الثنائي: أن يقرا النصسوص الأصلية ع اللغات 
الاصلية: لانه شكل منضوق بصورة غير محدودة من الشراءة أحثر من أي ترجمة 
معقدة. إن النمودذج الأمريكي الشمالي الذي يُبِنى على أفكار من القيم العالمية 2 
النلصوص الأدبية. تجاهل ببساطة قضية التر جمة كليا #كعمايات تقل نص من 
سياق كلام الى آخر لم يكن يُعتبر موضوعا ماقتيىا للدراسة أواد ينظراليه على أنه 
محاآ و 0 ن الى حد ما أكثر من الأدباء. وتخدست المكانة 
المتدنية للترجمة بطرق أخرى: ذ فضي الممارية التحريرية التي تحيل الثر جمات الن 
فئة منفصلة وغالبا ما ثهمش ضمن فئات مثل "أثار الصبا الأدبية" ين 
طبعات لأعمال كاتب ما؛ وي التعويضات البسيطة التي تمنح للمترجمين: وخ 

لنظر إلى رتبة الترجمات التي تقل عن رتبة الأعمال النقدية عندما تُحدد معايير 
ستسسب .+ ووو ) 

ويدأت مجموعه من الباحثين ث السبعينات تبرزمن خلال تقديم منظور 
محختلف لدراسة الترجمة. قاد هذه المجموعة ث البداية إيتامار إيشان زوهار عندما 
اقترحت المجموعة تغريف هدف "دراسات الترجمة”. ولك بحث عنوانه “نظرية 
الترجمة اليوم بدأ إيفان زوهار باختصار الأفكار السائدة ل حقل الترجمة؛ وقبل 
متابعة اقتراح طريقة نظامية عليها أن تمر عبر خليط كبير من الأفكار المبهمة 
حول عمليه الترجمة: 

كم مرة عانينا بسبب الصيغ المبتذلة لغير المطلعين: من الشدامى والمحدثين: 
القائلة إن الترجمة ليست معادلة للأصل وإن اللغات تختلف من واحدة إلى أخرى:؛: 
وإن الثشافة تتدخل انعا 2 أإجراءا نت النرجمة: وانه عندما تكون ترجمة ما 
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"مطابقة” فإنها تميل لتكون "حرفية” وهنا تفقد "روح" الأصل. وإن "معنى” نص ما 
0-0 "المضمون” و"الأسلوب" وهلم جرا. هذا مع عدم ذكر مثل تلك الطرائق 

لتي تبرزفييا تمادج اما ظاهرية أو ضمنية: أي حيث يتم إعلامنا حيف ينبغي أن 
تبدوالترجمات أوكيف يجب فهمها حب معيار تقويمي أوآخر(2). 

إن الكلمات التي يؤكدها إيضان زوهار هي بالطبع جزء من خطاب يعطلي 
الأونوية للأصل ويعتبر الترجمنة تسخة متدئية له:«كما أنكيئا سايققد مَعوّما 
نوها مبوجودا فقط 2 ذلك النض الأصلي. ويلفت زوهار الا نتباد إلى عدم كشضاية 
مصطلحات كهّذهد ويستهرئ أيضا يأولثت النقاد الذين يدعوهع "غير مطلعين: 
من القدامى أو المحدثين" الذين يديمون التفكير عبر تلك الطرق. وما يعرضه هذا 
البحث؛: كما يشعل الجزء المنتبقي من عمله ‏ الترجمة. هو نثر موقف انغصامي 
شنائي غريب من قبل العالم الأدبي حيال الترجمة. ل عصراقترح فيه بورغيس أن 
مغهوم النص النهاني يننمي فقط إلى الدين أو الإرهاق: وأظهر فيه نقاد ما بعد 
البنيوية مغالطه الاعتتاد ث2 قراءة مضشردة وحاسمه. تابع خطاب التر جمة ث 
التحدث عن ”"الأصول” و"الدقة” واستمرغ الاستنادة من مصطلحات سلبية. 
والترجمة: حب هذا الاقتراح: "تخون" و"تشود”" و#تفدل” واتشقد” أجراء من النصن 
الأصلي: وهي "اشتقاقية” و"ثانوية” و'الية". ويضيع الشعري الترجمة لأن بعف 
الكتّاب غير قابلين للترجمة. 

إن فكرة الترجمة كخيانة للنص الأصلي شائعة بصورة خاصة. وتلغت لوري 
شامبر لين 01121115©112111) 1.011 الأنظار إلى تجنيس المصطلحات: وهي واحدة من 
الأعداد المسزايدة من الباحثات جٍ الترجمة النسوية: وتشير يرإلى أن ذلك يبدو: ريما 
الأكثر انتشارا من خلال العبارة الفرنسية “الخاثنات الجميلات” 561165 65.آ]آ 
165 مثل التساءء كما يجري القول كافون الترجمات إمأ أن تكون جميلة 
أو مخلصهة. . وتصبح هذه العبارات ممكنة بكل من القافية الموجودة ث2 العبارة 
الفرنسية و يحشيقه أن "الترجمة” "مهنع لهن” هي كلمة مؤنثة: :الأمرالدي 
يجعل "الخائنات الجميلات" قضية مستحيلة . فاستمرار استخدام العبارة لوقت 
طويل ‏ حيث تمت صياغتها غ القرن السابع عشر ‏ يُعزى لأكثر من تشابه صوتي؛ 
وما يعطيها مظهر الحقيقة استحواذها على اشتراك ثماة بين قضايا الاخلالاص ث2 
الترجمة وك الزواج. فبالنسبيه "للخائنات الجميلات": يتحدد الإخالاص كعقّد 
ضمني بين الترجمة "كامرأة” والنص الأصلي؛ (كزوج: أو آب: أو كاتب). فعلى آية 
حال؛ المعيارالمزدوج المخزي هنا كما هو عليه الزيجات التقليدية: الزوجة 
الخائنة/ الترجمة ُحاكم جهارا بسبب جرائم الزوج/ النص الأصلي غير القادر 
عن طريق القانون على ارتكابها. ويجعل هذا العقد: باختصار: الأمر مستحيلا 
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بالنسية للنصس الأصلي أن ن مدان ن بعدم الإ خلااص. يخدع موخف كيذا اليم الحتيقي 
حول مشكله الأبوة والترجمة: فهو يحاكي نظام الشرابة الأبوية حيث تكون الأبوة: 
وليس الأمومة. هي التي تمنح الشرعية لذريّة ما.(3) 

تبرزلوري شامبرلين نقطه مهمه هنا. تؤكد الاشتراك الثشَا بين الإخلاص 
الترجمة وج الزواج: ليس صدفة وجود عدد كبير من باحثات الترجمة النسوية 
مثلي ومثل باريارا جونون وباريارا غودار وشيري سيعون وآني بريسيت سوزان دي 
لوتبينييئر ‏ هارود حيث بدأن جميعهن باستخدام استغارات "الخيانة" ‏ /169أ7101106 
أو عقد الزواج البديل خخ كتاباتهن عن الترجمة ل الثمانينات لأن جميعهن يهتم 
بإعادة النشكير بالنظرة المتعلشه بالنرجمه والتي تضع تضع النحى لنص الأصلي خ منزلة 
اسمن من الشي وخلقيا التسن المبلاع مين اجِيلٍ جعيور مستفيل جديد. 

إنالتحدي الذي يواجه النص الأصلي مثل تحدي الشانون أو الشكرة القائلة 
بوجود قراءة صحيحه وحيدة هو بوضوح جزء من استراتيجية ما بعد الحداثة 
الواسعهالمدى. وبيدلاا من الشراءة "للحقيفة" نشرأ الآن حمحللين للرموز. وقد 
اقترحت باريارا حجوضون أن تشاطل الشراءة كله ورضادة الحراءة يُطيوادوما فعتوات 
وشكوحًا أحثر 

عن طريق إعادد قراءة لسوصي الكلاب والشلاسشة ا 


قشي تناكت اكرا كبيرا إ 
التاريخ الغريي: قد يكون محتملا أن نشهم حجع الكبت. والحذف. والتناقضصات: 
والهيغوات اللغوية التى أثرت بدو ن أن يلحظ وجودها [حد .والني تشطع كل يقين 
بأن تلك النصوص تؤيده فيما يبدو.(4) 


إن السبيل الذي بدات فيه دراسات الترجمة تزيد هجومها ضد سيطرة النص 
الأصلي والحالة الناتجة عن وضع الترجمة ث موقع أدنى: كان بصورة آولية من خلال 
عمل إيضان زوهار وزملاثه: والأكثر تميزا بينهم غديون توري '(0101 1 010601): فيما 
يتعلق بنظرية النظم المتعددة. ولأن إيغفان فلتب 123 أكحثر من مجرد 
مهاجمه غموض اللغه المحيطة بقضية الترجمة. وقد لاحظ أنه على الرغم من أن 
الترجمة تقوم بدوررئيس ع تطور الثقافات الوطنية: فهذه الحقيقة تم على الأغلب 
تجاهلها من قبل مؤرخي الثقافة: ولم يكن هناك عمليا بحث البثة حول وظيقفة 
الأدب المتّرجّم ضمن نظام أدبي . وتم فهم عصرالنهضة مثلا بأنه عصر نشاط 
ترجمي مكثف: ومع ذلك لم يحدث أن جرى أي تحديد منسق لما تُرجم.: ولماذا: 
وممن وكيف. 

كانت التضمينات الجذرية لنظرة زوهار المتعددة النظم للترجمة واضحة 
بصورة مباشرة. فقد أمكن الأن طرح جميع أنواع الأسئلة التي كانت تبدو سابقا 
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غير ذات أهكميهة: :مادا نشوم بعض الثتافات بالتر جمة آحتثر وبعضيا آقل: وما نوع 
النصوص التي تترجم ؟ وما هي مكانةه تلك النصوص نظاغ لغه العدفاوكيت 
ثقارن مكانة النصوص خش نظام لغة المصدرة؟ وماذا تعرف عن خشاليد الترجعسة 
ومعاييرها 2 لحظات معيّنة: وكين نُقوم الترجمة كشوة مُبتكرة؟ وما حصي 
العلاقات خ الناريخ يخ الأدبي بين نشاط الترجمة المكثف وإنتاج النصوص التي تعد 
جزءا من الأدب المعترف به؟ وما هو تصورالمترجمين لأعماليم وكين يتم التعبير 
قن تك انصور مسو ناة 314 هه الأستكقة وتتاؤلاك الظرى ألا سسب وى تقدها 
عظيما ‏ فهم الترجمة الذي تشهد بأنه اكثرمن نشاظ ثانوي وهامشي. بل 
استطاعت الترجمة أن تصبح قوة أولية مؤثرة ضمن التاريخ الأدبي. 

في 25222100011 6 يتاققى إزفان زوشار أاشلروها شمر من 
النشاط الترجمي ومكانته الراقيه ث ثقافة ما . ويُحدد هذا ل ثالاث ث حالات رنيه: 
عندما يكون أدب ما مرحلة مبكرة من التظور: وعندما يُدرك آذب ما نفه بأنه 
هامشي أو ضعين أو كلاهما: وعندما يكون هناك نقاط تحول أو أزمات أو فراغات 
أدبية(3). وقد تبدّت أعمال لاحقة هذه الأفكار وتطوراتها من خلال دراسة حالات 
محينة قذ كم فسكلة تاكن ماريا تيموكزو 11717102120 121123// أن الترجمة 


قامت يدور رئيس ب التحول للشرر ن الثاني عشر من ا وات ال اا 
يشير الشر ن الثاني عسر الى واحدة من 1 لتحولات الهامة والعظيمة بش الششافةه 


الغريية: وحصي الانتشال من الملحمة الى الحكايا الرومانية. وهذا السو سواسوة 
ثِ فن الشعر بالطبع: إنه يمثل الانتقال من قصة البطل التقليدي الشفشاهية إلى 
الأدب المكتوب الذي أبدعه كاتب بمغرده. ويتضمن هذا التحول تغيرات ب معظم 
العناصر الأدبية مثل النوع الأدبي ودراسة صورة الشخصيات بالإضافة إلى التغيرات 
الشكلية مثل تطور الاوزان الشعرية الجديدة والادوات البلاغية وما شثابييا. هذا 
الانتقال إيديولوجي أيضا. إذ إنه يتضمن التحول من أخلاقيات المحارب إلى تقاليد 
اللطف والاحتفالية الخاصة بالحب الروماتتيكي. 

وتقنرح تيموكزو أن الترجمة قامت بدور أساسي ث هذا التحول: وتشير إلى أن 
عناصر القصص الرومانسي يمكن تتبعها ث ترجمات سابقة: وأن الرومانسية تنغسها 
نشأت من سياق متعدد الثقافات . وليس فقط بالتركيز على الغن الشعري ولكن 
أيضا على أدوات الإنتاج: أي بتنيع الحركة الندريجية نحو أعمال مبدعة مكنوية 
من صجب وج 9 مسمى. إن باق الجحونت ةين ويويوسيدت - المسييت سول 
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فرضيات إيغان زوهارآن نشاط انترجمة يكون عاليا عندما تكون الآداب ‏ مرحلة 
مبكرة من التطور. 

وتتدم ال حصاءات المعاصرة الد لني نجمعها عن النصوص المتر جمة من قوائتم 
الناشرين مثالا جيدا عو سويت إن الأنظمة الأدبية "الهامشية” ا 
الترجمة اهتماما كبيرا على عكس الأنظمة الأدبية التي تعتبر ننها أنظمة 
#صيرئى” قنسسية الأعحال المتزجسة الى الاتكليرية شغد تتباين بحدة مع نسبة 
الأعمال المترجمة المنشورة *# اللغةالويدية أو البولنديةأوالإيطالية: ومن 
الواضح أن لذلك علاقة بأنساق التقاليد التي أصبحت راسية القواعد بسرعة. 
كما أن له علاقة بالاكتفاء الذاتي التكنولوجي الذي يتميز به العالم الناطدٍ 
بالإنكليزية بوصفه كلاً مع ظهوراللفة الإنكليزية مدن الحرب العالمية الثانية لغة 
عالمية؛ وعلى الرغم من هذا فإن الأرقام التي ييتشهد بها لورانس فينوتي 
الام 1.2166 عام 1992 تظهر بعض التباينات المروعة فالأرقام التى 
يذكرها عن إيطاليا يْ الثمانينات توضح أن26 بالمائة من الكتب المنشورة سئويا 
هي أعمال مترجمة معظمها من الإنكليزية: بزيادة قدرها 30 بالماثة أو 0/ بالماثة أو 
حتى 90 بالمائة بالنسبة لما ينشرد ناشر واحد 2 مجال الترجمة الأدبية: وعلى نحو 
مناقض حاد من ذلك كانت الترجمات تصل ع الفترة بين الأعوام 1984 و 1990 
إلى 3.5 بالمائة من الكتب المنشورة سنويا يك الولايات المتحدة: أو يتناقص هذا العدل 
إلى 2.3 بالمائة بالنسبة لبريطانية(7). ويمكن ريط التدهورالمتواضل # فاعلية 
الترجمه خلال الشرن التاسع عشم ري الوقت البذي كانت فيه بريطانية قود 
استعمارنة بالنغيرات التي حت د تغديرالدات وبالا عتتاد الثايبت لك التشوق 
الأكيد للنظام الأدبي الإنكليزي. 

وتقدم لنا النهضة التشيكية ب أوائل الشرن التاسع مخريةة للأدب الشومي 
المتنامي الدم ي يسعى إلى توسيع مجال نماذجه الأدبية عن ط طريق الترجمة. و1:ة د 
درس الباحث التشيكي فلاديمير ماكورا 17/121012 7120111111 الدور الذي قامت 
به الترجمة ب حركة الإحياء التشيكية: وأشار إلى أهمية الترجمة بوصنفها سياسة 

لم يكن ينظر إلى الترجمه بوصشها استسلاما سلبيا لدواضع ثشافية آتية من 
الخارج: «بق على المقبى اكت تقد قنلة إرسانيا : بل ريما عدوانيا: استيلاء على قيم 
ثقافية أجنبية... كما نُظرإلى الترجمة بوصفها غزوا لأراضي أعداء؛ غزوا يتم 
بهدف الاستحواذ على غنائم الحروب وثرواتها. وي المتدمة التي كتبها جان 
إفانجيليستا بوركين ©7الإع11011 1521:202611568 1311 وهو الكاتب التشيكي 
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تغسير الترجمة بأنها رد فعل مباشر ضد التأثير المدمر للثقافات الأجنبية. وكعمل 
انتشامي فعلي لكل ما عانى منه العالم السلا من تدمير خ الماضى: 'لماذا كان 
الألمان والإيطاليون والمجريون (لكي يوقعوا الضرر باللافيين) قد حاولوا سلب 
الشعورالقومي من أناسنا العاديين وطبشاتنا العليا. قلنةتخدم نحن وسيلة اكتر 
نبلا الرد: وذلك عن طريق امتلاك كل ما هو متميز كاتوا قد ابدعود ك عالة 
الفكر". (8) 

وييتمر ماكورا باضافة اختراح أن فعل المصادرة هذا كان على درجة كبيرة 
منالأهمية ل حركة الإحياء التشيكية بحيث أنه حدد النصوص المنتتاة 
للترجمة. ويعيد تفسير موضوع ترجمة يونغمان (للشردوس المشقود) والتي تحاور 
حولها النقاد على مدى عقود من الزمن: ويناقش أن هذه التررجمة كانت محاولة 
واعنية نجلب نص يمثل مزيجا لثقافات مختلفة (مسيحية ويهودية ووثنية) تتحد 
ب ملحمة للثقافة الإنانية: وادخاله 2 نظام أدبي حديث الظهور. ولهذا فلقد 
كان لعمل ميلتون الأدبي وظيفة رمزية أيضا بوصنه وسيلة للتأكيد على عالمية 
الأصول السلافية الشاملة. 

إن هذا النوع من البحث: الذي ينطوي غالبا على مراجعات جذرية للتاريخ 
الثقّالتك والادبي: أصبح ممكنا يسبب التنشدم الذي أحرزته دراسات الترجمة ويخاصة 
نظرية الأنظمة المتعددة. ولقد حاول الباحثان البلجيكيان جوزيه لامبير 056ل 
1 !ا وريك فان غورب 60010 1213 111 ث مقال عام 1983 أن يلخصا 
الإمكانات التي يتيحها هذا المنهج. ثم يقوما بتعداد بعض مجالات البحث التي 
يمكن تطويرها والتي تشمل تخليلا تنصيليا لكل من النصوص ووسائل إنتاج هذه 
النصوص..ويقتر حان أن المجالات المهمة ل هذا البحث تتضمن دراسة المشردات: 
والأسلوبه والتقاليد؛ الشعرية والبلاغية لكل من نظام المصدر ونظام الهدف: 
وتحليل الطريقة التي ينم بها التعبير عن الترجمة. !أي إذا ما قدمت على شكل 
ترجمه أو "اقتباس أو “محاكاة" أو حتى أصل) ثْ نظام الهدف. ودورها ومكانتها 2 
هذا النظام: وتسبع تاريخ نظرية الترجمة والنقد © آداب معينة إبان عصور معينة: 
ودراسة ظهور مجموعات المترجمين أو مدارسهم وأهمية ذلك: واقتناء آشار دور 
الترجمات ث تطوير نظام أدبي ما: بهدف التوصل إلى حمَيمة إذا ما كانت الترجمة 
تقوم بدور محافظ أو إبداعي وغير ذلك . ويلا حظ لامبير وفان جورب أن "أهم ميزة 
لهذا النظام أنه يساعدنا على أن نتخطى عددا من الأفكار التقليدية الثايتة حول 
"ال خلاص" #ي الترجمةه أو حتى "الجودة" وهي أفكار ترتبط بنص المصدرو تفشرض 
تسيا مساديرها النشاسة ,19 
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تعد تتد و تاق لامبير وفان غورب عام 1983 ضمن مجموعة من الأبحاث التي 
حررها شيو هيرمانز 11211112115 11120 تحت عنوان (التعامل مع الأدب). لقد كان 
ظهور هدد الملجموعهة علامة لمرحلة جديدد من تطور دراسات الترجمة: ذلك أن 
اهتمام الكثّاب انصبٌ على فكرة الترجمة ليس بوصنها قوّة مؤثرة ل الأدب فذحب 
ولكن باعتبارها استراتيجية أولية للتعامل مع النص. وكانت نظرية الأنظمة 
المنعددة جح مرحلتها الأولى تركز بالضرورة على نظام اليدف: وكان هذا أسانا 
تتكيا لدحض الشكرة الشديمه القائلة بأهمية النص الأصلى والمكانة الثانوية 
لنشاط الترجمة: ولكن ف منتصف الثمانينيات تحولت المرحلة الأولى “اتتتشيرت” 
معالأبحاث المستندة إلى نظرية الأنظمة المتعددة: إلى شيء آخر. وك الواقع: يمكننا 
الآن أن نتحدث عن ثلاث مراحل: واضحة ث تطور دراسات الترجمة: أول لمرحلة منها 
- وفيها بدا تأثير نظرية الأنظمة المتعددة واضحا ‏ كاتنت تحتوي على سلسلة من 
التحديات المباشرة للخطاب المؤسس للترجمة. فمن ناحية كانت تحديات للأيحاث 
اللغوية التي تتجاهل السياق تجاهلا تاماء ومن ناحية أخرى كانت هناك تحديات 
للأبحاث التقويمية غير النظامية خ الدراسات الأدبية. ومن أهم سمات هذه المرحلة 
الحوارات التي حّانت نثار بحدة حول نظرية تكافؤ الأنظمة. 

إن الفكرة التقليديه للترجمة ‏ وهي الشكرة التي يشوم عليها الشاموس الثنائي 
اللغة ‏ تعني أن الترجمة بين اللغات ممكنة بسبب وجود مسبق لتعادل فكري بين 
الأنظمة اللغوية: وعلى الرغم من الفرضية التي قدمها كل من سابير وروف 
171/11011-5281 والتي تحاجج: 

إنه لا توجد لغتان متشابهتان بصورة كافية كي نعتبرهما ممثلتين لنص 
الواقع الاجتماعي نفسه: إن العوالم التي تعيش فيها المجتمعات المختلفة هي عوا لم 
متميزة: وليست مجرد عالم واحد توضع فوقه لافتات مختلغة(0 1). 

ان جياه عديدة من المترجمين كانت تتورق للاعتقاد بوجود هذا التعادل بين 
اللغات وحاولت تحديد هذا التعادل من خلال المماثلة: معالدفاع انسيانا انه 
بالإمكان تفسير المماثلة بطرق شتى وأنها قابلة للنقاش: ولكنها ممكنة على آية 
حال. إن المشكلة الواضحة التي تكمن ثْ نظرية التكافؤ بمغهوم اعتبارها تماثلاً أنها 
نكر وجود علاقات هرمية بين نصوص وثقافات نظام المصدر والهدف: وتغترض أن 
الترجمة تحدث على محور شاقولي بين أنظمة ذات أوضاع متطابقة:؛ وعلى العكس 
من ذلك فإن نظرية الأنظمة المتعددة تُجادل بأن الأنظمة لا تتوضع على نحو 
متطابق وأن الأفكار الخاصة بتفوق أو انحدار نص ما أو نظام أدبي ما لها تأثير دائم 
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وقد تحركد المرحلة الثانية لدراسات الترجمة متجاوزة مرحلة التحدي 
لانشظليآت السادقة واكاك سي تهة اساسا برسم خريطة للموضوع: وذلك عن 
طريق تتبع الأشكال التي اتخذها نشاط الترجمة ع آوقات معينة من الزمن. كما 
كان التوحيد ثْ هذه المرحلة ما يزال ‏ معظمه يرتكز على نظام اليدف |المتّرجم 
إليه): ولكن الكثير من الأبحاث التاريخية المهمة بدأت بالظهورخ هذا المجال. ومن 
التطورات المهمة لخ المرحلة الثانية والتي تشير إلى تحرك واضح بعيداً عن الأصول 
البنيوية الظاهرة لنظرية الأنظمة المتعددة والتى تشكل خطوة على طريق دراسات 
الترجمة ما بعد البنيوية. كانت الأبحاث التي أجريت على اللغةالمجازيةالتي 
يستخدمها المترجمون بدلاله ما كتبوه من مقدمات ومراسلات وتصريحات عن 
أعمالهم بصفة عامة. 

ويتضمن كتاب (التعامل مع الأدب) أيضا مقالا بصنا كتبه شيو شيرمانز 
عن مدر جمي عصر النهضة الذين استخدموا اليولندية والانكليزية والشرنسية: 
وفيه يُصنف المجازات التي محعيهوها ومس مجلم مكرما مُخهنر اها واضيحة 
من الفكر(!1). ويوضح هيرمانز كين أن عناقيد المجازات التي استخدمها 
المترجمون تعكس وجهات نظرهم حول دورالترجمه ومكانتها م عصرهم. وتشمل 
المجازات المتوقعة م مجال البلاغة بصنة عامة على تعبيرات مثل “اإتباع الخطى' 
أو"تغيير الملابس” أو "اكتشاف كنز أو تحول خيميائى (تحول المعادن الخسية 
إن ذسب)ء وده السازات تظيهر انطنا دوجمة سن الفسوسن أهام نص لغةالملصدر 
( كرجه منه): وذلك لأن مكانة النص يذ نظام المصدر مهمة 2 تحديد موقف 
المترجم وأساليبه بالإضافة إلى حق الثقافة الهدف المتّرجم إليها ‏ امتلاكه. 

ويكشف تتبع عناقيد المجازات المستخدمة ‏ لحظة معيّنة من الزمن المواقف 
السائدة حيال نشاط الترجمة؛ فغي العصر الذي اتسم بنمو تجارة العبيد ويتحول 
نظرة الدول الأورويية إلى بقية العالم: نجد أن مجازات الترجمة 2# القرن السابع 
عشر توحي بأشياء كثيرة. 

فالتمهيد الذي كتبه بيرو دابلانكور 45121101011 2611010 لترجمته 
لكتاب (تاريخ تاسيتوس) على سبيا: المثال يحتوي على جملة تغيد بأنه تتبع 
تاسيتوس “خطوة بخطوة” كعبد أكثر منه كصاحب(2 1 ). بينما يُقرر دراين 2 
تقديمه (للإنيادة) “بأننا عبيد نكدُّ 2 مزرعة رجل آخر: فنحن نزرع الكروم: ولكن 
النبيد يخص مالكه*(13). 

إن التعبير المجازي بأن المترجم ليس إلا عنبدا أو تخاوقنا للنض المصدر (النص 
الأصلي) تعبير قوي بقي حيًا حتى فترة طويلة من القرن التاسع عشر: ويتضمن 
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هذا المجاز فكرة سيطرة مؤلف نص المصدر على نص اليدف الخاضع له. ومن 
الأصوات الوحيدة التي عبرت عن صورة مختلغة لعملية الترجمة صوت نسوي. هو 
صوت مدام دي جورني /[001111) 06 11302136 والتي اقترحت غ عام 1623 . إن 
الشيام بعملية النرجمة: 

يعني توليد عمل من جديد. توليد ‏ أقول ‏ لأنه يتعين أولا أن نقوم بتنكيكت 
(الأدباء القدماء) باستخدام تفكير عميق وثاقب: حتى يعاد تركيبهم مرة اأخرى 
بعملية مائلة: انا مثل تحليل اللحم داخل بطوننا من أجل تكوين أجسادنا(14). 

إن الإخلاص لنص آصلي/ زوج بشكل مجازي يُصور الترجمة والاإخلاص الذي 
يبديه العبد نحو سيده كلاهما يعكس تغيرات عميقة ث الشراءة والكتابة خ عالم 
مابعد عصرالنهضة. إن رحلات الاكتشاف أخذت غث تبديل وجيات النظر: والعالم 
الجديد الذي ينتظر قيام الأصول الأورويية الاستعمارية التوية باختراقه واخصابه 
كان ينم وصنه باستمرار: كما أوضحنا ل فصول سابقة ‏ بتعابير جنسية. ويشير 
فوكو بالمثل إلى التغيرات الهائلهة التي حدثت لي اللفة: "ل القرنالادس عشر 
كان المرء يسأل نفسه كين يمكن معرفة أن إشارة ما كانت تشير يك الواقع إلى ما 
نشير إليه. ومنذ القرن السابع عشر أخذد المرء هي الناؤل كين يمكن الربط بين 
الإشارة والشيء الذي تشير إليه".(13) 

إن الأبحاث التي تجري الآن عن اللغة المجازية التي يستخدمها المترجمون 
دشل قدا فيضا من جوانب المرحله الثالثة لدراسات الترجمة. فكثير من الأبحاث 
ب أوائل الثمانينيات على الرغم من ادعاءاتها بأنها لا تفرض معايير خاصة كانت 
ما تزال مرتبطة بالتصريحات: والرسوم البيانية. والجداول التوضيحية. 
والنوحيدات عن ممارسة الترجمة: مما دلل على الأصول البنيوية لمجموعة 
الأنظمة المتعددة. ولكن بظهور"مدرسة المعاملة” # منتصنف الثمانينيات تنوعت 
الأبحاث 2 اق مداسات الترجية هسل جوع هائلا. وهذهد المرحلة الثالثة. التي 
يمكن أن نطلق عليها اسم ما بعد البنيوية: تفهم الترجمة على أنها واحدة من 
عمليات عدة تقوم بالتعامل مع النص: وحيث تحل فكرة التعددية مكان عقائد 
الإخخالاص لنص اللغة المصدر؛ وحيث أن فكرة النص الأصلي فيهًا تجابه بالتحدي 
من عدة وجهات نظر. 

ويقبرح أندريه لوفيفير: على سبيل المثال؛ إنه يتعين دراسة الترجمة إلى جانب 
مايسميه "إعادة الكتابه” وذلت لاآن: 

إعادة الكنابة: سواء كانت على شكل نقد أو ترجمة (ويمكنني أن أضيف 
كتابة التاريخ: وفن تجميع المقتطنفات) تصبح استراتيجية بالغة الأهمية 
يستخدمها الأوصياء على أدب ما لتطويع ما هو "أجنبي” (من حيث الزمن أو الموقع 
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الجغرا أو كليهما) ليلائم معايير الثشافة الستشبلة. وبهذا الشكل تصيح إعادة 
الكنايه دليلا على الاستتشبال ويمكننا تحليلهًا: من هذا المنطلق. وهذان الببان 
كافيان على ما يبدو لكي نعطي دراسة إعادة الكتابة مكانة آكثر مركزية إ كل 
مسن النظرية الأدبية والأدب المشارن(6 1 5 

إن المحاجة التي يطرحها لوفيغير مقنعة. حيث أن الترجمة بحاجة إلى 
اعتبارها اسنراتيجية أدبية مهمة: ودراسة الترجمات داخل إطار إعادة الكتابة 
ككشت اتهاقا من التحول بي الاستقبال داخل نظام أدبى معين. ويلغت لوفيغير 
أنظارنا إلى أهمية دور كتابة التاريخ وفن تجميع المقتطفات وهما مجالان جديدان 
من مجالات النمو ب أبحاث دراسات الترجمة: كما تشهد بذلك أعمال آرمين بول 
فرانك 212012 23141 41111111 وزملاثه لح غوتينجن(7 [). 

إن ظهور نظرية الأنظمة المتعددة بك أوائل السبعينيات أدخل الشكر الإيديولوجي 
إلى دراسة الترجمة. وتؤكد المحاولات الأولى التى قام بها لوفيغير عام 1976 
لصياغة بيان عمل لدراسة الترجمة بوصفه حقلا معرفيا ناشئا هذا التمييزالمهم: 

.إن هدف هذا الحقل العرية هو إنتاج نظرية شاملة يمن أن تدم أنعنا 
دليلا ث عملية إنتاج الترجمة. ومن الأفضل للنظرية أن يتم تطويرها على آسس 
تيبتعد اننا عن الوضعيه الجديدة أو النظرية التأويلية من حيث الروح... كما 
يجب أن يتم اختبار هذه النظرية بصورة دائمة بوساطة الحالات التاريخية(8 1 ). 

وبعد ذلت بخمسة مشرعاما أعادت باسنيت ولوفيفير صياغة هذا اليدف 2 
ضوء التطور الهائل الذي حدث ع الفترة التي انقضت منذ ذلك الحين: 

مع تطور دراسات الترجمة باعتبارها حقلا معرفيا قائما بذاته وله منهجيته 
المستمدة من علم المقارنة والتاريخ الثقالك. فإن الترجمة أصبحت قوة مؤشرة من 
قوى الصيغةه يِ تطور الثقافة العالمية ولا يمكن إجراء دراسة أدبية مقارنة دون 
الاهتمام بالترجمة(19). 

إن ما حدث من تقدم ث مجال تاريخ الترجمة؛ بمعنى تاريخ تشنيات الترجمة: 
والإنناج: والتوزيع والتمويل للترجمات: والمدارس ومجموعات المترجمين: والدور 
الذي تقوم به الترجمات ثح أوقات معينة» كل هذا سلط الضوء أخيرا على مشكلة 
المصطلح. ويبدو أن التنوكيد على فكرة "الدقة” وفكرة "الإخلاص” يعود إلى موقف 
القرن السابع عشر تجاه نشاط الترجمة. 'فالدقة” تشير إلى كل ما هو عملي: 
ودقيق: ويمكن قياسه وتحديد كميته: بينما تحمل فكرة “"الإخلاص" مضمونا 
تناشيا فالزوجة الصالحة ُخلص لزوجهاء والخادم يُخلص لسيده: وكلاهما 2 
الواقع أدنى بالنسبة للنص الأصلي. 


5 الادان العالمبة م 





"" من الأدن المقارن إله دراسان النريمة 8ه 


فضي الشرن السابع عشر نجد أنفسنا فجاة أمام نساذج مختلشة من أنشطة 
النقل بين اللغات ولكنها توصف جميعها بالطريقة نفها. والترجمة كما يشير 
إليها الأدباء الذين انشغلوا بعملية ترجمة النصوص الكلاسيكية هى نشاط يتطلب 
حساسية أدبيه عاليه. ودرايدن ‏ على سبيل المثال ‏ على الرغع من إشارته إلى 
المترجم بأنه عبد للنص الأصلي ع المقتطف الذي أوردناه سابقا يقررأيضا خ 
تمهيدد لكتاب (حياة لوسيان) ل عام 1711 أن المترجم: 

ينبغي أن يمنلك بنفسه كل شيء وأن يغشهم عبثرية وحس مؤلفه. وطبيعة 
الموضوع والمصطلحات الغنية للموضوع المطروح: عندها يستطيع أن يُعبرّ عن نغسه 
بحق؛: ويحيوية كما لو كان قد كتب النص الأصلىي ذاته: بينما نجد أن المرء الذي 
ينقل كلمة يكلمة يفقد الروح كلها يْ عملية النقل المملة تلك (20). 

والكلمة الأساسية هنا هي كلمة "امتلاك” فدرايدن يجادل بأن المترجم يتعين 
شيئا فيه حياة وحيوية تماثل النص الأصلى. ويعنى هذا أن العمل المترجه يمكن 
بالفشعل أن يصبح نصا أصليا ل حد ذاته. وان كان هذا لن يحدث لو قام المترجم 


عليه أن يمتلك بنفسه كل شيء يقدمه الكاتب: عندما فقط يستطيع أن يخلةٍ 


إن ما يبدو لأول وهلة وكأنه تعارض حي الآراء التي يُبديها الكاتب نفه هو 2 
الواقع مجرد إدراك للأشكال المختلفغة لنشاط الترجمة. لقد كان من نتائج تطور 
التثواميس الثنائية: وكنب التواعد اللغوية: والكنب المشررة لدارسي اللغه المبنية 
على النقل الحربة للكلمات بين اللغات أنه تم تطبيق نوع من الترجمة داخل 
الأنظمة التعليمية يقوم على فكرة الدقةالتي يمكن حسابها. ومن أجل قياس 
حفناءة الطالب © دراسة لغة أخرى فإن المطلوب هو "دقة” حرفية ب ترجمة نص 
لغه المصدر. ولكن ثٌ الوقت ذاته. وكما أدرك درايدن: فان ترجمة التثعرالتي 
تستخدم الأسلوب نفسه سينتج عنها كارثة. 

إنضروزة"الدقة الترجمة واستخدام الترجمة وسيلة لتعليع اللغفات 
الأجنبية قد أرست دعائمها منذ القدم وما تزال معنا حتى الآن. ولكن المشكلة التي 
تظل نجابهنا هي أن القيام بعملية ترجمة نص ما من أجل إثبات الكشاءة ث لغة 
الملضدراو الهدف؛اي أن الاسديحاب الكتامل تقواعدٍ الله وتراكيرها يَحتتلف عن 
الترجمة بمفهوم تفكيك النص الأدبي وإعادة تركيبه حتى ولو كانت 
المصطلحات المستخدمة هي واحدة يْ الحالتين. وعلاوة على ذلك فإن التغيرات 
التي حدثت غ القرن السابع عشر خخ الإنتاج الضخم للكتب وظهور سوق جديدة من 
القراء كان يعني أن إنتاج النصوص الأدبية أصبح بسرعة من الأعمال المهنية 
المهمة. ولقد حدثت العملية ذاتها ل المسرح. ومن الجدير باللملاحظة أن عددا كبيرا 
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مر ن المسرحيات التي قدساك صل مسازي لندن مند نهابهة الشرن ا لايع عشر كانت 
أعمالا مترجمة. ومن أجل تلبية مطالب السوق كانت هذه الترجمات تنم برعة 
وعلى آيدي أناس لا يملكون الكشاءة المطلوبة . ولشد علق العديدون من النشاد 
المعاصرين على النباين بين نوع الترجمه التي حظيت بيا النصوص الكلاسيكية 
ويين ترجمات نصوص يمكن بيعها لسوق كبيرة على الرغم من أنه آي هذه الحالة 
أنِضًا كنت الشكلكات الل قدمة لوصف هذه الأنشطة واحدة. 

إن النوضى التي نجمت عن استخدام الملصطلحات نفسها ل وصنف الترجمة 
بأنها آداة تعليمية ونشاط له مكانة أدبية رفيعة. ويانها عمل يوم به المّعون لتلبية 
احتياجات ضخمة ‏ هذد الشوضى ما زالت معنا حتى الآن: وتاعدنا ل فهم المشاعر 
اللتصارعة حول عملية الترجمة ككل. لشد ورثنا تراثا مر ن الناريح يخ المضطرب لدرجه 
أن كلمه "الترجمة"” ذاتها تثير مجموعات متباينة من الاستجابات. ترتبط 
بمجموعات مختلفة من الافتراضات والتوقعات حول عملية الترجمة. ومن المثير أن 
نلاحظ أن الدور التعليمي هو الدورالذي اكتسب على ما يبدو أكبر قوة. لأنه هنا 
تُصبح “الدقة” بوصفها شيئا قابلاً للقياس فكرة 2 غاية الأهمية 

ويعدق إزرا باوند 2010110 12213 على المغالطة التي نقع فيها عندما نطبق هذد 
المعاردر ت على الترجمة الأدبية: ْ 

لقد دمرت قدرتي على كتابة النثر الإنكليزي لمدة خصة آعوام. محاولا أن 
أكب الانكليزية كما كان تاسيتوس يكتب اللاتينية. كانت النتيجة ليئة جدا. 
ولغنني تعزمت شيئا مهما من ذلكت: فأنا أغعرف الآن أن عبشرية اللغة الإنكليزية حى 
ليست نفس عبقرية اللغة اللاتينية( 21). ْ 

وذ مجالآخرردا على هجوم بعض الباحثين غليه نبب "عدم دقة” ترجمته 
لكتاب (بيعة سيكستوس بروييرتيوس) 2170611115 5221015 10 11011296 دافع 
عن عمله كما يلي: 

لم يكن هنالك أي مشكلة حول الترجمة: بغض النظر عن الترجمة الحرفية. 
انحصرت مهمتي م إحياء رجل ميت: :أي ثب تخديم شخصية حيه . وهيل (وهو أكثر 
أعداء باوند تتمسسا) باعتباره أستاذا للأدب اللاتيني ومثالا عي للأسباب التي تكمن 
وراء عدم قراءة الشعراء اللاتينيين: ومثالا يوضح السيب وراء رغبه المرء ل نقل 
الشعراء من المتفشهين ث اللغة؛ يجب أن يكون منزها عن الخطأ ويلا هفوات. وليس 
لديه أي مانع من الانتحار لو صدر عنه خطأ ي أي موقع.. إن قناع البراعة هو 
بالضبط ما لم أقم بادّعائه: وهو بالضبط ما قذفت به إلى كومة النشايات( 22). 
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ويدافع باوند عن عمله من خلال مجاز متصود: تتبيه إعادة إنان ميت مرد 
أخرى إلى الحياة. إن مفنهومه عن الترجمة يركز على النص اليدف. وهو يرى أن 
مهمته تنحصر لخ إيجاد قرَاء يقرؤون شاغرا ميّتا. و هذا: يتوافق رأي باوند حول 
مهمة المترجم مع وجهة نظر والتر بنجامين 8611[2111111 11/211215 الذي يستخدم 
أيضا تشبيه الترجمه بالحياة بعد الموت وذلك ب مقدمته الشهيرة للترجمة الالمانية 
لكتاب يودلير (صور ثح حياة الباريسيين) 023]|] . ولشد احتكغف من جديد منظرد 
النرجمة ب الثمانينيات مثال بنجامين وآصبح واحدا من أهم النصوص عن نظرية 
ترجمة ما بعد الحداثة. إن فهم دريدا لبنجامين ل مقالة "أبراج بابل" 1983. 
يلعب بأفكار النص الأصلي والترجمة وبمشكلة آين يتوضع المعنى. وياختصار هو خ 
حد ذاته ترجمه. والنتائح المنطشيه لتشكير دريدا عن الترجمة شى الغاء الازدواجية 
بين النص الأصلي والمترجم: المصدر والنسخة: ومن هنا الوصول لنهاية الرأي الذي 
يحدد المكانة الثانوية للترجمة(23) لقد أعلن بنجامين من قبل آهمية دورالترجمة 
تعزيز الحياة ويوصنها عملية تحويلية: “فالترجمة تأتي لاحقا للأصل: وحيث إن 
الأعمال المهمة بثك الآرنب العالمي لا تجد المترجمان التاسيين 2 لحظة ولادتيها. 
فترجمتها تشير إلى مرحلة من مراحل حياتها المستمرة"(24). فالترجمة هي إذا 
نشاط له خصوصية معينة: حيث إنها ثمكن النص من الاستمرار ع الحياة داخل 
سياق نص آخر. ويُصيح النص اكترعييم فحنا مايا نباب اتعيتز او جو 2 هق 


جديد. 


إن اهتمام دريدا والغلاسغة المعاصرين الآخرين هو دليا, آخر على الأهمية 
المتعاظمة للترجمة(25). وعلى تزايد الدراسات البينية ب مجال دراسات الترجمة. 
ومع تزايد أعداد الدراسات حول جوانب الترجمة التي يعوم بها النلاسنة: ومؤرخو 
الأدب والثشافة:؛ وعلماء اللغويات الاجتماعية: ومُنظرو الأدب: فان الملصطلحات 
السلبية انتي كانت سائدة 4 مناقشات الترجمة بدات آخيرا آِالاختفاء. ومناك 
فروق هائلة بين الشكاوى القديمة الطراز عن عامل الفقدان خ الترجمة وبين 
الشكرة الحديثة عن الترجمة ع أنها عطي حياة جديدة لنص اللغة المصدر. وفضلا 
عن ذلك: فبينما يكتشف مؤرخو الترجمة المزيد حول سلسلة نسب الترجمة فإن 
نقل النص من لغة إلى أخرى يبدو بطريقة متزايدة عنصرا حيويا ‏ التطور 
الثقاك. 

إن معظم الباحثين الذين اتبعوا إيفان زوهار ومدرسة الأنظمة المتعددة 
اتطلقوا من أوروياء وان كان بعضهم أيضا من الولآيات المتحدة: وكان اتجاههم 
الأساسي هو التاريخ. ومن المثير أن نشارن استمرار ارتغاع شأن تاريخ الترجمة بعملية 
مشابهه تحدث ثٍ مجال دراسات النسوة: والنتيجة ث كلدا الحالتين هي مراجعة 
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مستمرة للكثير من افتراضاتنا حول التاريخ الأدبي والثشالك. و الشصل السادس 

اقتراحنا أنه ريما كانت هناك طريشة بديلة م النظر ‏ على سبيل المثال ‏ إلى الشرن 
الخاميسس عشر: وهو عصر يُعد بصورة تقليدية فترة قاحلة خ الأدب الإنكليزي أنه 
لم يُنتج أدباء "غتقكاما” .ولتق أننا غيرنا من منظورنا قليلا ولااحظنا وفرة الترجمات 
هذا العصر لوجدنا أن الشرن الخامس عشر مثال تقليدي لعصر يمر بمرحلة 
النظر إلى خاوجه بحنثاً عن التملاج الأدبية وممستخداما ب# ذلك المترجمين وسيلة 
لإعادة الحيوية لنظام الهدف. ولا توجد أبحاث كافية عن الترجمة ب العصور 
الوسطى وعصر النهيضه. تدربم ن لين ققط الانسترانيجيات التئ نئ استخدمها 
المترجمون: ولكن أيضا الدورالذي أدته التجسات:##تطوين ايأتههة الأسية( (26). 

نقد اشرفا سابقا #أهذا العتاب وى أن العفير مدن ايحا الحثيرة والمبتتكرة 
المقارنة تجري الآن خارج أورويا وغنالتبااقشت فياك شتف فق المميات 
التشليديةالشى ستخدمها الاكاديميون الاوروييدن:. والشبيء نغسه يمكن أن يشال 
عن الأبحاث ع مجال دراسات الترجمة. 

ومما يحظى بأهمية خاصة يْ هذا المجال نظريات الترجمة التي يشترحها الآن 
مترجمون من:البرازيل وكندا؛ وهي نظريات تثقدم مجازات ووجهات نظر جديدة 
حول أهمية عملية الترجمة. 


وثعنى نظرية ما بعد الاستعمار بتحليل النتائج. ذ فهي تهنم باعادة البناء 
وإعادة النشويم. الأمرالذي يتضمن بيالضرورة عملية ترجمك. ويشرراشكروفت 
وزملاؤد ما يلي: 8 


إن ثقافة ما بعد الاستعمارهي حتما ظاهرة مُهجَنة تتضمن علاقة جدلية بين 
أنظمة ثشافة أوروبية "مطعمة” وعلم كائنات أصلي لديه الدافع لكي يخلق ويعيد 
تشكيل هوية محلية مستقلة. ومثل هذا البناء أو إعادة البناء لا يمكن أن يتم إلا 
بالتفاعل الحي بين الأنظمة الأوروبية المسيطرة والأنظمة "الهامشية” التي تهدم 
دعائم تلك الأنظمة المسيطرة: وليس من الممكن العودة إلى مرحلة النشقاء الثقا 
المطلق لعصر ما قبل الاستعمار أو إعادة اكتشافه: كما آنه ليس من الممكن خلق 
تشكيلات قومية اق االتمتية تعو تستقلة قنانا صن التضمينات التاريخية سروم 
الاستعمار الأوروبي(27). 

إن ما يقترحونه هنا هو أنه لا يوجد شيء يمكن تسميته الأصل: وأن ثقافة ما 

بعد الاستعمار تنطوي على علاقة جدلية بين الأنظمة. . ومن المهم أن نالاحظ ش 
خائةافريعا اللاتينية أن الحكايات الأولى عن عملية الاحتلال كانت ترتبط 
بمترجم يُنظر إليه بوصفه خائناء وك الوقت ذاته بوصفه مساعداء إن شخصية 
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لامالينش 71211570116 1.2 وهي عشيقة كورتيز ومترجمة ترمز إلى وجهى العملة 
عملية الترجمة: فهي طبقا لرواية تروي قصة حياتها ثمثل المرأة الهندية الثبيلة 
التي عاشت مع كورتيز وجاهدت من أجل أن توحد بين أهليا وأهل عشينها: وتعتبر 
روايه اخرى أنها خانت أهلها وباعنيهم للغزاة عن طريق توفير الجسر اللغدي اللازم 
ليع لتدميرالحضارة المكسيكية. وثمه رواية أخرى ترى فيها ضحية للاغتصاب: 
عتقر فى خدمة السيد الاستعماري: واضطرت للعمل على الرغم من إرادتها 
وسبةا :#6 الفسانية ير لانتهاك المجتمع. 

إن غموض التغسيرات المتعلقّة بدور لامالينش ث المراحل الأولى للاحتلال 
ينعكس بوضوح 2 القائمة الطويلة للمشاعر الغامضة التي كان يشعر بها كُتَّاب 
ونقاد أمريكا اللاتينية تجاد أورويا باعتبارها منبعا للنماذج الأدبية أوالأصول. ولد 
اقترح حديثا أنه بالإمكان النظر إلى أمريكا اللاتينية على أنها ترجمة لأورويا: ولكن 
الترجمة هنا بمنهوميا الذي اقترحه بنجامين: ودريدا. أي بمضهوم أنها حياة بعد 
الموت: واستمرارح البقاء: وتواصل عن طريق البعث من جديد: وليت نسخة 
تحاكي الأصل(28). 

وِث العشرينات من القرن العشرين طرحت حركة درائة الحداثة البرازيلية 
إعادة تشويم أكثر الموضوعات الأوروبية المحظورة آلا وهو موضوع أكل لحوم البشر. 
درس أوزوالد دي أندرادي 41230120©6/ 051210406 2# كتابه (بيان أكل لحوم 
البشر) (29) موضوع الأسقف البرتغالي الذي التهمه الهنود البرازيليون ل طقّوس 
احتفالية لأكل لحوم البشر + عام 1334 : وآشار إلى أن هناك طريقتين مختلفتين 
قافا لفهم هذا الحدث. فمن المنظور الأورويبسي: متناو #اطانة الس عفد مكيديا 
يققيككة كل اللفنساكةه وخرقا ققل اصراف السلوك التسكسن مهس وات كرحة 
بشاعه غرف تعذيب محاكم التفتيش ث أورويا: إلا أن القائمين على عملية 
التعذيب لم يُقَدموا على التهام ضحاياهم. لكننا لو نظرنا من منظور غير أوروبي 
فإن فكرة التهام إنسان يحترمه المرء من أجل امتصاص قوته أو فضائله عن طريق 
التضحية به كانت فكرة مقبؤلة تماما. وإضافة إلى ذلك فان الفكرة الأساسية 
وراء شعائر القداس تحتوي على ابتلاع رمزي لجسد المسيح ودمه؛ ولهذا بالنسبة 
لثقافة تتقبل فكرة التهام لحم البشر كفعل يدل على التوقير والاحترام: فإن 
الديانة المسيحيه يمكن أن تفسر يطريقة مختلفة تماما. إن حركة دراسة أكخل 
لحوم البشروجدت ث هذا المنظور مجازا يُعبر عن العلاقة بين الثقافة الأوروبية 
والبرازيلية. 

وكما يُعبر راندال جونسون 101115012 16210211 عن هذه الفكرة: 
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تمثل هذه الحركة (موضوع أكل لحوم البشر) على نحو مجازي موقفا 
جديدا نهو العلاقات الثقافية مع قوى مسيظرة: فالمحاكنة والتاثير بالعنى 
التقليدي لم يعودا ممكنين: هو كلو لحوم البشرة لا يريدون محاكاة الثشافه 
الأوروبية وإنما التهامها. مستفيدين من النواحي الإيجابية فيها ورافضين النواحي 
السلبية. خالثين ثشافة وطنية أصلية يمكن أن تصبح هبتنا للتعبير الشني لا وعاء 
يستقبل آشكال التعبير الشني التي تم تطويرها ل مكان آخر[30) 

ومن السهوله بمكان رؤيهة كين خام باحثو الترجمه بتطويع هذا المجاز فيما 
بعد: لقد اقترح "دارسو موضوع أكل لحوم البشرة أن النماذج الأوروبية ينبغي أن 
تلتهم حتى تنشل مزاياها إلى أعمال الادياء البرازيليين. فمن خلال هذه الصور 
يحدث تحول غ علاقات القوى بين الثقافة الأورويية والبرازيلية: فالكاتب البرازيلي 
لا يقلد بأي حال من الأحوال التقاليد الأدبية الأوروبية ولا يخضع لها: كما أن 
الاحتجاج لاا يعني رفض هده النشاليد دفعة واحدة. فما يحدث هو ان الاديب 
البرازيلي يتفاعل مع الثقافة المصدر ويستغيد منها ولكنه ‏ النهاية يخلق شيئا 
جديدا نماما. ويكتسب هذا المجازواقعا خاصا عندما يتعلق بالنر جمة: فالمتر جم 
يلتهم نضن لغة المضدرويهيد خلعهامن جديد: تماما كما اقترّحت نام دي جؤزني 
منذ حوالي أريعة قرون. 

لشّد كان هارالدو وأوغوستو دو كامبوس 02 1560ا/الك 350 2132:2100 
5 أهم ممارسي ومنظري فكرة أكل لحوم البشر بالنسبة للترجمة. وتمحو 
أبحاثهما يتروالحدود الشاصلة بين أنظمة المصدر والهيدف. وهكذا فان ترجمة 
هنا فقي هر سكا سيوس السرحية غوته (فاوست) التي نُشرت عام 1979 كان عنوانها 
(الإله والشيطان # فاوست غوته). ويؤكد هذا العنوان الصلة الوثيقة بين غوته 
الكاتب وشخصيةه فاوست الني كتبها كما يشير مباشرة إلى موضوع العمل: الا 
وهو الصراع بين ما هو شيطاني وما هو إلهي. ويؤحكد أيضا على نحو قاطع وجود 
المترجم/ المؤلف وعلاقته بالمبدع الألماني لقصة فاوست. ولكن بالنسبة للقراءة 
البرازيليين فانها تعني شيئا آخر أيضا: فهي إشارة مباشرة لفيلم غلوبير روشا 
3 01210156153 وعنوانه (الإله والشيطان ع بلاد الشمس)( 1 3). وكما ثبين 
إلسي فيرا 6112 /ا 156س1: 

إن الاهتمام بالعنوان يوحي أن الثقافه "المستقيله” سوف تتداخل مع الثشافهة 
الأصلية وتُحدث فيها تحولاً.. فمن العنوان يمكتنا القول إن الترجمة ليست سريانا 
عش اتجاه واحد من الثقافة المصدر إلى ثقافة الهدف؛ بل عملية تسير ْ طريقين عبر 


الثقافتين(32). 
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وعلاوة على ذلك: فإن دو كامبوس لا يصن ما يقوم به بأنه "ترجمة” بل 
"عملية تبادلية بين الشيطان وفاوست”" ويجادل بأن هذا المشروع الشيطاني "يهدف 
إلى محو فكرة الأصلو إلغاء النص الأصلي" (33). فالترجمة بالنية له هي 
عملية عضوية: إنها عملية التهام نص لغة المصدر. وعملية تحول ومص للدماء: 
فالترجمة: على حد قوله . هي عملية نقل دم(34). 

والمجازات التي تصور الترجمة بأنها عملية آأكل لحدوم البشرأو عملية مص 
للدماء. الني بها يشوم المدرجم بمص دم نص لغه المصدر لكي يزيد من قوة نص 
الهدف. أو عملية نقل للدماء يتم إعطاء المتلقي فيها حياة جديدة: كل هذه الصور 
يمكن اعنبارها مجازات جذرية تنبع من نظريات ما يعد الحداثة وما بعد الاستعمار 
الخاصة بالترجمة. ومما له دلالته انها جميعا ترتبط بتطورات أخرى حدثت 
لنظرية الترجمه التي ناقشناها سابقًا: فجميعها تشترك # رفضها لتراتبية الشوى 
التي أعطت مكانة متميزة لنص اللغة المصدر وخصت المترجم بدور ثانوي. 

وثلخص إلسي فيرا أهمية نظرية أكل نحوم البشر فيما يتعلق بممارسة 
الترجمة كما يلي: 

إن الغلسفه الترجميه القائمه على فكرة أكل لحوم البثشر وذلك بالتغذي 
من مصدرين هما نص المصدر وأدب الهدفه: والى الحد نغسه. القراءة المعكوسة 
للترجمهة التي قام بها بنجامين ودريدا تكثف عن عدد من المشكلات المعرقية السي 
يعجز علم النقل التقليدي عن حلها. أو لو استخدمنا مصطلحات بنجامين ‏ فإن 
علم النثل النقليدي يتطلب ترجمة؛ ومراجعه... : وإذا [أصبحت الترجمة: حسب 
فلشه أكل لحوم البشر: تذفقا عبر طريثشين: فان استخدام مصطلحي "المصدرا 
والهدف" يغدو من دون معنى. وينشس الطريشة: فإن علاقة القوة بين المصدر 
والهيدف: والأعلى والأدتى تتوقف عن الوجود( 3 3). 

ويتميزالبحث الجديد ‏ مجال دراسات الترجمة # البرازيل بعدد من 
المجازات العضوية: وغالبا العنيفة منهاء والتي تقف ف تناقض حاد مع المجازات 
الأكثر لطنا التي تصن الترجمة بأنها نشاط خضوع. وعملى نحو مشابه: فإن 
تطورات هذا الحقل ث كندا منذ منتصن الثمانينيات قد أكدت على الجانب 
العضوي: وإن كان أساسا من مفهوم جديد للعلاقات الجنسية: ومن منظور نسوي. 

لقد اقترحت هيلين سيكو 0120115) 1121226 أن الكتابة "النسوية” تحدث بين 
قطبين هما الذكر والأنثى: "الكتابة هي بدقة أن يتحرك المرء ل منطقة تقع بين 
اثنين مفتشا ع الوقت نفسه الشيء ذاته والآخروهي عملية لا يحيا شيء من دونها: 
مدنا بذلك عمل الموت"(36). ولقد تبنت مناقشاتها المنظرات النسويات للترجمة 
شوق فكرة سيكو عن "البينية” وطورنها بطرق جديدة. وثعلق نيكول وارد - جوف 
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ع10103 17/30 1١1016‏ على سبيل المثال وهى كاتبة وناقدة ثنائية اللغة 
والثشافه: قائله: ْ 

إن المترجم هو كيان بيني. فهو أوهي مثل الكلمات المترجمة يتأرجح بصورة لا 
تنمهي بين المعاني. وهو أو هي يحاول أن يكون الوسيط. وأن يشير بطريقهة ماكرة 
إلى القراءات الممكنة 2 لغة أجنبية إلى جانب ما توفره الترجمة المنتقاة.. إنك ثقاد 
إلى التأمل كيف يتم بناء ترجمات خاصة. وما الذي يضيع منها وما الذي يُكتسب: 
:وما الذي يتغير وكيف: عبر المرور من لغة إلى أخرى(/ 3). 

لشد نظرت الفكرة الثناثية القديمة عن الترجمة إلى النص الأصلي والنص 

المترجم بوصنهما قطبين. أما النظرية النسوية للترجمة فهي تركز على المساحة 
التشاعلية بين التطيين: وتلا حظ أن هذين التشتطبين كانا - موينا 35 يفمسراق عبر 
مصطلحي المذكر والمؤنث. إن الأساس الذي يستند إليه مجاز"الجميلات 
الخائنات” هو أن النص المصدر أو الأصل هو مذكر وذو قدرات فائقة: بينما يكون 
نص الهدف مؤنثا وخاضعا. والنظرية النسوية للترجمة: عبر احتفالها بصنة 
البينية؛ تعيد بناء المجال الذي تحدث فيه الترجمة بطريقة مزدوجة النوع.أي 
بحيث لا تندمي لنوع دون آخر. 

[تتعتض الأعنمنال البجحية التسونه المكئرة تدا قد ركفرت غتلى التظرات 
والمترجمات ذوات الميول الجنسية الشاذة والمنظرين والمترجمين ذوي الميول الجنسية 
الثنائية. فالمجموعة التي تعمل مع نيكول بروسارد 870553150 ©10016]! وحولها: 
على سبيل المثال: يرفضون كلا من النقد الذي يواجهه الكاتب والنقد الاكثر 
حداثةالذي يوجهه القارئ: ويجادلون بأنه لا ينبغي إعطاء أولوية للكاتب أو 
للقارئ. وتصف كاثي ميزي 1/1621 '[12111 عملية الترجمة بأنها "عمل مركب 
من القراءة والكنابه” مدركه أن المترجم هو قارئ وكاتب ثْ آن واحد: "عندما 
أترجم فأنا أقرأ النص... ثم أعيد قراءة النص وأعيد قراءته مرة أخرى: ويعدها 
أكتب باللغة الخاصة بي: بكلماتي: فأنا أكتب ما قرأت: وهذه القراءة تعيد كتابة 
ما اكتب:(38). وهذه قكرة عن الترجمة مختلفة كثيرا عما اقترحه جورج شتايئر 
©60158). الذي يرى أن الترجمة تنطوي على عملية "اختراق امتلاكي" 
لنص لغة المصدربحيث يتم "أسر" النص ويعدها بقوم المترجم بالتعويض عن هذه 
الفعلة العدوانية بإشارة إلى النص الشرعي(39). 

وقامت باحثة ترجمة كندية أخرى وهي باريارا غودار 00002310 3621532 58 
بدراسة العلاقة بين أبحاث الترجمة النسوية ونظرية الترجمة لما بعد الحداثة: 
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وناقشت بأنه على الرغم من آن فكرة "الاختلاف”" ميسن كانت تمثل نوها 
سلبيا إلا آنها يك النظرية النسوية للترجمة آمر إيجابي: 

إن الااختلاف: كما حاولت النظرية النوية أن توضح. هو عامل رئيس ع 
العمليات المعرفية و التطبيقات النقدية.. فالمترجمة النوية وهي تؤحد 
اختلاقيا النقدي ويهجنهيا بعمليه إعادة الشراءة وإعادد الكنايه غير المحددة تعرض 
منباهية إشارات عن تعاملها مع النص. وسيتضمن التصرف النوي مع النص 
استبدالا لصورة المترجم بوصغه شخصا متواضعا. مُنكرا للذات([410). 

وتد عسي غودار أن المترجمة النسوية غير متواضعة وهي تتباهى بامتلاكها 
للنص وإعادة امتللاحيًا له. والمترجم بالنسه ليا لا يمحو ذانه. وهي مثل المثر جمين 
البرازيليين "الشيطانيين" تؤحد حنها ؤْ تشكيل نص المصدر والتصرف فيه. 
وتُصرح سوزان دو لوتبينيير ‏ هاروود وهي باحثة أخرى تابعة لمدرسة الترجمة 
الكندية بأن ممارستها للترجمة هي نشاط سياسي: وأن الترجمة هي فعل الابتكار 
اللغوي الذي كثيرا فنا كرتف التض الأضتدى عت رو لمن آنا يوق / [4). 

إن ما تشترك فيه كل من مجموعتي منظري الترجمة البرازيليين والكنديين 
هو هدف الا حنفاء بدور المترجم: وإابرازدوره عن طريق فعل انتهاك يرمي لإعادة بناء 
التراتبيات الأبوية / الأوروبية القديمة من جديد. فالترجمة من هذا المنظور هي 2 
الحشيشة نشاط سياسي له أهميه عظمى. ويستخدم هارالدو وأوغستو دو كامبورس 
الترجمة وسيلة لتأكيد حقهما باعتبارهما مواطنين برازيليين ‏ إعادة قراءة 
الأدب الأورويبي المعترف به وإعادة امتلاكه: بينما تنظر النساء الكنديات إلى 
التنرجمة بوصنها عملية أساسية لكونهن ناطقات بلغتين ونسوة يكافحن ضد القيم 
اللغوية/ الذكورية. وتسعى كل من المجموعتين لايجاد ممارسة ومصطلحات 
ترجمية ثعبر عن الانفصال عن سيطرة التراث الأوروبي حتى وهو لي حالة الانتقال. 
ونقترح كل من هاتين المجموعدين بطريقتها المختلفة منهوما للترجمة يستند إلى 
نظرية ما بعد الاستعمار: ويعارض النظرة الاستعمارية القديمة: الأولى عن طريق 
استخدام لغة الدم والموت المجازية: والأخرى باستخدامها لسلسلة من المجازات المشتشّة 
من فكرة "اللغة الأم”. وكما يُذكرنا هنري ميشونيك ©1212 11/165610 1111 فإن 
"النزعة الاستعمارية الثشافية تميل إلى نسيان تاريخها ذاته: إلى حد عدم القدرة 
على تمييز دور الترجمة ع الثقافة”(42). ولهذا فإن إعادة النظر الجذرية خخ 
موضوع الترجمة هي عنصر أساسي من عناصر الدراسات الأدبية لما بعد الاستعمار. 
إنالنظر إلى التاريخ الثقاء عن طريق تاريخ الترجمات وكيفية استقبالها 2 
السياق الهدف يمكن أن يسلط ضوءا جديدا على العلاقات الداخلية المتبادلة بين 
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الآداب: بالاضافة إلى تحدي التراتبيات المعروفة من الأديباء "العظام” و"الثانويين أو 
من الفترات “الكبرى" أو “الضغرى” للنشاط الأدبي. 

وقد قدمت نظرية الأنظمة المتعددة التي اقترحها إيغان ‏ زوهارأحد السبل 
نحو تحقيق عملية إعادة الدراسة هذه: ولكن على نحو معادل: كانت أعمال 
المترجمات النسويات الكنديات الناطقات بلغتين وأعمال المدربة البرازيلية نُظهر أن 
هناك طرقا بديلة لتحدي التهميش التقليدي للترجمة. 

وقدمايغان ‏ زوهار طريثه تشكير جديدة حول النارد يخ الأدبسي : كما قدم 
الأخوان دو كامبوس طرشهة جديدة للتفكير ثّ العلاقة ية تلسموس ةشير 
ونصوص اللفة الهدف وذلك بإعطاء أولوية لدورالمترجم لي تلك العلاقة. بينما 
ترفض نيكول بروسارد وسوزان دو لوتبينيير هاروود أي تصور عن المعارضات الثناثية 
وحاولتا اكتشاف المساحة الحيوية التي تشع لي المجال البيني 

إنالمدى غير الاعتيادي للدراسات التي تجري ث الوقت الراهن ث مجال 
دراسات الترجمة: والدوريات الجديدة التي تظهر إلى الوجنود: وانتشار المؤتمرات 
الدولية: وأعداد الكتب المؤلشه ورسالات الددكتوراد التي ننت>- جح كلها تشهد على 
حيوية هذا الحثل الدراسى الدم ي كان يُعد هامشيا وبلا شيبهة مر ن قبل: . وكون 
دراسات الترجمه تقوم 57 منهجيات متنوعة فقد أاصبحت حقلا دراسيا بينيا 
آأصيلا: ولعله من الأفضل استخدام مصطلح مثل "الدراسات بين الثقافية” لوصف 
هذا الحقل. إنه لمن الصعب الآن أيضا أن نعتبرها مجرد فرع ثانوي من فروع الأدب 
المقارن: ويعود ذلك جزرثيا إلى أن مصطلح "الأدب المشارن"” وكما حاولنا أن نوضح 
خ هذا الكتاب قد أصبح ذا معنى ضثيل اليوم (إذ لم يكن ذا معنى كبير منذ 
البداية): وجزثيا أيضا إلى حقيقة أن دراسات الترجمة ذات مجال حيوي ومهم: 
بينما يعاني الأدب المقارن بوصفه ممارسة شكلية من تدهور واضح. 

وهناك بالطبع مدارس فكرية محتلفة حول العلاقة بين دراسات الترجمة 
والأدب المقارن. وهناك البعض الذي ما زال يعد الترجمة نشاطا هامشياء ويرفض 
اققاى مجموغة الأتظلسة الكتمناةة ويتفسك مشهُومه تهخ الأب يوصفاه قوة تحضر 
عالمية. هؤلاء الباحثون يميلون بوضوح ي توجههم إلى المركزية الأورويية: 
ويستمرون بإيمانهم باستمرارية الأدب المعترف أبه وما يحتوي عليه من أعمال أدبية 
اقتنيمنة” :نشم خلقاتك ا وقذك ايشا بجناةاقوة اته رتفي ضلى تراسلات التزرجسة أن 
تنْفَّضُ عن علاقاتها بالأدب المقارن مرة واحدة؛ وأن الدراستين ليس بينهما موضوع 
مشترك كما أن لهما اهتمامات ومنهجيات مختلفة. ويجادئلون بأن الأدب المقارن ما 
زال محصورا 2# لوالب الشكلية: وما زال يُصارع وضعه الدائم الأزمة؛ وأن اقتران 
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مجال دراسات الترجمة الجديدة النامي مع الحالة الحرجة للأدب المشارن لابد وان 
يُخريه حيث إن مجاله الحقيقي هو مجال تاريخي ولغوي. 

ويبدو آن هذين الموقفين لاا يسنحشان أن ننتيعهما . وقد سعينا هنا أن نوضح أن 
أزمة الأدب المقارن تأتي من تراث المركزية الأوروبية الوضعي الذي أورثنا إياد الشرن 
التاسع. عشر كما تأتي من رفض التضمينات الياسية ثْ عملية النقل بين 
الثقافات والتي هي عملية أساسية لأي نشاط مقارن. كنا قد ناقشنا أيضا بأن ما 
يسمى بالأزمة لم يتعرض له المقارنون الأفارقة واليئود والصينيون أو الأمريكان 
اللاتينيون لأنهم انطلقوا ‏ دراساتهم للأدب المقارن من قاعدة إيديولوجية 
محتلفة: ولم يتخذوا كنقطة بداية فكردة مجردة عن قيم جمالية عالمية تتعدى 
حدود الثشافات بل الاحتياجات الأآنية لثقافتهم ذاتها. ومن آهم هذه الاحتياجات 
التي عرفوها على نحو متواصل هي الحاجة لإغناء لفتيم (أو لغاتهم) التومية 
وتطويرها. وتقدم لنا نظرية الأنظمة المتعددة طريقة للنظر إلى عملية التطور لا 
من خلال التأثيرات والحركات بل من خلال وسيلة ملموسبة من سياسة الترجمة 
والاستراتيجيات الترجمية. إن أسئلة مثل ما الذي يترجم. ومتى ومن يقوم 
بالترجمة. وكيف تتهقبل الترجمة وما هي مكانتيا ي الثقافة اليدف: كلها 
أسئلة جوهرية: وقد أخذ ث طرح هدد الأسثلة ليس أولنك الذين يلقبون أنفسهم 
باسعم المتخصصين بالأدب المقارن بل هؤلاء الذين يقولون إن مجال تخصصهم هو 
دراسات الترجمة. فالترجمة لما علاقة بالسلطة والقوة. وكما يعبر أندريه لوفيغير 
عن ذالك: 

ليست الترجمة مجرد "نافذة مفتوحة على عالم آخر" أوأيا من هذه 
التعبيرات الزائغة المستهلكة: ولكنها قناة تفتّح: وغالبا ما يُعَابْل هذا بإحجام غير 
قليل: وتنفد عبرها التأثيرات الأجنبية إلى الثقافة المحلية: فتتحداها بل تساهم 
أيضا ل تحويل مسارها(43). 

وثناقش باسنيت ولوفيغير 2 مقدمتهما لمجموعة المقالات بعنوان (الترجمة. 
والتاريخ والثقافة) 1990: بأن الوقت قد حان لاإعادة التفكير | عملية تهميش 
الترجمة داخل الأدب المقارن: 

مع تطور دراسات الترجمة بوصفها حقلا معرفيا قائما بذاته: وله منهجيته 
المستمدة من علم المقارنة ومن تاريخ الثقافة: فإن الوقت قد حان للتفكير # ذزلكت 
ثانية. فقد أصيحت الترجمة من قوى التعبير لش تطور الثقافة العالمية:إذ لم يعد 
ممكتا إجراء دراسة أدبية مقارنة دون الاهتمام بالترجمة(44). 

وبينما يستمر الأدب المقارن ث الجدل إذا كان بالإمكان اعتباره حقلاً مََيْرَقَيَا 
أم لا فإن دراسات الترجمة تعلن ويقوة أنها حقل تخصصي: وتؤكد هذا التصريح 
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قوةالأعمال الصادرة ثِ هذا المجال وحيويتها على نطاق عالمي واسع. لقد حان 
الوقت لإعادةالنظر ثٍ العلاقة بين الأدب المشارن ودراسات الترجمة ومن أجل تحديد 
بداية جديدة. 

عام 1979 طرح مقال كتبته هايدي هارتمان 113111113111 116101 وعنوانه 
"الزواج غير السعيد سن قار سس والخرحة النودة” على نحو ذكّي سلسلة من 
المشكالات مستخدمة مجاز الزواع(45) . وتساءلت الباحثة إذا كان بالإمكان إصلاح 
العلاقة أم أن وقت الطلاق قد حان؟ ويمكننا أن ننتعير هذا التشبيه لوصف العلاقة 
بين الأدب المقارن ودراسات الترجمة؛ حيث كان يوجد دائما جانب مسيطر وآخر 
خاضع باعتبار الأدب منتعوقا على الترجمة. إن إعادة تحديد هذه العلاقة ستغير 
ميزان الشوى: وستجعل دراسات الترجمة شريكا 558 ولا يعود الأدب المشارن طرفا 
مسيطرا. وسيكون لهذا معنى ليس فقّط من متطلق الحالة الجديدة التي وصلت 
إليها الأبحاث الحالية ِ هذين المحالين: بل من خلال الموضوعات الدراسية 
المختلفة أيضا. فقثّد اتح الأدب المشارن مرارا وتكرارا مر ناجل تحديد حويته : مصبرا 
ويدرجات منفاونة على التمسك ببعض الشيع: وراخضا الدعوة لضرورة تحديد 
أكثر وضوحا لمدى هدد الدراسة ومنهجينيها. بينما اشتصت دراسات الترجمة 
بالنصوص والسياقات: بالتطبيق ويالنظرية: بالعمليات الثناثية والآنية. وأهم من 
كل ذلك بعملية التعامل التي تحدث خٍ عملية الانتقال الثمَال الداخلي وما 
تتضمنه من معان إيديولوجية. 

ونحن ث مطلع القرن الحادي والعشرين نرى أن الوقت بالتأحيد قد حان 
لكي ندرك أن حشبة تاريخية قد انتهت. إن الكتابة لا تحدث ب فراغ: بل داخل سياق. 
كما وأن عملية ترجمة نصوص من نظام ثقَاظٍ معين إلى نظام آخر ليس عملا 
حياديا: أو بريئا: أو شغافا. إن الترجمة نشاط مشحون بثوة: وعمل انتهاكي: كما 
ال سياتب313 ب ةاتف اق ااانا أكبر مما حظيت به #ي الماضي. فقد قامت 
الترجمة بدوراساسي ثٌ التغيير الثقاء: وحين ندرس العمليات الثناثية لممارسة 
التنرجمة يمكننا أن نتعلم الكثير عن وضع الثقافات المتشبلة ل علاقتها بيثشافات 
نصوص المصدر. 

لقد انقضت أيام الأدب المقارن باعتبارد حقلا 57 وقد غيرت أبحاث تشاطع 
الثقافات التي جرت © مجال دراسات النسوة؛ ونظرية ما يعد الاستعمار: والدراسات 
الثقافية: وجه الدراسات الأدبية عموما . ويجدربنا من الآن ناهذا أن ننظر إلى 
دراسات الترجمة بوصفها حقلا معرفيا رئيسا وإلى الأدب المشارن يوصفه فرعا قيّما 
لكنه ثانوي من فروع هذا الحقل. 
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الملاحظات 

[ . هيلير بيلوك: 2 الترجمة: أكسفورد: كلارندون: 1 193 . 

2. إيتمارإيضان- زوهان “نظرية الترجمة الآن".فن الشعرالأن 2 رقم 4 ضيف 
خريف 1981: ص 7-1. 


دي 


. لوري تشامبرلين: النوع واللغة المجازية ذ الترجمة. ل كتاب. إعادة التفكير بغ 
الترجمة (تحرير) لورانس فينوتي”": لندن: روتليدج: 1992 : ص 37 . 74. 

. باريارا جونسون: "مغاجأة الغيرية: ملاحظات حول كتابات بول دي مان عن زمن 
الحرب". ‏ كتاب: نظرية الأدب الآن (تحرير بيتر كوليير وهيلجا جير - 
رايان» لندن: بوليتي: 190: ص 13 23. 


135 


. 01 


. إيتامار إيضان ‏ زوهار: "وضع الأدب المترجم داخل النظام الأدبي المتعدد": 2 


اا 


6 ماريا تيموكزو: "الترجمة كقوة ذخ الثورة الأدبية 2 القرن الثانى عشر: 
التحوؤل من التلحمة إلى الحكاية الرومائسية اللقارئة الجديدة رقم 1 :صنيت 
6 0 صن 27-7. 

7. لورانس فينوتي (تحرير): إعاذة التفكير خ الترجمة: الخطاب: والذاتية: 
والأتيوكوسنا لندن: روتليدج: 1992: ص 3 6. 

65 فلاديمير ماكورا؛ "الثقافة كترجمة": ‏ كتاب: الترجمة: التاريخ والثقافة 
(تحرير) سوزان باسنيت وأندريه لوفيغفير: لندن: بينتر؛ 1990 : ص 64 70. 

9. جوزيه لامبرت وريك فان جورب: "4 وصن الترجمات": 2 كتاب: التعامل مع 
الأدب (تحرير) ثيو هيرمانز: لندن؛ كروم هيلم: 1982: ص 42 33. 

0 إدوارد: ساييز: الثقافة واللغة الشخصضية: بيركلى: لوس اتجلس: متشسوزات 
جامغة كاليفوزنيا: 1956:ص 69. ْ 

1 . ثيو هيرمائز "صور الترجمة: المجازوالصور الشعرية 2 خطاب عصر النهضة 
حول الترجمة”: ‏ كتاب التعامل مع الأدب؛ ص 103 1353. 

12 . بيرودابلانكور: تمهيد؛ "تاريخ تاسيتوس"؛ ذخ كتاب: رسائل ومقدمات نقدية 
(تحرير) روجر زويير؛ باريس: 1972 . 

13 . جون درايدن: كلمة الإهداء: الإنيادة.» 1697: 2 كتاب حول الشعر المسرحي 
ومقالات نقدية أخرى (تحرير) ج. واتسون؛ يخ مجلدين: لندن ‏ نيويورك: دنت ‏ 
داتون: 2 . 
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. مدام دي جورني: بعض مقتطنات من فيرجيل: باريس: 19 16 . 

. مايكل فوكو: ترتيب الأشياء: لندن: تافيستوك: 1970.:.ص 43. 

أندريه لوفيفر: “ما كتب لابد أن يُكتب ثانية: يوليوس قيصر: شكسبير وفولتير 
وويلاند وباكينغهام" خخ كتاب. الاستخدام الثانى: أبحاث حول نظرية 
الترجمة الأدبية ودراستها التازيخية: (تحرير) شيو هيرمانز: انتورب: الكرّاس 
رقم3: ص 88 106. 

. انظر: أرمين بول فرانت؛: "مقتطنات الترجمة: دعوة لمحبي الإطلاع وحالة 
دراسية:كارظت:] :1991:3:سن:90-55:والدناحن تابه والدراسة 
التاريخية للترجمة الأدبية (تحرير) ك. هارالد كيتل وآرمين بول. إريكت 
شميدت. برئين. 1991. 

. أندريه لوفيضرء "دراسات الترجمة: هدف هذا الحقل": 2 كتاب: الآأدب 
والترجمة (تحرير) ج. هولمزوج. لامبرت وأ.لوفيغر. 1975. ص 233-234. 

. الترجمة: التاريخ والثشافة (تحرير) سوزان باسنيت وأندريه لوفيغر. لندن. 
بينتر 1990: ص 12. 

. جون درايدن: مقدمة لكتاب حياة لوسيان: 711 1. 2 ج. واتسون (تحرير). 


. إزرا باوندء خطب إلى آيرس باري: 20 يوليو 1916 ل كتاب. رسائل إزرا باوند 


07 ]1 6 : لندن: فابر وفابر: 196[1. 


٠‏ إزرا باوند: خطاب ل أ.ر. أوريج: أبريل 1916. 2 بيج (تحرير). 
. جاك دريداء "أبراج بابل”": 2 حكتاب: الشرق ث الترجمة (تحرير) جوزيف ف. 


غراهام: إيثكا منشورات جامعة كورنل: 1983 . 


2. والتر بنجامين: "مهمة المترجم”": ل كتاب. إضاءات: لندن: فونتانا: 1973. ص 


.83 .9 


. انظر: أندرو بنجامين: الترجمة وطبيعة الفلسفة: لندن: روتليدج: 990 1 . 


إليس (تحرير): الترجمة يِ العصور الوسطى: المقارنة الجديدة: 12: خريف 
10001 

. بيل أشكروفت وجاريث غريفيث وهيلين تيفين: الإمبراطورية تكتب ثانية: لندن: 
روتليدج؛ 1989: ص 195 196 . 
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"" من الأدب الممارن إل در اسان الثر يمه" 


. انظر: السي فيرا؛ من أجل نظرية ما بعد الحداثة للثر جمة. رسالة دكنوراد 
غير منشورة: جامعة ميناس جيراس: قدم الشصل الأول من هذه الربسالة 
كبحث ب حلقة دراسية ل كلية الدراسات العليا للأدب المشارن ودراسات 
الترجمه 2 جامعه ووريت: وأنا شديدة الامتنان لالسي فيرا لتعريغي بأعمال 
مُنظري الترجمة البرازيليين. 

. أوزوالد دو أندرادي: بيان دراسة أكل لحوم البشر. ب كتاب١أ.‏ كانديدو وجي. 
أ. كاستيلور؛ الأدب البرازيلى: المجلد الثالث: العصرالحديث: باوياولو. 
6 :ص 86 74. 

. راندال جونسون: "نكون أو لا نكون: احَل لحوم البشروالشومية ب الأدب 
البرازيلي المعاصر": ‏ كتاب: الرواية الحديثة ث أمريكا اللاتينية (تحرير) 
جون كينغ: لندن: غخابر وقابر: 7 :صن 9.41. 

. أنا ممتنة لإلسي فيرا لتوضيحها هذا لي. 

. قفيرا: كما سبق 

. هارالدو دو كامبوس: الله والشيطان ب فاوست غوته: ساوياولو: يرسبكتينا. 
1 ءنظرأيضا. العملية التبادلية بين الشيظان وفاوست: #4 ديم سوزيتو. 
مجلد/ :رقم 19 و20 و 1 :ص 32 60. 

. دو كاميوس: ص 05 

. فيرا: كما سبق. 


3.هيلين سيكو: ضحكة الميدوساء لارك: 61: 1975.: ص 39 34: وترجمها إلى 


الإنكليزية كيث وياولا كومن: كذلك + الإشارات: أ. صيف 986 1[. ص 
5995. 


3. نيكول وارد - جوف: "تطير أو تسرق ولا أكثر؟ ترجمه أعمال الحركة النسوية 


الفرنسية إلى الإنكليزية”: بخ كتاب المرأة البيضاء تتكلم بلسان ملتو: النقد 
كسيرة ذاتية: لندن: روتليدج, 1 199: ص 47. 1 

. كائي ميزي: "القارئ والتدهور.. "الكتابة كقراءة: سبتمبر: 1983 ص 21 
31 

. جورج شتاينر: بعد بابل؛ لندن ونيويورك: منشورات جامعة أكنورد: 1975 . 

. باربرا غودارد: "تنظير الخطاب النسوي والترجمة السوية": ب كتاب باسنيت 
ولوفيفر: (تحرير)؛ ص 89 _ 96. 
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41. سوزان دي لوتبينيير ‏ هاروود: "عن الضمير هي ي الآخر" تمهيد لكتاب ليز 
جوفان: زسائل من آخر: تورتتو: مظبعَة المرةق: 1989. ص 9. 1 

2. هنري مشونيك: “اقتراحات من أجل نظرية شعرية للترجمة” ل كتاب. من 
أجل تنظير شعريء؛ مجلد 2: باريس: 1973: ص 308. 

3. أندريه لوفيغر: الترجمة: التاريخ والثشافة: كتاب مرجعي. لندن: روتليدج. 
2 :ص 2. 

44. باسنيت ولوفيغر: ص 12 . 

3 هايدي هارتمان: الزواج غير السعيد بين المارخية والحركة النوية: نحو 
اتحاد أكثر تقدما": 2# كتاب: النساء والثورة (تحرير) ليديا سارجنت: لندن. 
مطبعة بلوتو؛ 1981.ص 1 42. 
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لصدؤ الكاتب اليابانج يوكيو ميشيما 
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بقلم: راوية جاموس_ا 


موجز البحث: 

يتناول هذا البحث مغهومي الوعي والإرادة من خلال علاقتهما الجدلية 
بالماريخ لدى الكاتب الياباني يوكيو ميشيما: الذي عاش ما بين عامي 
5 و1970. 

ويهتم البحث بتقديم فكرة عن الأدب الياباني الذي يبدأ من القرن 
الرابع الميلادي؛: ويمتد إلى العصر الحديث؛ الذي يعد ميشيما أحد أبرز 
أعلامه ثِ اليابان» كما يقدم فكرة عن الرواية اليابانية: وموجزا عن حياة 
ميشيماء ووصضا لروايتي "ثلج الرييع" و"سقوط الملاك" اللتين تعدان جزءاً من 
ربياعية ميشيما "بحر الخصب" وقد جاء التركيز على هاتين الروايتين: 
لأنهما تعبران بوضوح عن مفهومي الوعي والإرادة لدى ميشيما: وتلخص 
مجمل آرائه فيهما. 


أولا: تاريخ الأدب الياباني 


يرجع تاريخ أقدم الآثارالأدبية اليابانية إلى القرن السادس الميلادي: إلا أن 
الأدب الياباني ظل مجهولا خارج اليايان حتى القرن العشرين: ويعود السبب 2 
ذلك إلى أن اليابان ظلت منعزلة عن العالم لشترة غير قصيرة: وقد أجمع مؤرخو 
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الأدب العالمى على أن د عصورد مند الثلث الأخير من القرن 
التاسع عير قن ابد 

وقد استطاعت اليايان أن تحتل مكانة فريدة وياززة على اللاحة الأديية 
العالمية # النصف الثاني من القرن العشرين: عندما نال أديبان يابانيان جائزة نويل 
العالمية للأدب. هما "كاواباتا ياسوناري” نالها عام 965 1م. و"كنزا بورو أويه” الذي 
نانها عام 31994). 

ويمكن تقسيم الأدب الياباني على عدة مراحل أدبية هي: 


مرحلة ياماتو ونارا 1 و5800 83:3 - 730340 


نقع هذه المرحلة بين الشرنين الرابع والثامن الميلاديين: وقد تحول الأدب فيها 
من الأدب الشفوي إلى الأدب المدون: حيث بدأ اليابانيون. مع دخول الأبجدية 
الصينية التصويرية "الكانجي" من الصين: عن طريق كوريا ث القرن السادس 
المياددي: بتسجيل الأساطير: والبسير: والأسشار: ع0 لبي كانت تنثل شنويا . 


توما نامسا مس231 11! لى تفير شكُلها فبدات تأخد شكلا آدبا 00 


- مرحلة هيآن (794 - 1192م) د1كا 80592 مدأءلا 


كان التبادل الثقاخ بين اليابان والصين # بداية هذه المرحلة مزدهرا. فتأثر 
اليابانيون بالأدب الصيني. ويعد ذلك بغترة. لغ عهد الامبراطور أودا "1[07": عام 
3594م توقغت البعثات والإرسالات بين اليابان والصين: وقلّ الاهتمام بالثقافة 
الصينية: ومعها بدأ مولد ألوان من الأدب الياباني الخاص 0 





1( عيد: كمال الدين: جدور الأدب العالمي. الأدب الياباني: صحينة الجزيرة من الإنترنت. العدد 


11 ه.. 
خليل: كرم: التيارات الأدبية كذ الأدب الياباني الحديث والمعاصر: كتاب الرياض. العدد 68: 
9 : ص/29. 
المرجع نفسه: ص/17. 15. 


المرجع نفسه: ص/29. 
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الومج والإراده لد« الكائيا البابانعٍ بوكبو مبشبما * 


مرحلة كاماكورا (1192 - 1333م) 350316 3ناكا-ناكاة00نا8 


برز هذه المرحلة المحاريون الساموراي "81015111 5211100121" كأصحاب قوة. 
وقد ساعدت الحروب على زيادة قوتهم ونفوذهم ب البلاد. وأدى ظهورهم كطبتة 
حاكمة سيطرت حوالي 130 عاما منن نهاية القرن الثاني عكر إلى اكاب 
حكايات الحرب شعبية كبرى: كما أضفى تناقص سلطة الإمبراطور وبلاطه 
واقدذمار اذى خلفته الحروب المرويرةققسة حزيدة تاؤمِيةاعن مصير الجتسن 
البشري: وقدّرالإنسان: على معظم الأغمال الأدبية التي ظهرت ف تلك الشترة !!). 


عصر موروماتشي (1333 - 1603م) بلاهوصد8 - أطعوصهن انا 


يقدم أدب هذه ام قرستة سسورا عن رسال اكساموري واصلوب سياتيم ارين 
كما يقدم صورا عن المعاناة الإنسانية التى تكمنز ن خلف شجاتة هؤلاء المحاريين. 
ويعد أسلوب الكتابة الأدبية 4 هذه المرحلة آسلوبا رفيعاً تميز بالمزج بين الطريقة 
الصينية واليابانية ‏ الكتابة والوصف ©), ' 


- عصر إيدو (1603 - 1868م) باك1ا2ومنا8 - ملع 

ازدهرت الكلاسيكيات اليابيانية ل هذا السو يا اق جنب معالشلشقة 
الكونفوشيوسية ! 8 . ويعد شعر (الهايكو مك!8121]) من أكثر الأعمال الأدبية 
تمثيلا لأدب هذا العصر. وقصيدة الهايكو هي القصيدة التي تتضمن فصلا مسن 
فصول السنة أو قرينة تدل عليه: ويحاول الشاعر خلا لها جعل الشارىء يستحضر 
الطقس واوراق النبات والطيورء: ليوقظ فيه المشاعر والأحاسيس التقليدية تجاد 
الطديعة وقصوق السكة 7 


0 المرجع نفسه: ص/44. 
0( المرجع نفسه: ص / 56. 

9 تعود الكونفوشية إلى النيلوف الصيني “"كوننوشيوس” الذي عاش لخ الفترة (331. 479) 
قبل الميلاد: وتنلخص الفلسفة الكونفوشية ل التأكيد على النظام العتلاني للطبيعة: 
الذي يكون الإنسان فيه متصير؟ سما داخنياء كما تؤحد على نظام اجتماعي قائم على 
أساس قواعد أخلاقية صارمة؛: تكتف على قمته دولة موحدة. يحكمها رجال ذوو علم وحكمة 
أخلاقية رفيعة. انظر عالم المعرفة: اليابانيون: أدوين رايشاور: تر: ليل الجبالي: العدد 136: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون: والآداب؛ الكويت: ص/303. 


9 خليل: كرم: التيارات الأدبية ‏ الأدب الياباني الحديث والمعاصر. كتاب الرياض؛ مؤسسة 
اليمامة الصحنية: العدد: 68 9 [م ص/63 .66 
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أدب اليابان الحديث (1868م -) نكاهومد8 - أدكوم كا 


يستمد الأدب الياباني المعاصر قوته من عدة مصادر مختلفة: من المؤشرات 
الكلاسيكية للصين القديمة: ومن مخنلف الأفكار والمشاهيم الغربية: ومن السمات 
والخصائص العريقة للتقاليد اليابانية (!). 

وقد عاشت اليابان عزلة تامة استمرت حوالي 0 غناما فرضتها عليها 
حكومة (طوكو جاوا باكوفو . 282111111 10111252118 ) الإقطاعية خخ الشترة ما 
بين (1603 . 1568م) وكانت مواجهة المدنية الغربية صدمة كبيرة لها: فانفنتحت 
على الغرب: وفتحت آبوابها أمامهم. وقد اعتشد الكثير من المشكرين أن الخروج 
بالأدب من تلك العزلة لا يتحقق إلا بالأخد بالنظريات الغربية: ومن هنا تعددت 
المحاولات والتجارب الغشنية من الشعر: والرواية والقصة: والنقد: والمرح: وظهرت 
النيارات: والاتجاهات: والمدارس: والجماعات. والحركات الأدبية التي تأثرت 
بالغريية.:ويذل2ت بدأًالادب الياباني م النصن الثاني من الشرن التاسع عشر 
يقترب من الروح الغربية 7 ):واتسم بالنحث عن النات اليابانية التي أحيى هويتها 
كثير من الأعمال الأدبية ع أثناء موجة التأثيرات الثقافية الغربية التي تعرضت 
لها اليابان [3). 


ثانيً: لمحة عن الرواية اليابانية 


عرف اليابانيون الشكل الأدبي المعروف بالرواية الحديثة عبر ترجمة أعمال 
غريية إلى لغنهم قبل حوالي مائة عام: وتحت تأثير هذه الترجمات القوي نشأت 
قواعد ومغردات لغوية: وصيغت أشكال جديدة: قام الكدّاب باستيعابها: مما أسغر 
عن ولادة الرواية اليابانية الحديثة. 

وتتمثل مقومات الرواية اليابانية؛ 2 تنوع المضمون: وسلاسة الشكل: فقد 
كانت الرواية اليابانية قادرة على استيعاب أي شيء: كال سطورة: والتاريخ: 





)0( المرجع نفسه: ص/3. 
© بدرجع نفسه. ص/105:104.103: 
)0 رايشاور: أدوين: اليابانيون: تر: ليلى الجبالي: سللة عالم المعرفة الكويتية: العدد: 36[ , 1989م: 


صض/7 1 
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الومي والإرادة لدع الكائ البابانج بوكبو مبشبما * 


واتماط الحيات: والمغامرة. والخيال: والعلهم: بالاضافة إلى العشائد:؛ والسياسة. كما 
كانت من حيث الأسلوب نوعا آدبيا يتطور بصورة مسنمرد بدءا! بالروماننسيهة. 
والرمزية: والنزعةه الطبيعية: وانتشالا إلى مدرية ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

ولكن الأدب الرواثي الياباني الذي كان طوال ماثة عام متنوعا وقادرا على 
اسنيعاب أي شىء تقرييا. يبدو الآن مملا ورنيبا. وريمسا نجع هذا عن الرمن. 
والمجتمة::واكناين الاين ست اللزواية إلى تتشيديع !1 . 


ثالثأ: حياة الكاتب يوكيو ميشيما (1925 - 1970م) 


ولد يوكيو ميشيما ‏ 14 يناير 1923 2 مدينة طوكيو لعائلة تنتمي إلى 
الشريحةالعليامنالطبقه المتوسطه. درس الشانون ‏ جامعة طوكيو. والتحق 
بعد تخرجه بوزارة الماليه: ثم استقال من عمله ليتفرخ للكنابة. أظهر يوكيو ب 
مرحلة مبكرة من حياته ميلا شديدا إلى العمق ثٌ دراسة الكلاسيكيات اليابانية 
الخديمة. الأمر الذي انعكس ث كتابته فيما بعد. 

أصدر يوكيو سنة 1944 أول عمل رواثي “الغابة ع ريعان ازدهارها" وانضم 
إلى حركة الروماشنكيين اليابانيين التي عرفت بإيمانها بتدمير الذات كقيمة ب 
ذاتهاء وتشديرها الصرف نتعاضّفة 7 

يعد اليابانيون يوكيو مثل إرنت همنغواي. فهو امم حاتب رواني ياباني 
حاول أن يبين خطر التوجه نحو الغرب. ولم يكتنف يوحيو بالستخداه الأدب ‏ 
الدعوة إلى الجذور اليابانيه وشخصينها المستشلة: ونبد الحياة الزائفة. بل إنه حول 
حياته إلى نوع من الرمز للشخصية اليابانية. حيث مات على الطريقه اليابانية 
المنتشرة بين طبقة الساموراي: إذ يشق المحارب الياباني بطنه بننشه بشكل أفقي من 
اليسار إلى اليمين ثم من أعلى إلى أسغل ضمن طقوس الانتحار المخدسة:.التي 
تعرف باسم "السيبوكو. لاءألام م56 أو "الهارا كيري. 1111 11313". هذا ما 
فعله يوكيو 2 عام 1970 بعد أن ألقى خطبة أآمام حوالي ألف عسكري 2 مدينة 
طوكيو: يستنهض فيها هممهم كي يعودوا إلى روح اليابان الأصيلة: وقد جاء 





('' كورو: تكامور: الوجه المتغير للأدب المتغير لليابان: مجلة البيان من الإنترنت: تر: ضرار عمير: 
العدد 156: 3م. 
0 فرح: مريم: يوكيو ميشيما وأنهاره المسرحية الأريعة: مجلهة البيان من الاإنترنت. العدد 3/: 
2001 
شع 
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انتحاره بعد أو وصل إلى ذروة نجاحه الأدبي: وحيث كانت جائزة نوبل تقترب منه 

انتج يوؤكيو ختلان عيَاته شددا كبيرا فن القتصص القصيرة واتروايات 
والمرحيات: ومن آبرزها: اعترافات قناع: غابة الأزاهير. هدير الأمواج: رياعية بحر 
الخصب !)تي ساركز + مراستي على روايتين ستهاء مما “تلج الربيع" وانتقوظ 
الملاك": لأنهما تخدمان خلاصه آراء ميشيما © الوعي والارادة. 


رابعأ: وصف الروايتين 


تعد روايتا “ثلج الربيع" واسقوط الملاك" جزءا من رياعية يوكيو ميشيما "بحر 
الخصب: المؤلفة على التوالي من "ثلج الربيع” و"الجياد اليارية” وأمعبد الشجر” 
و"نقوط الملاك” وهي روايات منفصلة ومترابطة تعتمد على مشهوم تناسخ الأرواح. 

والبطل لي الرواية الأولى هو نغسه البطل خ الروايات التالية: فقّد تم انتقاله 
من رواية إلى أخرى من خلال تناسخ الأرواح: ليبدا ‏ كل مرة دورة وجودية جديدة. 
ويتاح لأحد أبطال الرواية الأولى "هونس” أن يعرف بمغردد الرابطة التي تصل 
الأبطال الأريعة: وذزلت من خلال ثلاث شامات يحملها الأبطال جميعا: ومجموعة 
الأحلام التي تمتد كسلسلة تجمع حيواتهم 3). 

وتقدم رواية "ثلج الربيع" المؤلفة من 339 صفحة صورة عن حال اليابان بعد 
إصلاحات ميجي (١‏ 9 : كما تقدم البنى المعرفية الأساسية للربياعيه بأكملها. أما 
روايه "سشوط الملاك” المؤلشة من 33 صفحه. فقد قدمت نتائج المواضيع التي تم 





4 محمد: رباب. : هديرالأمواج رواية تجسد روح الشر ق الحكيمة. مجلة الببان مر نالإنترنت. العدد 


. 1 

8 ميثيماء يوكيو: ثلج الربيع: ثر: كامل يوسف حسين. دار الآداب. بيروت. الطبعة الأولى 
0 ص/15. 

95 تعرف فترة هذد الإصلاحات باسم (حقبة ميجي) نسبة إلى الإمبراطور ميجي: وامتدت من 
8محمإلى 02م 


وهي الإصلاحات التي خرجت اليابان بفضلها من العزلة التي استمرت حوالسي 0 عاما: وقد 
حدث خلاها 2 اليابان انثلاب جذري # الميدان العلمي والتكنولوجيا: كما تم تتليد الغرب 
الطرانق النظرية والتطبيقية. . انظر التيارات الأدبية ل الأدب الياباني: كرم خليل: ص/ 
4 . 
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"" الوم والإرادة لد الكانب البابانج بوكيو مبشبما * 


طرحيا ب الروايات الابشة: كما عكت رؤية يوكيو للعالع وفلنفته أكثر من 
أي عمل من أعماله المثة التي تركها ث ستة وثلاثين مجلدا. 


خامسأ: الدراسة 


ان قراءة روايات يوكيو ميشيما تشصح عن الكثير من الإجابات التي يستشر 
عنها المرء: ولعل أبرزالا جابات هي الني جاءت. لتغسر الوعي والارادة من خلال 
يس باالماهمة خخ التاريخ: وقد أاوضحت تلت الإجابات علاقة الإنان 
بالوجود من وجهه نظر يوكيو: كما بينت ضرورة تحقق الارتباط بين الوعي 
والإرادة: لأن النصل بينهما قد يؤدي إلى الانهيار أو السقوط. 

وقد بدا الوعي لدى يوكيو قوة فاعلة: أما الارادة فبدت قوة منشعلة. ولو أن 
القوة الفاعلة لم تجاوز مكانها: لتتحول إلى انفعال: لما كانت هناك أية فائدة من 
وجودها. وكذا الحال بالنسبة إلى القنوةاككظمافة قدو أ شسلة نتج عنها فحسب. 
لكان هذا الفعل سطحيا وفارغا: ومن هنا عت الربط يينهما: واشتراكحيما 
557 : لتتحقق القدرة على المساهمة الفاعلة غ التاريخ 

ولمشهومي الوعبي والارادة وجود واضح خ !ا لذهنية اليابانية. فاليابانيون على 
وعي تام بضرورة بناء الفرد ‏ سبيل بناء المجتمع. ولذلك يسعون إلى تدعيم الذات 
الفردية: : متخذدين من عمليتي ضبط النفشس وقوة الارا دة نوعا من العبادة: فيشومون 
أحيانا بممارسات قاسية فيها تعذيب للجسد: من أجل تنمية قوة إرادتهم التي 
يعتبرونها ضرورية من أجل الهدوء النغشسي الداخلي: والامتزاج السليم بين الفكر 
الصحيح والسلوك السديد: فبالإإضافة إلى أهمية ذلك لديهم بناء الذات 2 سبيل 
بناء المجتمع: فإن ذلك ضروري لتحقيق أثرالفرد لي العالم 0 

لقد كان يوكيو على معرفة جيدة بالمجتمع الياباني الذي استطاع خلال 
فترة قصيرة أن ينشض أآثشارالدمارالذي لحق به ويخاصة بعد إلقاء قنبلتي 
هيروشيما وناغازاكي 943 1 ؛ كما كان مدركا للمرحلة التاريخية 2 تدك 
الفنرة: وما سيقهاء ؛٠فقد‏ ترك الانفتاح على الغرب الذي بدأ يخ حقبة ميجي أثرا 
إيجابيا سفوييدا على مختلف نواحي الحياة ي اليابان: ولكنه بدأ يأخن شكلا سلبيا 
فيما بعد ذلك: ويخاصة ي الفترة التي عاشها يوكيو ميشيما:: الذي شعر بأن 
خطرالانهيار بدا يهدد اليابان» خاصة وأن الوعي بطبيعة المرحلة قد غاب: يسبب 





ويقناوي اتوي اتيتناكيوة صن21512:177: 
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الإرادة اليايانية الجامحةه لسحشيق التقدم السريع. لذلت سعى يوكيو من خلال 
رياعيته إلى إبراز ضرورة توفرالوعي وإخضاع الإرادة له. واظهار أآبعاد هذين 
المنهومين وآثارهما على المستقبل: حتى وإن كان الحكم عليهما لا يمكن أن يبقى 
ثابتا. لأنهما يخضعان لجملة البنى المعرفية التي يخضع لها الإنسان 2# حياته. 


5 الوعي 


ريما نشترك جميعا 4 الاعتقاد بضرورة توفرالوعي. ليكون لنا مطلب من 
الحياة نعى إلى تحقيقه؛ وان كنا نختلف فيما وراء ذزلكت من حقائق تتعلق به: 
فا( لوعي هو الدعامة الأساسية التي سطع فصي السشكير ريسيو دوم 
حياته: و كيفية صياغتها وتوجيهها: ومهما كان المعنقد الديني أوالثتشافه 
الإنسانية: فإن مسألة الوعي توجه مسيرة الإنان تبعا لواقع حياته وظروفه ومدى 
خيراته ومعارفه. 

وقد قدم يوكيو مسألة الوعي على آنها العم قالداخلي الشغشاف ع الإنان 
اذى فق أحدا ونتفيرابيدا ' 08 فهوك حالة فيض مسيمر. ولكنه يحاج الى 
النسغ الكات قبل أن يشيضص. 

إن الوعي لدى يوكيو موجود لخ الإنسان: بيد أنه إما أن يكون ذاتيا عنويا 
توفرت دواعيه بالخلقة الأولى. فظهر خ مرحلة مبكرة من العمر. وهو لا يتاح إلا 
لشلهة من الناس: واما أن يكون مكس.ا من المعارف. والخبرات. والتجارب التي اتيحت 
للإنان معايثنهاء وهو لا يأنتي إلا مع تقدم العمر. وعليه غالبية الناس. 

ولا يتوقف أمز الوعئني كلية على الداتة أنه إن ظل حبيس الذات الإنانيهة 
الفردية: سكن مطقيعي يه دوو متك 37 ّ . فالوؤعي يتظدِب عمقا مسوشنا موسر 
من خلال علاقة الإنسان مع الآخرين: ومن عيش الحياة ومعايننها بمخنلف أشكاليا 
وظروفها. فهو خبرة إنسانية قبل أن يكون خبرة ذاتية: وهو إن كان ذاتيا: فلن يكتمل 
إلا مايش مختلف ازوف الغيّاق: إن فا ميكتسباء هدن يتفق من دونه 





و ميشيماء: يوكيو: ستوط الملاك: تر: كامل يوسف حسين: دار الآداب: بيروت؛ الطبعة الأولى: 


5 ]: ص,/151. 


02 المرجع نفسه: ص/151. 
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" الوعج والإرادة لد« الكان البابان بوكبو مبشبما " 


وقد تتاح للإنسان جميع المقومات اللازمة لتوفر الوعي سواء أكان ذاتيا أم 
مكتسبا: من غير تحققه: ويعزو يوكيو السبب # ذلك إلى فقدان مسائدة القدر. 
التي إن غابت: فسيبقى الوعي غائباء وهذا ما أوضحه على لسان “هوندا" الذي جعله 
ممثلاً لدذات الواعية: التي تمكنت من أن تنقل لنا خبراتها وتجاريها وخلاصة آرائها 
اتوجؤه الإفسانيءونة ل مول "إننى اقل 3 أن احدا اككر رشظلة مين بخ 
إعمال هين الوعي. وإمعثر دابا ا جتعلينا يقظى: ليس ذلك كافيا ترضة اللثرؤة: 
فالحاجة ماسة إلى مساعدة من القدر: وإني لمدرك تمام الإدراك أنهم قلائل أولئنكت 
الذين وهبوا تدك المساعدة على نحو يقل عما وهبت” (أ). ولذلك فإن الوعي لا 
يمتلكه إلا قلة من الناس: “يأتي القليل فحسب: وعندئن يصل الزمن إلى قمته” 37). 


إن هؤلاء الذين يمتلكون الوعي؛ يمتلكون أفضل إيقاع 2 الوجود: وهو إيقاع 
الذات الإنسانية الذي تبعثه أوتارها عندما تتخطى حاجز الزمن: وتمتزج بالوجود 
الذي طالما بحثت عن خناياه بمساندة الشدر. 


فالوعي بالذات لدى يوكيو هو الوعي بالزمن 7). ومي يفغهم الإنان من 
خلاله القيمة الحقيقة لكل لحظة من لحظات الوجود. فيسعى إلى إيقاف الزمن 
واستغلا له كما أنه ليست هناك شيخوخة. وليس هناك موت. وتلت شي الذروده 
4 
التي يتعين على الخرء أن يتوقف عندى 1). 


إن لحظه الذروة هي اللحظة التي يتمكن الإنسان عندها من أن يمتلت 
الوعي: وتصبح معرفنه بالوجود جزءا من ذاته وها ما 7 يصب ل الآتسان البه إلا مع 
العمر فمعالعمر فحسب يعرف المرء أن هناك شثراء؛ بل فتنة ل كل قطرة. قطرات 
الزمن الجميل مثل قطرات خمر معتقة نادرة: نعم.. عرف الموغلون ث2 العمرأن 
الزمن يمسك بناصية الفتنة: وعندما جاءت المعرفة لم يعد هناك ما يكضي 


عن 31 
مس الحمر . 





0( المرجع نفسه: ص/133. 


© المرجع تفسه:صن/153. 
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راوبة ياموس " 





إن الوعي حو أن يعرف الإنسان الغنى القابع 2 أعساق الوجود: فيعى إلى 
إثراء ذاته به. ومن خلاله يصبح الإنان مؤثرا ث مسيرة الحياة الإننانية. وهو 
مطلب أساسى للوجود الإننسانى: وعامل رئيس 2 تحديد مكانة الإنان ب الوجود. 


إن يوحيو ينظر إلى العالم على أنه وحدة متكاملة: يقوم الشرد بتحديد 
صياغتها النيهائية: وأن هذا العالم سيكون عرضة للزوال إن غاب الوعي عن الغرد. 
الذي يقوم بالاشتراك مع الأخرين ع حفظ بقائه ويقائهم. إذ إن الوعهي ياعد 
الإنسان على أن يكون ملتزما ومنضبطا سلوكه مع ذاته ومع الأخرين: وهو 
انضباط يساعد على تحشيق التوافق والانسجام بين الناس: ويد ل عيلى أن الإنسان 
تمكن من استيعاب الوجود وفهمه؛ بشكل يُبعد عن العالم خطر الوقوع # الصراعات 
التي تدمرالوجود الإنساني على صفحة الكون: لذلك فإن الوعي النردي ضروري 
إذا ما أردنا إكمال الدائرة الوجودية الانسانية من غير أن تكون مضطرية. وهذا ما 
نفهمه من قول يوكيو يد رواية سقوط الملاك "فلو حدث أبدا أنني تحدثت أو 
تحركت بأدنى دافع غير واع: لحاق الدمارتوًا بالعالم: وعلى العالم أن يشعر 
بالامتنان لوعيي بذاتي: فليس ف الوعي ما يدعو إلى الفخر: إلا الانضباط (!)*. 

وينتج عما تقدم أن الإنسان هوالذي يصنع التاريخ سواء أكان ذلك بوعي أم 
بعير وعي: ويسجسد نناجه الحقيقي بعد انتهاء كل عصر. فغي نهايته تتبدى 
المملامح الخيرة للصورة التاريحية الني رسمها أآبناء عصر ما وحينها يتم عزل 
العناصر الأساسية لذلك العصر وتحليلها: وعندئذ سيحكم على العصر من 
المنظورالذي حددد له أبناؤد: وفقنا لدرجة وعيهم التي تشكل الخلشية الأساسية 
5 الإرادة 

ليست الإرادة لدى يوكيو هي الإرادة الفردية: التي تعود نتائجها على الشرد 
وحده إنما هي الإرادة التي يستطيع الإنسان من خلاتها أن يضرض تفسه غلى 
التاريخ: ويؤشثر فيه. فالإرادة الحقيقية لديه هي امتلاك الرغبة بعمل شيء ما 
والقدرة على فعل ذلك الشيء أو تركه: ومعايشة مختلف الظروف: والعمل الجاد 





('' ميشيما: يوكيو: سقوط الملاك. ص/22. 
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الوعج والإرادة لد الكاب البابان بوكبو مبشبما * 


مين خلال التنظر إتى الأقلق المتراصي يسيد:وادراك تفاصبيله وخطوطه النزيضة 
وترك الأمر بعد ذلك للقدر. 

إن يوحيو ينظر إلى الارادة على أنهاالنعلالذي يؤدي الى بلورة النتاج 
الثمَات الذي يعد الأساس الضروري لبناء الحضارة: ليت اليابانية فحسب. وانما 
العالميه: : لذلك فإنه يحكم على الإرادة البشرية من منظور التاريخ الذي ي تسحول 
الإرادة البشرية بسببه إلى إرادة تاريخية بشعل القدر. 

ويرى يوكيو ان الإرادة البشرية هي مما يتركه القدر للإنسان: ولكنها ما إن 
تتعلق بتطلعات الإنسان نحو المستقبل حتى يتدخل القدر: فالقدرهوالذي 
سيحكم عليها بالظهور أو الخضاء؛ ولن تكون للإنسان أية علاقة بذلت. 

ولنقل مثلا إن شخصا يتمتع بقوة الإرادة. وهو يرغب ‏ تغيير مجرى التاريخ. 
وقام بتكريس كل طاقاته وموارده لتحقيق هذه الغاية. واستغل كل ذروة قنوة 
مناحة لديه لإخضاع التاريخ لإرادته: كما أنه يحظى بالمكانة والسلطة الضروريتين 
بعجديق جه :فهل سيستطيع تغيير مجرى التاريخ وفقا سي 

ايا مهنا تقو كذ يضمن أن التاريخ يخ سيمضي طبقا لمشيئته. ولكن ريما 
ينجرف التاريخ فجأة بعد قرن أو قرنين أو ثلاثه ليأخد مارا يتضق مع إرادته ورؤاد. 
وريما تسنخدم إرادته حينثئذد كمرشد خفي لاا يحيط أحد به علما: إن ذلت من 
شأنه المساعدة خّ إنجازما أراده طوال عمره. ولكن هذا الانجاز سيكون حينذاك 
إنجاز إرادة التاريخ 1 

الخ روي ساسا يرى يوكيو هو الذي يعرف الحقيشة وهوالئنناج الأحثر 
ا عن الانسانية للبشر: لأنه يجرف الإرادة الإنسانية بأسبرها 2( ؛ للك فإن على 
المرء أن يفسح المجال للبلورة المقبلة التي ريما لا تدوم إلا يوما واحداء حتى وإن كان 
البناء والتحطيم يعنيان الشيء نفسه بالنسبة إلى التاريخ 7" 7 فجوه و فارادة لديه 
هوالرغبة والمحاولة #التأثير غ التاريخ: لذلك فإن الطريقة الوحيدة 
للمساهمة فيه: هي أن نعمل فحسب: باعتبارنا درة: جميلة: متألقة: خالدة: 
ل ترق ال 9 





''' ميشيماء يوكيو: ثلج الربيع: ص/159. 
(©) ميشيماء يوكيو سقوط الملاك: ض/300. 
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""! رأوبت إأسيس " 





إن يوكيو ينظر إلى الإرادة البشرية من الزاوية الأكثر بعدا وأخفاءً؛ وهي 
الزاوية التاريخية, وهو من هذه الزاوية ينظر إلى مستقبل اليابان منطلقا من 
نظرية الوعي. فهو على يقين تام بأن الشعب الياباني يمتلك قوة الإرادة: ولكن 
الإرادة ستفضي باليابان إلى الفراغ والعدم إن لم يتدخل الوعي # مواكبة مسيرتها 
التاويكية: 


5 العلاقة بين الوعي والإرادة 


الوعي والارادة جزء من المشومات اللازم توفرها ‏ الشخصية الانسانية. 
لتساهم ب السيرورة التاريخية مساهمة فعالة؛ وإن فتدان أي منهما يؤدي إلى خلل 
التشكلات الدقيقة لتلك الشخصية: وهذا بدوره يؤدئٍ إلى خلل ع الدعائم التي 
سينبني عليها تاريخ المرحلة. 

وليس بوسعنا أن نقنن هذين المشهومين: وآن نخضعهما لمعايير ثابتة: لأنهما 
يختلفان من إنسان إلى آخر؛ ويخضعان لطلبيعة المعارف والخبرات والتجارب 
الإنسائية المكتسبة:ولكننا نستطيع أن تع لهما مفهنوما عاساءوان نعرض بعنض 
أشكالهماء .ولذلك فإن يوكيو بين 2# نهاية رباعيته أن على كل منا أن يقرر الأمر 
تنشد اتفللا قا سنا يخداكه زئة قالمه ! 2 جاء ذلك يعد ان عترن هنورا عديدة 
للوعي والارادة تدل على اختلافهما من إنسان الى آخر. 

وقد رحز يوحيو على أهمية هذين المشهومين ث المساهمة التاريخية التي 
يدخل جميعنا ‏ صياغتها سواء أكنا نعي ذلك ام لا؛ مبينا من خلال ذلك 
علاقة الجزء بالكل. 

ولا يمكننا أن نتحدث عن الصيغة النهانية لتاريخ مرحلة ما قبل اكتمالها. 
كما لا يمكننا أن نحكم على إنجاز ما بأنه تاريخي: إذا لم يظهرد التاريخ: وليس 
هناك مجال لفرض الإرادة البشرية على الإرادة التاريخية؛ وستكون الجهود التي 
تبذل من أجل ذلك عبثية وغير واعية؛ لأن التاريخ يخضع لمنعطفات كثيرة يتدخل 
فيها القدر. 





1 


سيشيما. يوحيو . ستوحل الملاك. ص/320. 
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" الومعٍ والإرادة لد« الكانيا البابائع بوكبو مبشبما « 


ويكفي المرء أن يعي أنه يسهم ث صنع التاريخ يخ دوأانه جرء مسن المرحلةالتي 
نعتكها: ذ١!‏ نك سيجكم عليه لاعها سن خيلال ا قدمة إبناؤها ويناء على ذلت 
ينبغي أن تتوفر لدى الشرد الرغبه أو الإرادة ب العمل البناء من غير الؤال عن 
مدى قدرته د أن يكون إنجازا تاريخيا أو لا: ومن غير التشكير 4 فرضه على التاريخ. 
وآن يكون لديه الوعي الذي ينظم الارادة. ويوجهها. لان 'الاضفق الخفي الذي لا 
تستطيع العين الواعية أن تتغلغل فيما وراءه أكثر بعدا بكثير من الأفق الظاهر 
للعيان: ويدركه الوعي”" 0 

وتحتاج االماهمة الفعالة # صنع تاريخ مرحلة ما إلى كل من الوعي والإرادة. 
لأن تحشق أحدهما من غير الآخر يؤدي إلى اضطراب الغرد. واضطراب المرحلة التي 
يسيم خ تشكيلها؛ وقد مثل يوكيو ذلك من خلال شخصيات رواياته. 

كان "كيواكي" بطل “شلج الربيع” ممثلا للإرادة الجامحة التي تفتقر إلى 
الوعمي: لذلك فان نهايته ميسو يسيس من العمر. يعد صراع مرير مع 
الحياة: فرضنه عليه إرادته التي لم تكن تنظر إلى الأفق الذي يلوح وراء أفعالها: فد 
'"قرقرار كيواكي على أن يديه البديعتين لن تلطخضا قط. ولن تعلوهما 
التسلخات. آراد ايد يزوس بور يحرف سس ريع .والتسيء الوحيد الذي بدا 
له قائما لا يأتيه الشك هو أن يحيا من أجل العواصن المجردة من المبرر. والبعيدة 
عن الثبات. التي لاا تحتضر إلا لتبعث من مرقدها ثانية. تتراجع. وتتوهج دون اتجاد. 
وو هدف ترمي إليه" 2 

كان "كيواكي” يعتقد أن التاريخ لا يكترث أدنى اكتراث بارادته. لذا فانه 
لم يكن هناك مجال للحديث عن إنجازات 3 لديه: وما كان ليفكر قط أو يخطر 
على باله أنه يساهم م تيار عصرد: فكان يفشعل ما يريده فحسب من غير أن يشكر ب 
نتائجه؛: حتى وإن كان ما يترتب على ذلك دمار الأخرين أو إلحاق الأذى بهم: هذا 
على الرغم من معرفته بأنه جزء من الوجود الذي امتلكه بعد آن وهب الحياة. 

أما “تورو" بطل "سقوط الملاك”": فكان ممثل الوعي الذاتي الذي لا يعرف 
صاحبه إلا نغفسه: ولا يعترف بالآخرين: وهذا ما آدى إلى تحول الإرادة لديه إلى 








سلاح موجه لقتل الآخرين. 

0 يشيما: يوكي: سقتوط الملاك: ص/20. 

2( يشيما؛ يوكيو: ثلج الربيع: ص/ 46. 
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"" رأوبة تاموس #« 





كان "تورو" ب السادسة عشرة من العمر. ورحكان على يقين تام من أنه لا 
ينتمي إلى هذا العالم: كما كان يعتقد أنه مختكف عن سائر الناس: وعلى ثقة 
تامة بنقائه: مهما كان الشر الذي قد يقترفه (!1). 

وعلى الرغم من أن "تورو" كان يقضي معظم أوقاته تأملا. إلا أن ذلك لم 
يسهم الا ث جعله لا يرى أكثر من ذاته. التي كان متيشنا من أنها يلغت الذروة: اذ 
كان اعتتاده أنه "يعرف تشكلاته: حتى أدق أجزائها :والخطأ لا يعرف سبيله إلى 
نظام تدقيغه: لم يكن هناك لا وعي” 53 
كما جعله غير منضبط غ سلوكه مع الآخرين الذي لم تكن فيه أية استجابة 
للدواعي الأخلاقية التي تحدّمها طبيعة الوعي الناتجة عن معرفة الوجود. وأهمية 
الفرد فيه. 

إن ذلك قاد "تورو" إلى نهاية سريعة:. فقد حاول الانتحار بعد أن تبين له أنه 


:إن ذلت جعله سيدا عن ابنيعاب الوجود. 


كان مخطنثا فيما ذهب إليه: إلا أنه لم يمت: وانما فد بصرهد. فعاش بمشغردد 
فق 2 قن القاتة امه اله ابو تانكاني, 

لقشد كان وعي "تورو " شرا متجسدا لي الأنانية الناتجة عن عدم اكتمال وعيه 
من خلال الامنزاج بالوجود: وتلمس مواطن الجمال فيه. وهذا ما آشارإليه يوكيو 
قوله "كان الشرالذي يغمر نلك الحياة... هو الوعي بالذات: وعي ما عرف شينا 
عن الحب...: ودعا العالم إلى الخراب: بينما هو يسعى وراء الدقيقة الأخيرة الممكنة 
لنفسه. ولكن ثمة شعاع من النورخ النافذة الخاوية..العالم الذي كان سي 
على إنكارد: والذي يتضمن ؤذ ذاته نورا وعطرا لم تتح له سبل مسّهما"” 3 

كان كل من "كيواكي”" و"تورو” يمئّل سطحا مكشوفا وفارغاً لا يحم ل أي 
عمق. ولا يرتكزعاى أية مقوماته ندلك فان سقوطهها كان ممعنا ا أية نتحظة 
فما فائدة تلك الإرادة القوية التي تدمّر من غير أن تعلم؟ وما فائدة ذلك الوعى 
الذي لا يؤدي إلا إلى الانهيار؟ كان كلاهما مث سهم ب صياغة ملامح يده لكا 
لأنه جزء منه؛ بيد أنهما كانا تمنو فجن للضياع الإنساني الذي غاب عنه الوعي: 


وسقطت منه الارادة. 





5 م : يوكيو: سقوط الملاك: ص/20: 1 2. 
© المرجغ نفسه: ص/98. 
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الوعد والإرادة لد« الكانيا البابان بوكبو مبشبما ‏ 





وعلى النقيض من ' كيواكي” و'تورو"” كان "هوندا" بطل الرياعية بأكمليا 

يمتلك الوعي والإرادة: فقند كان "شابا يرغب # أن يحيا حياة بناءة. وقد اتخذ 
1 

قرارد؛ خيما يتعلد ىق بالدورالدي وسووشتطااخ 93 تكرية” 58 . كما كان ينسم بالمزاج 


الهادىء: المتحفشظ. العشلاني 3( 


: وعلى وعي تام بيأنه لو حدث أن تحدث أو تحرك 
بأدنى دافع غير واع: نساقالدساركوا اتات 

كان "حوندا" مرسرسققا لخطأ "كيواحي" فحاول مساعدته. بيد أنه لم يتمكن 
بسبب إرادة "كيواكي" التي كانت تندفع كعاصنة حوجاء لم يكن من الممكن 
الوقوف أمامها: كما حاول مساعدة "تورو" ؤلم يتمكن من ذلك بسبب وعيه الذي 
كان يجتذيه إلى عالم بعيد ومختلف تناف عن العالم الذي كان “هوندا" يحاول 
أن يشودد إليه. 

لم يكن ليغيب عن ذهن "هوند|"” أبداء أن لكل إنان أهميته مث هذا الوجود. وان 
عليه أن نمكيو حنينا قبل أن يشرر لنفسه. وقد استطاع 'هوندا" بغخيل وعيه وارادته أن 
يبني وجوده انطلاقا من معرفته بأنه يسهم 2# بناء الدائثرةالوجودية الانانية. 
فاستطاع أن يتغل حياته حتى آخر لحظاتها. 

كان كل من "كيواكي" و تورو' و وردنا" يشكل خترها هن العالم الذي 
يعيش فيه: «ولن نستطيع أن نعزل أيّا منهم عن تيار عصرد الذي سيندرج فيما بعد 
ضمن التاريخ العام الذي يعيشون مرحلة من مراحله. فالغرد حو الدعامة الأساسية 
لبناء تاريخ مرحلة ما: والوعي والإرادة هما الدعامة الآأساسية لبناء هذا الشرد. 
ويتوفرهما تتحقق للإننان المشاركة الناجحة ثُ بناء عصرد. 


سادساً: الخاتمة 


كان الأفق الخفي الذي يلوح بعيدا وراء البحار: يستقطب انتباد يوكيو: 
ذلك الأفق هو العمق الداخلي الشفاف للإنِسان الذي يتدفق آبداء ويتغير دائما. 
وهوالدذي جعله يلج بوابة الأدب العالمي. 

لقد كانت الرؤى المستقبلية التي حفلت بها روايات ميشيما نابعة من إعادته 
لبناء الذداتالإنسانية الني تخضسع لتبدلات كثيرة ومتنوعة: وشهي إعادة بناء 
استطاع من خلا لها أن يتلمس أبرز مواطن الضعف والقوة ع الشخصية الإنسانية 





7 ديا 
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التي تسهم ث بلورة الصورة التاريخية. فالحياة بالنسبة إلى يوكيو هي الحياة التي 
يعيشها الإنسان على أنه جزء من العالم؛ يؤثر فيه: ويتأثر به: م عالاحتفاظ 
بالخصوصية الثقافية التي يخضع لها الغرد. فلكل فرد مكان بي عملية بناء المجتمع 
ثم العالم: فإذا لم تكن لديه المعرفة التي تؤهله لإدراك ذلك: فهو يسهم 2 عرقلة 
البناء. فالمعرفه هي التي تمنح الإنسان القوة الداخلية التي تولد الوعصي. وتوجه 
الإرادة: فإذا افتقد الإنسان المعرفة: اتسم بالفراغ الذي سيقوده إلى العدم. 

لقد عرض يوكيو من خلال هاتين الروايتين صورا عن الضياع الإنساني الذي 
سينعكس على المجتمع: ويؤشر فيه بشكل سلبي ف المستقبل. فعندما يتم انتهاء 
تاريخ مرحلة ما؛ تظهر ملامح نلك الفترة: ويتضح أثر الغرد فيها. والملامح التي 
ستأخذها تلك الفضترة: هي الملامح الأكثر وضوحا ويروزا: أما ما سواها فانه 
سيضيع: وتخنفي ملا محه: وهذا ما أوضحه يوكيو بشوله "ما إن يستشرالاء المزيد. 
ويغدو ضادىء السطح: حتى يصبح بمقدورك أن ترى بشّعه الزيت: التي تضع الوان 
قوس قزح: طافيهة سنائضشة :11 

كان يوكيو يحاول دائما أن يبين الأبعاد التي تكمن وراء !١‏ ك الإنساني 
غير الموجه: ليبين لليابانيين وغيرهم أن على الإنان أن ينطلق من ثقافضته. 
ويحافظ على أصالته ليشارك ع البناء الكلي للعالم. وليساهم ثح عملية الامتزاج 
الحضاري. 

وقد رأى ث الغزو الثمَاك الغربي والأمريكي لليابان: وغيرها من بلدان العالم: 
طمسا للمعالم الحضارية لتلت البلدان: والغاء لهويتها: كما رأى ب الانجراف 
وراء تحقيق النقدم السريع: ونتوجيه الطاقات الإنسانية لتحقيق هذا التعد ةاتقريقا 
للإنسان من جميع المضامين: وقضاء على مستقبله. 

ولذلك فإن يوكيو أحكد على ضرورة توفر الوعي والإرادة من أجل بناء 
مستقبل الغرد والجماعة: فكان الوعي لديه هو الذي يحيل الإنسان إلى درة جميلة 
متألقة لا تعرف التغير: وكانت الارادة: الشعاع الذي يصدر عن هذه الدرة: فيمئحها 
التألق: والإشراق؛ والجمال. 

كلمة شكر: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مركزاليابان للتعاون 
الأكاديمي خش جامعة حلب: لما قدمه من معونة ع إنجاز هذا البحث. 


0( ميشيماء يوكيو؛ ثلج الربيع: ص/157. 
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أولاً: المصادر 
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ب خليل: كرهم: التيارات الأدبية ث الأدب اليابانى الحديث والمغاصر: كتاب 
الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية: العدد: 8 1999م. 
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نبج التسيسر السرلين 
ظ إلى اللغة العربية ظ 


د. عد الواحد محمد / 





1. نبذة تاريخية عن المسرح: 
1 - 1 . في العالم العربي: 


الحقيشة لم تكن للمسرح العربي ي بداياته صلة وثيقة بالمقصود الواقعي 
بمصطلح المسرح: وكان من الواضح أن هذا المسرح تنشصه كثير من المتطلبات 
الضرورية: غير أنه تطور تطورا متدرجا: بسبب الاحتكاك بالمسرح الأجنبي عن 
طريق ترجمة أفضل المسرحيات أو التمثيليات. ومن الجلي أن تلك النصوص 
المسرحية المترجمة قد دفعت بالمسرح خطوات إلى أمام وجعلت منه شيئاً يستحق 
الاهتمام 2 حوالي أواسط الشرن الثامن عشر. ثم واصل هذا المسرح ازدهارد لاسيما 
مصر ولبنان. ومن أسباب ازدهاره ِ هذين القطرين: موقعهما الشريب من أوريا 
وسهولة بلوغ الفكر الأوربي إليهما وانتعاش حركة الترجمة التي كان الكسم 
الأعظم منها تكنننا فى لوؤاش ستياه (الطالب. 1982 : 27). 
من المؤكد أن حركة الترجمة هذه لم تبرمج برمجة رسمية بجهود تعاونية 
جمامية:. تقد أتجزأفيراد مستفلون مظع هذ العمل وكنان هنذا العمل طديها. 
بالرغم من ذلك كانت التأثيرات فعالة وجذابة عند الجمهور القارىء والنظارة 
أيضاء ورحب القراء والمتفرجون بهذا الجنس الأدبي الدخيل الجديد ترحيبا حارا: 
وطالما كانت هذه الحرارة تنتعش بنشر دور النشر لمسلسلات من الدراما العالمية. 
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كذلك تعاظم اهتمام المخرجين السرحيين بهذه ا|المرحيات المترجمة إلى حد أنهم 
خاولوا تكييف بعضها تكيينا يتناسب مع الذوق اللحلي ومن ثم تقديمها على 
المسرح: وإحدى هذه المسرحيات المكينة هي (البخيل) لمولير (المصدر نضسه) لقد 
ترجميا مارون النقاش من الغرنسية إلى اللهجة المصرية (المصدر نغضه). 

عام 1545: آخرجت هذه المسرحيات على معظم مسارح الأقطار العربية. 

وكان أحد الأسباب لاستخدام اللهجة المصرية هو إرضاء الذوق المحلي. على 
أيه حال: إن هذد المسرحية إلى جانب مسرحيات آخرى آحيت المسرح المصري وآعادت 
إليه الحيات: مع أن هذه المسرحيات لم تترجم ترجمة صحيحة. لي الحقيقة. إنها 
نقلت فقط من اللغات الأجنبية إلى العريية. لكن أية عربية؟ إما أنها كانت عربية 
قياسية أو لهجة عريية محلية. (المصدر نغسه: 28): كان تأثير هذه ا|المسرحيات 
المترجمه مقيها لين المترج المصري الى حد أن القشاص المصري بوسف أإدريس صرح 
بأن: "المسرح المصري: إذا جاز التعبير: ليس مصريا خالصا". (المصدرنشه). 

وحذا سليع النقاش حذو مارون النقاش وترجم ندا كيرا منالمرحياةت او 
التمثيليات الفرنسية إلى اللهجة المصرية: وعلى رأس هذد االمرحيات (اندروماك) 
لراسين (الطالب: 258):؛ وهنا ينبغي التوضيح بآن مسألة الذوق المحلي لم تتحدد 
بغطر واحد كما هو الحال ث مصر: على العكس. إنها ممألة شاملة: ونجدها 
ماثلة + أقطار ا خرى. 

على سبيل المثال: لنأخذ اندروماك لراسين.: ففي مقدمتها الإنكليزية 
المطبوعة 2 1673 التي ظهرت بعد عام من عرضها على المسرح: نسب مترجمها 
جون كراون معظم إخفاقها إلى الجمهور الإنكليزي وليس إلى الترجمة ذاتها. 
(مكواير. 1980: 123) لقد أوضح وضوها تن بأن الجمهور الإنكليزي لم يتوقع آن 
يشاهد مسرحية من هذا النمط. ث الحقيقة كان الجمهور الإنكليزي معتادا على 
تشاليد مسرحية مألوفة مختلفة عما كانت عليه المسرحيات الفرنسية. مع ذلك: 
فأن امبروزفيليس أعاد ترجمة المسرحية نفسها بعد ذلك بأقل من أريعين عاما. 
مما لتر تعسة الست ةناها طقس ا وسار هن بعد برها مهسا مين 
الذخيرة المسرحية الشاملة ث غضون الشرن الثامن عشر:. لكن تحت عنوان مختلف 
هو: (الأم المحزونة) (المصدر نفسه) وهنا ينشأ سؤال: كين أفلحت الترجمة الثانية 
أن تحقق شجاعا؟؛ ماذا فعل امبروزفيلبس عن النص الدرامي الأصلي. ففي مواقع 
معينه اختصربعض النصوص و مواقع أخرى أضاف حوارات أو مشاهد 
)2 ختامي النصلين الرابع والخامس) (المصدر نفسه). ويالطبع هاجم النقاد 
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ترجمته المنحرفة: إلا أنه أوضح بأن نجاح ترجمته يرجع ث الحقيقة إلى أن النص 
المترجم قد لبى تقاليد المسرح الإنكليزي ذات الجدور العميقة. (المصدر نغسه). 

والآن لنعد إلى مصر. وضيها ظهر عدد كبير من المترجمين إلى جانب من 
كفي ةا ”قشنا 7 السو سه الترسسة مقر 1ه #السين ال وسستهم سد 
الفرنسية والإنكليزية: لقد ترجموا واقتبسوا ونقلوا وحاكوا وعريوا (مستخدمين 
العربيةالقياسية واللهجات الناشثة عنها): وإنهم استعاروا فقط الحبكة 
والشخصيات. و المعمنى الدقيق للنر جمة: كانت ترجماتهم لا نمت إلى الترجمهة 
بصلة وثيقة. على أية حال يجب الاعنراف بأن الترجمة الفرنسية. العريية يزت 
الترجمة الانكليزية. العربية. 

ومن بين أشهر المترجمين المصرين آنذاك محمد عثمان جلال الذي ترجم 
(الثقلاء) و[(طرطوف أو الطبيب الدجال) لمولير. واسكندر قلدس وكامل حنين 
اللذان ترجما (تاجر البندقية) و(الليلة الثانية عشرة) و(المللك لير) و(هملت) 
لشكسبير: وانطوان زكي الذي ترجم (العاطفة والانتقام) ل دي موناك: وسليمان 
حجازي الذي ترجم خمسا وعشرين مسرحية غناثية انطلاقا من ولعه بالمسرح 
الغنائي: وقد ترجم أغلب هذه المسرحيات الغنائية بطريقة ترضي الذوق العام: لكنها 
كانت ذات مستوى واظكىء. (الظلب: 27. 28) ومن الملاخ ظ أن اللسرحيات 
الكوميدية راقت للجمهور: مثلما راقت المرحيات الشكسييرية لاسيما تلت 
المقتبسة منها (أي المترجمة ترجمة حرة) التي ترجمها الشاعر خليل مطران: أمثال 
هملت وغطيل ومكبث (المصدر نغسه). 

الحقيقة لم تكن معظم المسرحيات مترجمة وإنما كانت منقولة نقلا سيئاً 
إلى العريية: لأن معظم المترجمين أظهروا عدم اهتمام بلغتهم الأم: أي باللفة 
العربية: كانت طرائتهم ث التعبير ضعيفة وملأى بالجمل غير النحوية وتتميز 
بسوء استخدام المفردات والعبارات: إضافة إلى ذلك: فهي تضم كثيرا من المفردات 
اللتججمازة وككتترا من الترجمهة ذات النقل النقبر 2 اهلقا كان المترجمون أكثر 
اهتماما بالحبكات والقصص ثُ تلك المسرحيات وليس باللفة الدرامية. وهكذا 
قلدوا تلك المسرحيات واستعاروا منها بعض طرائقها ع التعبير (المصدر نفسه). 

ريما كان السبب وراء هذا الفعل مرتبطا بعدم قدرتهم الفنية والتقنية على 
فهم الأشعال الدراسية للنة الأصل اول وعدم القدرة على الترجمة الصعيحة إلى 
اللغة العربية. وكان مستوى ترجماتهم متفاوتا؛ اعتمادا على مستوى المترجم 
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الشرد وعلى الطريقه المنبناة ب الترجمة. لكن من الأمورالتي تجتذب اهتمام 
الباحث هوأن أولنك المترجمين كانوا مولعين. على نطاق واسع. بإبدال أسماء 
الشخصيات ث المسرحيات لكي تروق؛ 2 نظري: للذوق العام (المصدر نشسه). 

وشثشمل هذا النوع من الابدال عناوين المسرحيات ابا ود تكن كدد الممارسهة 
مشنصرة على مصر قغقط بل شملت أقطارا أخرى. على سبيل المثال: عندما ترجمت 
مسرحيه يوليوس قيصر لشكسيير إلى اللغة اليايانيه. حملت عنوان 
(النصل الرهيف لسين الحرية). ويالطبع إن الوضع اللسياسي السائد 2# اليابان 
وقتذاك هوالدذي فرض هذا التغيير لأنه نوع من التنشيس بالنبة لليابانيين لكي 

إضافة إلى ذلك: تصرف بعض المترجمين تصرفا حرا لكي يعبروا عن آرائهم 
الخاصة إلى الجمهور يإضافة الجمل أو حتى الأبيات الشعرية. 


1 - 2: في. العراق: 


وحصل الشيء تفسه تشريبا ب العراق. وكانت المسرحية الأولى التي مكلت 
على المسرح ل عام 15893 هي (لطيف وخوثابا) لنعوم فتح الله (الطالب: 82). لشد 
ترجمة خ الأصل عن الفرنسية مع تغيير عنوانها. إنها تقريبا نوع من المحاكاة 
كما أشار يوسن أسعد داغر ع كتابه: (معجم المرحيات العريية والمعرية 848 1 . 
5 ص32 1) ثم اعقبه سليم حسون الذي تعلم الترجمة على يدي أستاذه 
نعوم فتح الله. فترجم مسرحيتين هما: استشهاد مارترسيوس 1902 وشعو 1903 
(المصدر نفسه: 29): إلا أن الملاحظ ثْ (معجم المسرحيات العربية والمعرية) (داغر: 
98 ب العلم سليم حسون كتب هذه االسرحية وإن مطبعة الآباء 
الدومنيكيين طبعتها ‏ عام 1902: وهذا يؤدي إلى تناقض مع ما ذكرد عمر 
الطالب بأن المسرحية مترجمة. وي دراسته المنشورة 2# (آفاق عربية) أشار عمر 
الطال ب إلى أن سليم حسون لم يلزم نفسه بتحقيق ترجمة أمينة. لقد ترجم 
الحوارات بحرية كما شاء: غير عابىء بروح الزمن الذي وقعت المشاهد ل غضونه 
(المصدر نفسه؛ 29). تجب الإشارة هنا إلى أن تلك المسرحيات إلى جانب المسرحيات 
الأخرى التي ترجمها المترجم نفسه؛ تعتبر جزءا من الذخيرة الكهنوتية. وبيعد ذكر 
هذا يجب أن يتذكرالمرء بدايات المسرح ي العالم الخارجي. كانت هنالك رابطة 
حميمه بين المسرح والنشاط الكهنوتي "كان القداس حما محاولة © هذا الاتجاد. 
كان نمطا" من الطقوس التي تعرض من خلالها سللة رمزية من الأحداث المهمة 
والأفعال 2 حياة المسيح. وحين توقغت اللاتينية عن أن تكون وسيلة اتصال ناجحة: 
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اخترع الكهان عرضا رمزيا إيمائيا كتعويض مناسب عن اللغه المدلاشية. وكانت 
تمارس تدك الطقوس المسرحية أساسا ‏ أعياد الميلاد والنصح. وكان المؤمنون 
والعايدون يتشعرون باثارة خائقهة عندما يحضرون مثل هذه العروض الدينية التي 
يصاحبها سرد للأحداث الهامة المكتوبة ث (العهد الجديد) (نيكول. 1980: 14). 
"كان البيدف وراء هذا كله هو التأثير يك الجمهور الأمي. ولذلك استخدموا 
التامية يلا عن اثلاتيتية 2 الحؤلزات. كه أقفته عتاقوتوا انيننا على تعض اتنيانت 
الشعراللاتينية التي ما لبثوا أن ترجموها إلى اللهجة المحلية”. (المصدر نفسه: 18). 

وبغض النظر عن الجانب الديني: فإننا معنيون بالنقطة الأخيرة المتعلقة 
بالنرجمة. ومن الواضح أن الترجمة حتى ثِ ذلك الزمن السحيق قد شاركت ب 
تشديع ذلك النوع من الحوار الذي كان يدذوقه الجميور. 


2- 1: ترجمة النص المسرحي من وجهة نظر لغوية: 


لقد غدت.ترجمة النص المسرحي منذ زمن بعيد علامة فارقة ل حقل الترجمة 
العام إل أن ما كتب عن المشكلات اللفوية 4 هذا التمط من الترجمة ما زال تادرا 
"بالمقارنة إلى ما كتب عن الأنماط الأخرئى من الترجمة الأدبية. 

ففِن الاحتمل جندا أن ضباذىء الترجمة تفسها تتخدم #ترجمة التصوضص 
المسرحية والنصوص الأدبية على السواء: ولا ريب آن أكبر مشكلة تكمن هنا حيث 
أن لغةا١!‏ ارتختلف اختلافا بينا غن أشكال اللغة الأخرى. للك يتبغي أن يتخذ 
المترجع نظرة مختلفة عندما يقوم بترجمة نص مسرحي: ل الحقيقة يجب أن 
يعامل هذا النص معاملة خاصة بوصفة نصا ناقصا (مكواير 1980 20 1) وما دام 
هذا النص نصا قرائيا فسيظل تاقصاء لكنه يصبح كاملاً ب عملية الإخراج 
(المصدر نغسه) أن الإخراج يضيف إلى النص ما كان ينقصه. ولابد أن المترجم ذا 
الأرقة سيدق ماقون واأعيا مويلاه اق كذ تقار سا وجب عنما أن مقس تسل هده 
المسألة؟ هل يجب أن يتعامل مع النص كنص أدبي بحت؟ هل يجب أن يتعامل معه 
كنص استثتائي ذي وظيغة لفويلة خاصة؟ آم يجب أن يعتبره جزءا من نظام 
متشابك كامل ؟ (المصدر نفسه) . 

و ضنوة هنا شف عبهاعلة الفلامات حعنديثا 2 مجتأل الدزاضا ققد لوح 
بوضوح أن العنصر اللغوي ليس سوى وحدة واحدة من مجموعة من الأنظمة 
المتداخلة. 
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وتكمل هذه الأنظمة بعضها بعضا لكي تكون المشاهد المسرحية. ويرايان 
أبرسفيلد أنه ليس منطقيا التفكير بالنص المسرحي المكتوب منعزلاً عن الإخراج. 
مع أن لهذا النص خواصه المستقلة التي يمكن تشيمها إلى نوعين: ويشمل النوع 
الأول منها التوجيهات ووصف المشهد والتي توضع بين قوسين عادة أوآن ترجمة ما 
هو بين آقواس لاا يشكل معضلة عند المترجم. أما فيما يتعلق بالنوع الثاني. يشكل 
الحوار ننه لب المعضلة: ريما من الممكن أن يكون الحوار خقصيرا جدا لكنه قد ,يغطى 
مساحة دلالية واسعة خاضعة لتأويلات مختلفة. وأن أي ول كشرقيا يمثل خطابا 
ماءوسوف يشير تحليل الخطاب الى الرسالة ماوراء الوحدات والمنتاليات الجملية 
اللغوية: بالتعرف على الجدور التاريخية للأحداث والكلمات المتسادلة ويمعرفة 
المواقف الأخلاقية والوطنية إزاء هاتك الأحداث. 

ومن الجائز أن يكون التعامل مع هذه الكلمات تعاملا مجازيا أو رمزيا. أن لغة 
الحوار هذه تستخدم ثِ العالم الداخلي للشخوص المسرحية أيضا. ويعبارة أخرى 
إنها تصور بشكل ما النكوين السيكولوجي لكل شخصية. وعليه ستفهع.الحركات 
الني تؤديها الشخصيه على المسرح بالطريقة الصحيحة. و الوقت نفه من 
الممكن القول أن ثمة علاقة بين الكلمة والحركة. إن المعنى الكامل للكلمة يتوضح 
نيرة الصوت والحركة. وتعابير الوجه وما شاكل: ويلا حظ المرء أن كل واحد 
من كتاب هذه المسرحيات متمرد حقيقي ضد استبداد أو سلطة (المصدر نفغسه). 
ومع أن لهذهد المسرحيات عدة رمون إلا أن هذه الرموز مندمجة الواحد بالآخر. لقد 
جرى التعبير عن هذه الرموز بشكل تعاوني بين الكلمات والحركات. إن الكلمات 
انما تستخدم لمنح جاذبية إضافية: ويما يرتبط بهذه المألة علينا أن نشير إلى 
أطروحة انطوني أرتو كالآتي: 

المسرح من الخطأ الزعم الذي يدعيه مسرحنا: وبالنسبة للغالبية من النقاد 
وكتاب المسرح تكون (الكلمة) هي كل شيء: وأن من غير الممكن التعبير من دون 
كلمة: وينظر إلى المسرح بوصفه فرعا من فروع الآداب. أن المسسرح عبارة عن مكان 
مادي مجسد يجب أن يحتفظ بلغته الخاصة: وهي لغة تغورأعمق من اللغة المحكية: 
وهذا الشيء المهم بما يتعلق بالمسرح الرائد: الذي هو مسرح حركة. ث2 البدء كانت 
الحركة:؛ والحركة ليست إضافة زينية تصاحب الكلمات: وإنما هي مصدر وسبب 
وموجه اللغة: ويقدرما تكون اللغة مسرحية: تكون حركية (المصدر نفسه: 96). 

ومن هذا نستخلص أن دورالكلمات ف النص المسرحي مختلف تماما عن 
دورها ب أنماط أخرى من النصوص؛ وبدءوا على ذلك يجب على مترجم مثل هذه 
النصوص أن يتبع سياقا مختلفا 4 عملية الترجمة: وأن يكون سياقاً معنيا بالممثلين 
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وليس بالقراء. ويجب أن يتخد المترجم دور كاتب المسرحية نفسه الذي يكتب ‏ 
العادة من أجل الممثلين. وثمة رأي شائع بأن المسرح سرعان ما يفغتقد إثارته وحيويته 
انا تتوقت كاوب السرعتية ضن العداية بالمفكلين باضه (الضبركة: 88 
وبالرغع من أن وليع شكسبير كان المع كاتب مسرحي وآن أغلب مسرحياته تحف 
أدبية: إلا أن من المعرورف تناها أنه كان يكتب ثب المقام الأول. للممثلين. ويؤحد 
بعض الدارسين بأنه كتب بعض مسرحياته لممثلين بعينهم (المصدر نضه). 

ومن المائل التي تستحق الإشارة هنا هي أن على مترجم النص المسرحي أن 
يطبع نفسه على مبادىء العمل المسرحي. وإذا لم يفعل: فمن المأكد أن ترجمته 
سوف تشبه أيه ترجمة آخرى. إنني اقترح أن على المترجم آن يشاهد المسرحية ممثلة 
بلغتها الأم: قبل البدء بترجمتها إلى لغته الوطنية وهذا يعني ضمنا أن عليه أن 
يغادرإلى البلاد التي تعرض فيها المسرحية وأن يشاهدها مرات عديدة ليستوعب 
اللغةالإيمائية كما يستوعب الجوانب الأخرى فيهًا ومن المستحسن أن يتصل 
بالمخرج والممثلين وأن يقرا ويستمع التعليقات والنقدات التي يقع عليها. ومن 
المؤكد أنه سيفيد من ذلك كثيرا وسيكون ث موقع جيد لتأويل الكلمات 
والحركات بأفضل طريقة ممكنة. وي بعض الأحيان قد يؤدي سوء فهم أو عبارة 
إلى تشويه العمل فيظهر بمساعدة الحركات والأفعال. والكلمة المرحية: إذا جاز 
التعبير: خالية من المعنى تقريبيا أوناقصة بلا حركة. لذلك فإن العنصر اللغوي 
الحوار ناقص بدون العنصر غير اللغوي. والحركة. مثلا: عنصر غير لغوي. 
وكمتاتون الوعكلة اننا عنس تعوية وتعساق زان نكف كله تداك كود اوقلية 
يجب أن يعطي المترجم اهتماما قليلاً إلى العناصر غير اللغوية عندما تبدو كأنها 
عنصر منفصل عن المعنى العام للحوار. إضافة إلى ذلك ينبغي أن نتذكر بأن 
الطريقة التي نتنوه بها كلمة أو عبارة أو حتى جملة ستضينف زيادة ع المعنى. 
ولهذا ينصح المترجم أن يشرأ الحوار بصوت عال ويطريقة مسرحية قدرالمتطاع: 
وعندما يمرأ بهذه الطريقة يجب أن يكون حذرا بخصوص الوقنفات ما بين العبارات 
والجمل. قد تكون بعض هذد الوقفات طويلة إلى الحد الذي يحدث صمتا. وبالطبع 
أن هذه الوقفات وهذا الصمت أيضا يزود الجمهور بأيما معنى لم يكن بوسعهم 
استيعابه من كلمات اللسرحية مع ذلك منزلة الشخصية الاجتماعية تعرف من 
طريق العناصر اللغوية والعناصر غير اللغوية (المصدر نغسه: 122). 
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ومن الممكن أن تتمثل العناصر اللغوية بالنبرة واللهجة أوالأسلوب الشئوي. 
افا الطتاضى :لتقو اققتد تاتكل باكتسرك ات واغالائسن لاسا و اعمنالا متمعة 
النص المسرحي عادة بأبعاد إضافية من العناصر غير اللغوية التي تضيف معنى إلى 
معنى الوحدات اللغوية للنص نغسه. 

وهكذا يجب التمييز بين نوعين من النص المسرحي: نوع مخصص للقراء 
فقط بوصفه نصا أدبيا بحتا ونوع مصمم أساسا لغرض التمثيل أو الإخراج 
المسرحي. إن الشرق بين النوعين سوف يشرر إلى حد بعيد طريقة الترجمة التي 
يجدر بال مرجم أن يتبعها. ويالطبع إننا معنيون بالنوع الثاني الذي يحتوي على 
(نص تحتي) أوما يمكن وصفه ب (النص الحركي أو الإيمائي) (المصدرنضه: 132). 
إن المترجم الذي يحاول فصل النص الحركي عن النص المسرحي العام سوف 
يشترف خطاأ لا يغتغرويجازف بمواجهته معضلات خطيرة جذا. 

وتتصل إحدى هذه المعضلات بالجمهور الذي سيشاهد المسرحية ممثلة 
حفن الكشية. 

وأحيانا من الجائزأن يكون إخفاق المسرحية: جزئياً أو كليا: راجعاً إلى اللغة 
الضعيفة ع النص الأصلي نفسه وليس إلى الترجمة. واحيانا قد يتأتى لها نجاحها 
من موضوعة أو شكل المسرحية. وقد يكون الشكل تهنا حجنا الا أن الموضوعة 
مملية جندا. على سبيّل المثال ما هوسبب حيوية مسرحيات يونس كو ويكيت 
واداموف: بالرغم من أن هذه المسرحيات تبدو بسيطة؟ (كوريكان. 1[ 197 : 93) إنها 
كذلت:؛ لأنها تتجنب الإملاء والتلقين بطريقة مباشرة (المصدر نفغسه): وبالعادة 
يفغضل الناس النصيحة غير المباشرة والتلقائية على النصيحة المقصودة. إن مثل 
هذا الإاملاء غير المباشر يمكن أن يؤدي من خلال الحركات: والنغمة الكاملة 
ويحدث إساءة ثب التأويل. وهذه الكلمة قد تكون مساتغملة رموًا أ وحمت مضموتا 
شعبيا أو لها جاذورأخلاقية أوتاريخية. والآن يخطر على بالي أن مترجما عراقياً 
ترجم إلى العربية مسرحية (الملكة الممثلة) ل دبليو بي ييتس: وقد اقترف خطا واضحا 
عندما ترجمإلى العربية كلمة 111100111ا (بيتس: 1974 ص ص 1 8 . 18 1) 
بطريقتين ث النص نفسه: مرة أحادي القرن وأخرى وحيد القرن. (مجلة الأديب 
المعاصر: ص ص 62. 59) وهذا يعني أن المعنى الرمزي للكلمة لم يستوعبه المترجم 
استيمابا ضحيحا. فضي الغربية إن وحيد القرن قتطابق مع الككلمة الإتكليزية 
70 ووحيد القرن خيوان خرايٍ على هيئة حصان له ذيل أسد: وقرن طويل 
مستقيم فيه التواءات نابضية ولا يصطاد إلا نادرا ويقال أنه يتجنب أي صياد سوى 
من تكون عزراء". (قاموس الكلية الأمريكية: 0 325 1) بينما أحادي القرن 
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من الحنيوانات الثديية الضخمة ذات الجلد السميك: ولها قرن أو قرنان مستقيمان 
غوق خطمها" (المصدر نفسه:: 1041). 

أن قراءة دقيقة لحوارات المسرحية تشير إلى أن كاتب المسرحية الأصلية كان 
يتصد الحيوان الخرالي وليس أحادي القرن. 

ننه الا تستحق المناقشة هي ي مسألة الزمن ع الحوار المسرحي وانها جزء 
لا ينفصل عن المحتو ى العام . وشذا الزمن المسرحي مرتبط بالنفس البشري. بواء 
كان نضا طويلاً أو قصيرا. ويجب أن يعني المترجم بهذه الحشيقة لكي يحاول أن 
'يجعل عدد الكلمات المتطابقة أو المكافئة 2 اللغة اليدف ماوياً قدرما يستطيع 
بعددها ع اللغة المصدر (توريغان: 106 : 1 197 ). 

الختام: ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبارالنقطة التقنية المتمثلة بالنصوص 
القديمة: و الغالب قد يمع المترجم على أكثر من نسخة للنص الأصلي المتوفر 
وقد يلاحظ فروقا بين نسخة وأخرى: لمسديسي نض هونص معايل سور 
الذي له ثلاث نسخ هي: قطع الريع الأول المنشورة 2 622[ : والقطع الأعظم الأول 
المنشور لخ 1623 والنسخة الثالثة التي هي جمع بين النسختين الأوليين المنشورة 2 
0 والمسماة بقطع الريع الثاني يذ الحقيقة لا يوجد إجماع بين الباحثين على 
مصداقية أية نسخة من هذه النسخ الثلاث (إسماعيل: 70:1989). 


3 نموذج وتحليل موجز 


والآن لنأخد نموذجا من مسرحية مكبث ونتناول: بإيجاز: ثلاث ترجمات عربية له. 


3 النموذج 
(219 .2 .لا عمععة . /ا غععة) طزعمءج/ا 
010110117 2110 ,101101201 20 ,017101011 1 
02 0 /إ02 جممع معدم اعم علطا مأ ومععين 
ا 0ع010عع: 04 616ة1الزة5 :25 عط 0 
5 0عغط1! عتقط 5ز202مفئؤوعئز زناه 11ج لمم 
!52112201 ناه ,0101 .طخدع0 لإأكبال 0غ /3ئ1ا عط 
3/6 50015 2 ,55200139 عمل]!11:21 2 أناط 112:5آ 
.5124 116 00م نا تنامط قلط 5اع2 320 كأنانأد أقط 
ع1 2 15 غ1 :ع201 مم لمدعط 15 عط لنث 
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5121115 
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وقبل أن ندرج الترجمات العربية الثلاث لهذا النموذج. يجدر بنا أن ندوّن شروح 
التعابير الإشكالية التي وضعها المحرر بيرنارد لوت 1015 25111310 كما يأتي 
تشير الأرقام إلى الحواشي على الصفحة 15 2. 
تأعناذ هط عمه2!1 5مععه (عمط 1 )** * معدم لطاع .. . الأموروتتره 1 16 
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3 الترجمات العربية الثلاث. 
3 . ترجمة خليل مطران 

كل ليلة تنقتضي تمهد لبعض الأناس الضعاف. 

طريق القدر! انطفىء انطفىء أيها النور المستعار 

هنيهة! ما الحياة؟ إن هي إلا ظل عابر؛ إن هي إلا الساعة يقضيها الممثل على 
ملعبه متخبطا تعبا: يتوارى ولن يرى: إن هي إلا أقصوصة يقصها آبله بصيحة 
عظيمة وكلمات ضخمة على حين إنها خالية من كل معنى (حسن: 1980 : 80). 
3 ترجمة محمد فريد أبو حديد 

بل غد بعده غد وغد 

كحو تنظ اتخطلى القصارضييا 

تتوالى يوما فيوما 

إلى آخر حرف مسجل ي الزمان 
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كل أمس أضاء لحمقى 

طريق يفضي لموت التراب 

أنتيا الشمّعة السكيلة نمدا لكد يعدا 
فانما العيش ظل 

كخيال يمشي 

وكاللاعب المسكين 

عت مسرح يضج ويزضي 

ساعة قدرت له 

ثم لا يسمع بعدها مدى الأيام 

إنها قضة برددها المعتود 


صوت وهيحه دون معنى. (المصدر نغسه). 


5 . ترجمة جبرا إبراهيم جبرا: 

ا قد عا 

يصق قد ا بس رينة3 لتقا الس قاوسا أثر يوم: 

حتى المقطع الأخير من الزمن المكتوب 

وكل أماسناءقد أنارت للحمقى الملساكين 

الطريق إلى الموت والنراب: آلا انطفغثي يا شمعة وجيزة! 

ماالحياة إلا ظل يمشي: ممثل مسكين 

يتبختر ويستشيط ساعته على المسرح 

ثم لا يسمعه أحد: إنها حكاية 

يحكيها معد ملؤهاالصخب والعنف. ولا تعني أي شيء (جبراء 1986:-188). 
4 التحليل: 

قب لالبدء يتحليلنا المشتضب: تجدر الاشارة أولا إلى نقطدين. 2 الحقيقة 


تشير النقطة الأولى إلى أن ترجمة مطران لا يمكن أن تخضع إلى معايير الترجمة 
التي تطرقنا إليها آنضا. فمن الواضح أن لعمل مطران علاقة واهنة بما اتفق على 


4 الآذان العالس سه 


"" نريمة التعوص الدرامبة إله اللغة العريبة # 


تسميته ب [الترجمة). خ الحقيقة أنه نص حر جديد لا يلتزم بالأبنية النحوية ولا 
بطول أو ترتيب الأشطر أو الآبيات الشعرية للنص المصدر. ولكونه كذ لك سنهمله 
حائياء مع أن التجمهور ة زمائه تلشاد بحرارة. 

أما النقطة الثانية فترتبط بشروحات كلمات معينة وعبارات وجمل طرحها 
المحررون والباحثون والناقدون. و الغالب تحل مثل هذه الشروحات الدلالات 
الغامضة لنفسيرات معينة وتساعد المترجم أن يعثر على طريقة ع غاية الغموض. 
والآن لوتدبرنا الشروح الآنغة التي قدمها بيرنارلوت سوف نرى كم هي نافعة 

البداية لو حاولنا الالتزام بهذه الشروح. سوف نكتشف ث الحال كين أن 
أبا فريد وجبرا لم يلنشطا فحوى تلك الوحدات اللغوية اشرو خة اننا سق 
اليسير أن يندثبت الشراء العارفون للغتين العربية والانكليزية من هذه الآلة. على 
أيه حال: لنواصل النظر ث ترجمتي أبي حديد [1) وجبرا (ج) ونرى الشروق بينهما 
التي أما اوس سوم كسس (وسوها رق اس باس ا > ورصجوفننا أفلحت 
الترجمنان ع الاحتفاظ بترتيب الأبيات الشعرية مثلما هلي عليه #يْ النص المصدر. 
لكن مع الملاحظ أن (ج) ب هذا الجانب كان أكثر التزاما من (1): لآن اللأخير 
كان: أحيانا: يقطع البيت الواحد إلى أشطر أقصر. بينما لم يفعل (ج) ذلكت. ومن 
الملاحظ أيضا أن # ترجمة )١(‏ شيئا من الحشو إما بإضافة كلمات غير ضرورية أو 
ياستخدام مرادفات لا حاجة لها. إضافة إلى ذلك . يستطيع المرء آن يلاحظ أن 
بعض الابنيه النحوية لم تعالج معالجة سليمة عندما ترجمت إلى العريية. وعندما 
ندقق النظر نالاحظ ما يلي: 


1 . أساء (ج) فهم وظيفة كلمة 0171011011] (غد) المستعملة ل النص بوصشها 
اسما أما هوفقد تناولها بوصنها ظرفا زمنيا . لذلك فقد ترجمها غدا 
(ظَرقا) ‏ اتعريية بدالا مين هد (اسما) تعره انعد [اشما) متترفه .هذا بينما 
استخدم عي البيت الثاني كلمة (غد) ل عبارة (وظل طن موسكونا استساء 
إضافة إلى ذلت: لا حاجةه البته إلى تكرارها بأي شكل ما دامت قد تكررت ثلاث 
مرات قبل ذلك. 


3 ستطيع )١(‏ كفلمة(هدن) اما اسكتكدات يبنا خخ البيت الأول. لكنه 2 
البيت الثاني؛ استعمل الفعل 05665 (تحبو) ليتماشى مع (الخطى)؛ 
ث الواقع أن هذا الفعل ب (الغد) وليس ب (الخطى). وي نهاية الجملة أضاف: 
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بلا مبرر: حال الكيفية العربي (دبيبا) الذي لا يجد موقعا مناسبا له هنا. 
والشيء الأخر الذي قام به هو شطر البيت إلى شطرين صغيرين متعاقبين. 
يبدأ الشطر الثاني منهما بالفعل (تتوالى) الذي ليس له مكافىء ي النص 


المصدر. 


3. تقد ترجم (1) البيت: 
عططا) لعل0جمعع: 01 عاطهةاالاد غ5ه! عل 160 


هشكذا: إلى آخر حرف مسجل ث الزمان: وترجمة (ع) قاذ حاتي اقتسانع الاتقير 

الزمن المكتوب لم يفكر المترجمان بأن 5!113012 تعني: (لحظة الزمن الأخيرة) 

بل فكرا بها ك (حرف) أو (مقطع) ع المنهوم النحوي. 

4. لقد ترجم )١(‏ عبارة 062111 '0105139 10 11:2 1116 2 طريق يغضي لموت التراب. 
وترجمها (ج): الطريق إلى الموت والتراب. إن الترجمة الأولى تعني: موت 
النراب: بينما الثانية تعني: الطريق التي تؤدي إلى الموت والتراب. 

ويالرجوع إلى الشرح الذي قدمه بيرناره لوت نلاحظ أن 062111 '0115179 تعني الموت 
الذي يحيل أجسادنا تراباء خ الحقيقة؛ أن المشكلة تكمن # الصغة '01151]79. 


قد ترجم'(أ) عبارة ©301© ]9116 ب: أيتها الشمعة الضثيلة وترجمها (ج) ب: 
يا شمعة وجيزة فالأول ترجم !82116 ضئيلة (يقتصد صغيرة) و011016 © 
الشمعة التي يقصد بها الشاعر الإشارة إلى (الحياة). والثاني ترجم ©2701 
حرفياء أي شمعة: ولذلك وقعت ترجمته أيضا ل فخ الحروفية وأخفقت 2 
إيصال المعنى المقصود. 

6. لقد ترجم (1): 

.1236م 0015م 55220011397/.2 !121 2 أناط 112'5.] 
فإنما العيش ظل 
كالخيال يمشي 
وكاللاعب المسكين: 
وترجمها (ج): 
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* نرئعة النعوى الدرامبة إله اللغة العربية © 


ما الحياة إلا ظل يمشي: ممثل سكين إن النقطة الأولى هي أن (1أ) قطع البيت 
إلى ثلاثة أاشطر قصيرة: بينما لم يفعل (ج) ذلك. والنقطة الثانية هي أن (1) 
استخدم الكلمتين المترادفتين العربيتين (ظخل).و(خيال) حيث لا حاجة 
لاستخداميما ث آن واحد. 


والأمرالثاني أنهما اختلغا ‏ ترجمة :]212376 حيث ترجمها )١(‏ ب (اللاعب) 
وترجمها (ج) ب (ممشل). ومع أن (اللاصب) تعني ضمنا (الممثل): إلا أن الأخيرة 
تناسب المقنى أكثز. 

ويالطبع هنالك مشكلات دلالية أخرى بوسعنا آن نتناولها إلى جانب المشكلات 
الإعرابيه: إلا أن اال مألة هي إننا قيدنا أنشنا بجزء يير منها فقط. 

ومن الملاحظ أن هذه الترجمات تصلح للقراءة أكثر مضنا تصلح للتمثيل. 

-13م 2ع 10اطز8 - 


01 كمتمضتوعط عط ممه ممه اكصه 1 :(1982) مقحم0 .16أه1 - 3 0 
130 
:52020 .1 هلظ بتاع 1نكع] وأطوعث وذلكت مز "عنومل 1 
5ك لمانا 01 عذناه]] الممعرعن 
مهلا العلظ .(1961) لتنممه 211[ عع0116 0 دع امعتة ع1 - 2 
.05 2100111 
0 015اعث 106 2ملغ2أكممء]** (1971) .للا أمع06ظ8 .لممعان0© - 
116051133 حث :24108 [كقة 1 01 اننع م0 200 5مع0 ع1 
أعنا 5121 نع ز0آ 320 طأخاصرد مضت ترد !1/11 نرم 
.2655 قوع 1 01 تالومع ملآ :لأأذلالك 
4 عاطونخ 01 رمعلعع!] ن (1978) 0 .كث أأكناملآا بتلطعء - 4 
1312م 
5 :10 111(2ناط - أث :مآ :2352020 .1957 - 848 ! 
ذ .طاءعمء1/12* (1982) .21 11325000 - اث ل0طث .113552 - 3 
م الطقطا نإ مهلج [كمهة 1 11830 01 لاد ع اام تدم جره 
7 - .آذ 1أ 112010 ناث 10د ل؟ء 7تتستقطهك/آ مه 
.7/016 نتاع زلاع ]ا لتنووع ]1 ] 
انث 01 عع00116) ,اجاوء لملا لهل أقمةأد5نا/! - آى :8225020 
لدع لامع 1 :ه21 أكصم 1 1ه دعممعط1 (1989) منزاكثة بالهررو[ - 6 


:أنا105 ,ذأوعط) .(آ .211 ,كمملنهةء نامدا أدعنعوءط 0مة دعناذة[] 
5 1122لا ألاوه]/ا 


دن 
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- لآث 2ئآ :52020ع23ظ2 .طاعطعدك/آا (1986) عن .[ .1 .وعوطول[ - 7 
11 


.5 م :02001 سآ .لطأعطءع112 (1969) 0ه لعومعةظ8 .011 1[ 8 
4 .00 200 تزعع1 0 


01 60616325م 111 أمعاعء5** (1980) 82550651 لرودباد ,عنأنا100/! - 9 
:0 1! . 51110165 11325136108 11 2102 اأكضقن نإتنويع]1 ] 
قن ااه الا 


5 .ا لمع1/100 عط 1 (1986) لأطدناا الطخ .لتة777تتتتقطول/ة - 10 
0 .العلا 


تلقث أمعن "0 07 عوناوط اأوععمءه 0 


عا بعالا قتع اا طوتاعصط صا محصيدعما (1980 ) عع نحلعوااك .اأوئ زلا - 11 
260 1 أ5ناملا 8 


104 052 للااكةظ؟ا _ لآث :222020 .اوتقتاط1 لطءهوةل! - الم 
لذ اطنا] 


26166 12 0عع00 ععنيداه ع1 (1974) .8 .ا .نوعلا - 2] 
.22.81-1 مقا اتمعدا/ا ,اهه8 عدم :مملده ] ,5(ةام 


12 :8 .) ماع00 معنزهام عغط1** (1974) 8 .للا .زوعلا - 13 
لال .28 810 لالم لع عزو بألا - اخ مععلى - [آخ نز 0 
]1 


+8 تف 1655م 1028 12أطهعث 10خ :8235030 89 - 62 .2ه 


نالا 


- الادانن سي 9 


ظ .أف في فرنسأ ظ 
ظ مر الانبجقار إلى الاستلاب ظ 
ظ الأنا و الات فح موأججهة ظ 
ؤ 





توطئة: 


يعد حداب الت لف ليلة وليلة من أبرز الكتب القصصية الشعبية التي ليت 
راجا عاحيا :وأثرت تأثيرات متنوعهة لخ الآداب العالمية "مسرحا. وثعرا. وقخصه. 
ورواية” وقد الهم هذا السشرالأدياء والغنانين يمادته الحكائيه الغزيردالتي حوت 
غرائب الأخبار وعجائب الأمصار ولقد لخص "أندري جيد" (ع110 411076 ) الموقف 
قائلا إن أمهات الكتب العالمية ثلاث: "الكتاب المشدس . وأشعار هوميروس . وكتاب 
الف ليله وليله". 

تحول هذا النص النراثي على امنداد العصور إلى نص ثقَات شامل وعالمي 
تولدت عنه نصوص عديدة ع الثقافة العربية والأجنبية: وقدمت الليالي العربية 
الشرق من منظور شري بالخيال والإبداع. فكانت العفاريت والسحرة والإباحية 
مفاتيح أساسية لمعرفة الشرق ي الذهن الغربي "وإذا كان ث تلك القصص ما 
يسنك قعاقة جوانب من الحياة الثقافية والاجتماعية لخ الشرق آثناء الشترات التي 
دونت بها. فإن ذلك لا يرقى أبدا إلى مستوى التعميم والمطابقة التي تفصح عنها 
رؤية كثير من الكتاب الغربيين 2# توظيفاتهم المختلفة" (1). 

احتضن العالم الغربي الديالي العربية ب مرحلة تاريخية مميزة: وكانت 
عملية التلقي خاضعة لمقتضيات الثقافة ولراهنية التصورات والاحتياجات 
الاجتماعية والسياسية. وقد تسللت الأميرة الشرقية شهرزاد إلى البلاط الغريي 
واقتحمت قصور باريس وإنكلترا التزستم توي كن "لقد حملت شهرزاد ألف ليلة 
3 
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وليله الكثير من أحلامها وحركيانيا وشهمونها اللتطانة رخس 01 لني تشكل ل 
مجموعها نمردا على السلطة والنظام والقانون د بغيةالتخلص وصاتها ..وركبت 
المخاطر لتتحرر ولم يكن ذلك ممكنا لولا عون لولف الني © أعماقها' '(2). 


ه شهرزاد وألف ليلة وليلة: 

تحولت شهرزاد مبدعة الليالي إلى أاسطورة أدبية آلهمت مخيلة الأدياء إذ 
غامرت بنغسها وواجهت قهر السلطان بسلاح الكلمة: وقدمت نشها فداء. لبنات 
جننسها متحديه الموت ومؤجلة قرارإعدامها عن طريق الحكايه” شهرزاد لم تكن 
طوال الألف ليلة وليلة امرأة واحدة بل كانت الف امرأة وامرأة فهي ل كل قصة 
كانت تقلع من شخصية شهريار بعضا من تحديه لبنات جنسها وتضع مكانه بعض 
تحديها لبني جنه" (3). 

تعلو حكاية "شهرزاد” والمللك "شهريار" ث2 الليالي وتكون الحكاية الإطار 
(ع00166205) الذي يحوي كل الحكايات: ويؤسس الليالي وتريطها بعضها 
ببعض ويكون النجر الحاجز الفاصل بين كل حكاية وحكاية "وادرك شهرزاد 
الصباح فسكتت عن الكلام المباح". وتكوّن شهرزاد الرواية المؤطرة التي تحكي تنسج 
خياليا محاوله ترميم وإعادة بناء العالم الذكري وتلخص هذد الليالي مجنتمعة 
صراعا خصبا بين رغبدين: 
أ.رغبه خ الشتل/الموت: مثلها شهريار يعد مشاهدته حادث الخيانة. 
ب. رغبة 2 الحياة/الاستمرار: مثلتها شهرزاد فكانت قربانا ونذرت نفسها للدفاع 

عن الوجود بالحكايه. 

لشد تحول شهريار بعد حكاينها من قاتل نهم إلى سامع متشوق عارف ومن 
مسنمع موجود بالقود إلى موجود بالفعل: واستطاعت هذه الشخصية أن تعيد بناء 
المدينة الشهريارية وأن تسنر جع ا و موقعااخر يتجاوز الخطيثه ويد كرنا من 
جانب آخر بالمرأة الشريان ث الطقوس القديمة . وغدت شهرزاد شخصية أسطورية 
عالمية: وأصبح كل ما ينسج حولها من حوادث وحكايات ينبوعا يفنجر الخيال خُ 
الآداب العالمية: فنقل العديد من الأدباء أفكارهم على طريقتها الحكاثية وخيالها 
الخصب. وتساءل الكثير منهم عن مصيرها بعد انتهاء الليالي: حيث حاول كل 
أديب بسي غنات تسريه الساووية يد اوري المجتمع وروح 
العصر ناهيت عن المقناعات الذاتيهة. وظهرت تبعا لذلك أعمال أديبية لم مختلف 
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الأجناس الأدبية: كما الهمت الأدباء والغنانين ب كل مكان وزمان وآتاحت لهم 
فرصة الهروب إلى عوالع ممتعة خالية من الكابة والجمود. 

ابتدعت شهرزاد أجواء من السخرية والتخيل والأسطورة والسياسة والدين 
وج ل[ التناقطنات نشي معدت هده المنراة هن أناتعوناسها قا لمبدغمي الغرب 
ومثشفيه وفنانيه. ورسمت علاقهة جديدة بين الشرق والغرب فكانت المواجهة حادة 2 
بدايه رحله المراة ولكن سرعان ما اسنقر وضعها وطاب ليا المشام ومكنت المرأة الغريبية 
من التحاوب معها وفتئحت لها عوالم قوامها: السحر/الحمال/الدخاء. 

ويرى البروفضسور" جون جولبير" أن لشهرزاد آثرا تاريخ المرأة الأوروبية فيخول 
هذا السياق: "إن شخصية شهرزاد أثرت تأثيرا يها تاريخ المرأة الأورويية. 
وجعلت الشرن الثامن عشر أعظم القرون ب حيانيا؛: وكّان لجماليا وثشنها بننها 
ونصديها وتحديها لشيريار الذي قد عجز كل الرجال عن أن يوقظود واستخدامها 
لسلاح الأنوثة وام ماعنا لهذا كله أشر خبير خخ تكوين شخصية المراد 
الاوروبية”. 

أشاد الباحثون والمشكرون بتأثيرات شخصية شهرزاد الأدبية اللامحدودة وقد 
استمدت هذه الشخصية الأنثوية قوتها غ الإقناع من الثقة بالذات وهذه الثقة 
تشكل بؤرة التواصل وتجعلهيا مثيرة للإعجاب: وقد وجدت هذه الأسطورة الأنثى 
تريتها ب كل مكان وفتحت آفاقا للتخيل وي رحلتها المزدوجة الشرقية الغربية 
حافظت على بعض خصائصها الأصلية واكتسبت ل الوقت نشضه لمات جديدة 
أضنت على شخصيتها أبعادا "جمالية: وفكرية: ونضية” وارتدت شيابا وأفكاراً 
أجنبيه بمجرد وصولها إلى الديار الغرنسية. سنتوقف عند رحلتها المغرية إلى فرننا 
لنكتشف أهم تحولاتيا وأبعاد مواجهة الأنا والآخر وذلت من خلال عنصرين 
أساسيين: 

1 . شهرزاد ترحل إلى فرنسا "الانبهار بالأنا واستلاب الآخر". 

2. شهرزاد الفرنسية "استلاب الأنا والانبهار بالآخر". 

بهرت هذه المرأة الشرقيين والغربيين رجالا ونساءا ع الأمس واليوم فهل 
ستحافظ على هذا الانبهارام ستتعرض للاستلاب بمجرد أن تعبر إلى باريس؟. 


ه شهرزاد ترحل إلى فرنسا "الانبهار بالأنا واستلاب الآخر": 


إذا تصنفحنا الكثير من الكتب التاريخية التى ترصد العلاقة بين فرنسا 
والشرق تبين لنا أنها علاقات موغلة 2# القدم شديدة التشابك تختلف درجاتها بين 
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التعاطف والتنافس والانبهار والاستلاب ومحاكاة النموذج الآخر أو البحث عن 
نقيضه: ومن ثم فهي علاقات شديدة الإشعاع. 

دفع ولع الفرنسيين بالشرق إلى العكوف على منجزاته الحضارية ومحاولة 
البحث عن كنوزد وال طلاع المباشر عليها من خلال تشجيع حركة الرحلة الى 
الشرق والبحث عن تراثه ومحاوله ترجمنه ونقله إلى الشراء الغرنيين. 

كان الفرنسيون مدينين ث معرضتهم لشهرزاد للمستشرق "آنطوان جالان 
40 الذي عمل على ترجمة كتاب الف ليلة وليلة إلى اللغة 
الفرنسية ما بين عامي (1717/1704) © اثني عشر مجلدا ” والواقع إن ترجمة 
"الليالي” لأول مرة إلى اللغة الفرنسية: تمثل نقطة تحول بارزة ِ تاريخ العلاقات 
الغريية الشرقيه: وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن هذه الترجمة لم تكن حادثا غير 
منصل بما قبله أوبعده؛ بل كانت نهاية حركة كبيرة نحو تصوير الشرق: 2 
صورة خيالية مستمدة من القصص المغربية والرحلات الأولى إلى الشرق." (4) 

أسهم "أنطوان جالان" مع غيره ثُ القرنالثامن عشرخ أن تتمتع شهرزاد 
ولياليها بمكانه عالية وهوما جعل هذا الشرن يعرف بقرن شهرزاد مصدر الإ لهام 
والوحي والتغيير. وأصبحت منذ هذه الترجمة مدخل للعالم الشرقي: إذ زاد 
الاهتمام بالدراسات الشرقية كما كانت دافعا لتطور الغلكلور: وأادت الى ميلاد 
مدرسة كاملة للحكايات الشرقية. وانجحت شهرزاد خلال فترة وجيزة جدا 2 
تحقيق ما فشلت به الجيوش خلال الحروب الصليبية. لقد غزت العالم المسيحي 
معتمدة + ذلك على القوة الوحيدة التي تملكها: أي قوة الكلمات: فانقاد 
لجاذبينها الزهاد الكاثوليكيون والبروتتانتيون والإغريق والأرثوذوكحسيون 
تباها..*(5) 

وكان تأثيرها قويا المرأة والرجل على حد سواء: ويمكن أن نوضح صورة 
شهرزاد ث فرنسا إبان القرن الثامن عشر من خلال رصد حركيتها بي المجتمع 
الفرنسي وأهم التحولات التي أحدثتها لدى الجنسين: 


1 . شهرزاد والمرأة الفرنسية: 
انبهرت المرأة الباريسية بهذه الشرقية: ومن الثابت تاريخيا أنها دخلت البلاط 


الفرنسي من بابه الواسع. فكانت "الماركيزة والكونتيسة والأميرة "أول من سمح لها 
بتخطي قصور فرنسا" وظهرت حكاية الملاكة شهرزاد ب وؤقت كانت الصالونات 


2 ع الاذان العالميه لس #ه 


الأنا والاثر فع موايعة * 


الأدبية التي تمتلكيا سيدات الطبقة الراقية مكانا للتعارف والتشييم والشهرة ونث 
الفكر الجديد بل إنها كانت تتحكم 2# معايير التذوق.." (6) 
ويمكن أن نشير إلى أن استثبال الغرنسيات لشهرزاد اتخذ شكلين مختلشين: 


أ الاستقبال الشكلي الظاهري: 

حيث لم تهسع بعض سيدات فرنا إلا بالجوانب الحسية الشكلية المغرية 
فأسكنت شهرزاد البلاط الفرنسي وأبقتها صامتة لا تخقوى على الحركة ولا تنيس 
يبنت شفة سجينة ث حدائق فرساي بأشكال الزينة المبالغ فيها حب العادة 
الجارية: وهنا بطبيعة الحال عاشت هده المرأة غرية واستلابا حقيقيين وتحولت إلى 
مدام دي بومبادور جديدة مثيرة بتسريحاتها الرائعة وحليّها واقمشتها النضناضة 
الزاهيه: وهكذا “جردت شهرزاد من ذكائها حين غادرت الشرق وعبرت الحدود إلى 
الغرب' أي من كل ما يشكل هويتها. والواقع أن الغرنسيين لم يآبهوا إلا بمشاهشد 
المغامرة والغرام + آلف ليلة وليلة الذي انحصر هو الأخر ث الزينة ولغ ةالجبد 
بشكل يبعث على الاستغراب" (7). 


ب - الاستقبال الفكري الباطني: 

استوعبت بعض سيدات فرنسا رسالة شهرزاد واستفادت من تجريتها مع 
شهريار ومع الحكايات وحاولن أن يقتفين أثرها لاسيما أن معظمهن كن من علية 
القوم وأسومن ع الحركة الادبيهة” وكانت منهن من تكتب الأشعار وتقرأها على 
المترددين عليها. وتساهم يخ حركة الترجمة مثل مدام داسيه 1036161 مترجمة 
هوميروس والكونتيسة دولنوا 'إ0'67010” التي اشتهرت لي مجال كتب الأطفال: 
كما برعت المرأة بيالدات ب أدب المراسلات الذي اقترب من نوعين أدبيين سيكون 
لهما شأن هما: السيرة الذاتية والرواية..." (8). 

برزت ع الساحة الأدبية أصوات أدبية نسوية استشادت من ليالي شهرزاد 
وشرقها الدافئ وحاولت محاكاته والنسيج على منوالها والتطرق إلى أكثر 
المواضيع خطورة ‏ ذلك الوقت ويمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض الروائيات 
أمثال "دوجوميزو" و"دو فيليدو" اللتين تجاوزتا عقّدة الحياء والاحتشام ع التطرة 
للوضوع الحب والجنس. 


2 - شهرزاد والرجل الفرنسي: 
أثرت شهرزاد ل الرجل الفرنسي فنانا ورساما وفيلسوفا وأديبا. إذ رسم الكاتب 
الفرشسي صورة مميزة للأميرة الشرقية مكنتها من أن تحتل الريادة وأن تكون 
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السيدة الشرقيه التي نمنتلك سلاح الجمال والمعرفة بلا منازع. وقد تأثر معظم 
كتاب القرن الثامن عشر بالعالم العجائبي والشكري الذي نسجته هذه المرآة 
وحاول بعضيم محاكاتها واستخدام رموزها المختلشة بغية التأشير # خارطة 
الشكر الفرنسسي ولاسيما وأن وصول هده المرأة إلى باريس كان ثْ فترة "تزخر بشتى 
ألوان الصراع ضد الملكيه والثورة على مغاسدها. وعلى ذلك كانت الغشرصة مواتية 
لاستخدام شهرزاد وإيحاءاتها الخصبة التي لا تنتهي ل النيل من الملوك والسخرية 
منهم: وهد ما تحددت به مهمه السيدة العربية الغامضة المشيرة ث حل اداب الشرن 
الرومانسي” (9). 

أتاحت ليالي شهرزاد لأدباء فرنا فرصة اليروب إلى عالم جديد وجعلتهم 
طيلة قرن كامل يحلمون بشرقها الدافئ وينتقلون إليهم إبداعيا يتعلمون الحكمة 
والغلفة ويحاولون ْ الآن نفئسه رسم معالم التغيير لخ المجتمع الفرنسي. ويمكن 
أن نذكر ث هذا السياق ما قام به ديدرو "101012101" 2 مؤلشيه الطائر الأبيض " 
5125 0156211 .]" والجواهر كاشفة السر “11015616]35 811010 25.]" وقد 
استلهم 'ديدرو' من ليالي شهرزاد كل ما يخدم أفكارد الياسية والااجتماعية 
والدينية. 

ويعد فولتير الشخصية الأدبية الثانية التي تأشرت بالشرق إذ خصص له 
مجالا واسعا ثِ كنتاباته واتخذه كوسيلة للمتارنة بين حضارتين مختلشتين 
واسسعان بالليالي وأجواتها الشرقيه لبث أفكارد التريويه والنلسشية والااجتماعية 
لاسيماث مؤلفه صديق أو القدر "06511266 123 0141© 722014* فقد أوحت إليه 
شهرزاد بأفكار وصور وتقنيات وزودته بكل الأساليب التي مكنته من المقارنة بين 
عالمين متناقضين: عالم الشرق المؤطر بالحكمة وعالم الكنيسة الممتلئ يالكتب. 
لذلك لا نتنعجب عندما نجد هذا الكاتب يهدي هذا العمل إلى هذه السيدة 
الشرقية: 

لشد ملكت شهرزاد كتاب فرنسا خلال هذا القرن وأنصتوا لحكمتها واقتبسوا 
كل ما يخدم برنامجهم السياسي والاجتماعي والفلسفي. وهكذا كان الموقع الذي 
تتحرك فيه هذه المرأة الأسطورة استراتيجيا إذ عبرت عن انبهارتام بالشرق 
واستلاب كامل للغرب. ويمكن أن ندرك أن رحله شهرزاد إلى فرنسا كانت ثرية 
وذات أبعاد مختلضه: 


تاريخية: شهرزاد والثورة الفرنسية. 





4 - الآداب العالمبة 0 


الأنا والاثر فعٍ موايمة * 





اجتماعيه: شهرزاد والمراة الفرنسية الجديدة. 
سياسية: شهرزاد أسيرة البلاط الغرنسي. 
جمالية: شهرزاد والرومانسية. 

دينيه: شهرزاد والكنيسة. 


وهكذا ناهت شهرزاد © المجتمع الشرنسي لشتتحول بعد ذلت الى شهرزاد 
الفرنسية.لا الشرقية. 


ثانيا: شهرزاد الفرنسية: استلاب الأنا وانبهار الآخر. 


لقيت شهرزاد ‏ رحلتها إلى باريس رواجا ٍ مختلف المجالات: وتقبلها 
الجمهور الفرنسي بشغف كبير وانبهر بها إلى حدّ الاستلاب فأضحت علامة بارزة 
الأدب والفنون: وقد تغيرت يذ أثناء استقرارها وحملت أفكارا جديدة بدءا من 
القرن التاسع عشر لتدخل مرحلة جديدة بدأت بدراسة هذه الشخصية وتحليلها 
وانتهت إلى استلايها ونغريبها وحاولت شهرزاد أمام كل ذلك أن تنتست باطارنا 
وملا محها الشرقيه: وعبثا حاولت ذلك طيلة قرن آخر دون جدوى فقد ارتدت ثياب 
جديدة وآفكارا أجنبيه واردة عليها وحياة غريية وعاشت حضارة كانت نتاج فكر 
أورديا وتطوراتها الناريخية. 

وهكذا كما أثرت شهرزاد ث أدياء فرنسا ب القرن الثامن عشر فقد تأثرت بهم 
وحملت الكثير من أفكارهم الجمالية والفلسفية: بدءا بالرومانسية ووصولاً إلى 
الوجوديه ومن الحرية إلى الديمقراطية؛ ولم يمس التغيير هيئة شهرزاد وشكلهًا 
وهندامها وإنّما امتد إلى أفكارهاء لتعيش مستلبة وفاقدة حقها الطبيعي خ الكلام. 
وكان تغريبها ث كل الفنون: الموسيقى والرسم والفنون التشكيلية والسينما. 

ولعل أهم مظاهر استلاب هذه المرأة الشرقية التركيز على جانبها الشكلي 
الإغرائي وتغييب عنصر الذكاء والمعرفة وجعل هدد المرآة سجينة لغة الجسد 
بإيحاءاته المادية المختلفة: كما أن أغلب من كتب عن هذه المرأة بدءا من النهاية 
أي الليلة الثانية بعد الألف ليرسم بها نهاية هذه المرآة أولاً وليسلب منها حق الكلام 
ثانيا وليحيلها إلى الصمت ف الأخير: ويبدو أن شهرزاد انتصرت بالكلمة/المعرفة ب 
ربوعها الحقيقيه "الشرق" وانهزمت شهرزاد بانعدام الكلمة/الصمت خ ديار ا لغرب 
'وكانت هذه المرأة غريبة بالفعل: إلى درجة أنها وصفت بالمرأة الجميلة الخلابة 
المغرية جتنا الاك الحكيمة: اللغزالساحر بغموضه" (10). 
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إذن نحن إزاء شهرزاد فرنسية تعبر عن الأنا الشرقية المتلبة والمنبهرة بالآخر. 
لشد نفدت حكايات شهرزاد وأحيلت إلى صمت عند كل من "تيوفيل غوتيه" 
02101 1126ام160 (1811.1872) وهنري دورونه (1864 . 1636) أرررح!] 
61 06 ودخلت مغامرات أخرى لتعبر عن نقلة أخرى عرفتها فرئسا. 


أ . شهرزاد غوتيه الصامتة: 


يصور هذا الكاتب ْ قصته الليلة الثانية بعد الألف " ©118111ا02 ]© 11112 2.] 
1لا(" شهرزاد وقد نفد زادها من الحكايات: فرت إلى الكاتب تتوسل إليه كي يقص 
عليها قصصا أخرى تنقذها من الموت فيلبي الكاتب رغبتها: ونجد 4 هذه القصة 
الشرق بحرد وإطاره العجاثبي من خلال حضور الأماكن والشخصيات والأسماء. 
وقد اسنعان 'غوتيه" ب قصنه بالحكايه الإطار: وركز على مصير شهرزاد بعد الألنف 
ليلة وهي النقطة التي حاول الكثير من المبدعين الانطلاق منها ل ننج لياليهم 
الثانية بعد الآلف. 

هذه شهرزاد "غوتيه" تفتحم صمنه وتأتيه برفشقة اختها "دنيا زاد” تطلب منه 
المساعدة بعد أن استنفدت طاقتها الحكاثية: فيتجيب لطلبها. وتنتهي الليلة 
الثانية بعدالأالف على النحوالنالي "هذد هي مادة الحكاية التي آأمليتها عبلى 
شهرزاد بواسطة فرانتسكو. 

كيف وجد حكايتك العريية وما هو مصير شهرزاد ؟ 

لم أرها بعد ذلك. أعتقد بأن شهريار الذي أغضبته تلك الحكاية قطع رأس 
السلطانة." (غوتيه: ألف ليلة وليلتان): وقد أنهى الكاتب قصته نهاية مأساوية: إذ 
لم تعجب القصة شهريار فقطع رأس شهرزاد ل الليلة الثانية بعد الألف. بينها 
أصيبت أخنها بالجئنون. 

ويتبين لنا من خلال توظين الكاتب أنه أحال هذه المرأة إلى صمت وجعلها 
قاصرة لا تمستلت آلية خلاصها وهو واقع مايترجمه واقع 
الشرق/السبات/الصمت فنحن © هذه القصة أمام معادلة عكسية: 

.صمت شهرزاد/إلغاء عنصر الحكي الشرقي. 

. سلطة حكي الرجل الغربي/إحلال عنصر الحكي الغربي. 
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فيبدو أن شهرزاد الشرق قد نقتت يه عن الكلام المباح. الذي تحول إلى 
الطرف الأخر جغرافيا وجنسسيا أي الغرب/الذكر: لذا كانت نهاية شهرزاد 
مأساوية فقّدت كل مبررات وجودها ل فرنسا. 
ب شهرزاد "دورونيه": م280امة'! باه عناممة"ل هوقلزه/ا ها 
حلوليت يتك 

يبدا حذلت بعد انتهاء ليالي شهرزاد ليصور لنا تشردها بالحكم بعد مشدل 
شهريار: نملك كل شيء (الجمال/السلطة/المال/الذكاء) ولكنها تشعر بالكآبة 
داخل هذا الشتصر الساحر: لذا فانها تتخلى عن هوايتها السابقة "نج الحكايات" 
ونبحث عن قاص يسليها ؛ وهكذا تحولت من راوية إلى مستمعة وتحول فعل ننج 
الحكايات من فعل أنثوي إلى فعل ذكري: وتكون عقوبة من لا يسليها عظيمة "صلم 
أذنيه" . ينصدى لها كثيرون دون أن يحفلوا برضاها. وتظغر ا خر الأمر بغتى جميل 
يحبها ولكن سرعان ما يخونها. لتلتقي بعد ذلك بفرنسية تدصى (جيرمين 
6 عاشت نفس تجرية الخيانة فتتشاكيان وتتحابان لتجد كل منهما 
السلوى عند الأخرى. وكرد فعل على ما أصابهما (خيانة الرجل) تقرر المراتان 
نهائيا التخلي عن الرجال: فالحب الحقيقي الذي توصلتا إليه (شهرزاد وجرمين) 
هوالمتماثل: ْ 

وهكذا نجد أن شهرزاد "رونييه” حملت الكثير: 

. تحولت إلى مستمعة. تعيش حياة البذخ والترف وتعاقب: الاستماع ©> اللذة 

. موضوع الخيانة. العلاقة/ذكر/أنثى. 

. اللقاء بالفرنسية العلاقة أنشى/أنثى. 

وهكذا فقّد حملت هده المرأة كل ما يمور الشارع الباريسي من تغيرات 
وحركات اجتماعية وفكرية ونفسية كما عبرت عن فقدان التوازن يك بعضص 
العلاقات وإحلال محلها علاقات أخرى متكافئة جنسيا أنثى أنثى. إذن تحولت 
شهرزاد إلى مستمعة وفقدت عنصر الجمال وغرقت ثُ لدّة وحملت تطورات القرن 
العشرين. ومع ذلك يبقى التساؤل هنا: من هي شهرزاد الفرنسية إذا فقدت 
خاصيتها الأساسية الكلام/الذكاء /المعرفة؟ وما هي الأسلحة التي يمنحها لها 
الفرنسيون ليمكنوها من إغرائهم؟ 
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خلاصة القول: 


تُعبررحلة شهرزاد إلى فرننا عن مواجهة حقيقية بين حضارتين: شرقية 
وغربية: وي بداية الرحلة يبدو أن الانبهار كان شديدا بالنموذج الشرقي لكن 
سرعان ما عادت هذه المرأة مكسورة الجناح. ومع ذلك يبِقى اختيار شهرزاد/الأنتى 
كموضيع للقاء بين الأنا والآخرإحياء للطرف الصامت ع التاريخ الإنساني وإعادة 
الاعتبار لهذا العنصر وتحليل مجمل العوامل التي أدت إلى قهرد. ولاثتك أننا 
نعيش تطورات جديدة وحركات متعددة تحاول أن توجه هذا اللعحسس وهنا لنتطلبات 
العصر. كما أن اختيار الأنثى هو استراتيجية جمالية لما تملكه من مواصضات تمكن 
الأديب من أن يستخدمها كمناع يمرر خلا لها أفكارد: ومن هنا كان الاهتمام 
بشهرزاد الانثى/الاسطورة لما تنتضمنه هذه الشخصية من دلالات. 


الهوامش: 


أ سعد النازقن:مقارية الأشى سقارفات أقسة درن اتكووة :19990 هه 96, 
7 و ِ_-- حر 20 7 37 كدت 55 


2 . خديجة صبار: المرأة بين المثلوجيا والحداثة: أفريقيا الشرق: المغرب. 1999 . ص 73. 


رما 


. ياسين النصير: الماحة المختفضية,. قراءة 2# الحكاية التعبية: المركز الثماي العربى. 
الدارالبيضاء: .1993 . 1.ص 141. 

. قاطمة المرنيسي: العابرة المكسورة الجناح "شهرزاد ترحل إلى الغرب". ترجمة فاطمة 
الزحراء أزروبيل: المركز الثقاك العربي: الدار البيضاء. ط 2002. 1 .ص 7/79 . 


ايا 


6 هيام أبو الحسين: شهرزاد وتطور الرواية الفرنسية من الكلاسيكية إلى الرمزية. فصول. 
ج3.م 13.ع2 صيف 1994. ص 267. 

7. فاطمة المرنيسي: المرجع السابق: ص 1 8. 80. 

8. هيام أبو حسين: المرجع السابق: ص 267. 

9. مصطنى عبد الغني: شهرزاد ‏ الفكر العربي الحديث: دار الشرق: ط 1 . 19835. 
0 

0 لمرجع السابق؛ ص 21. 


نالا 
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لا اتصال هاتفي 
يشلم: ليفون أوسسبيان مللء مدع وماك إنزاهيم إستنيولىي 31 


لا كوزي ‏ نانكتا أضرر قليل نخير عميم) 











ا 


اتصال #اتفو ظ 
بقلم: ليفون أوسيبيان 0 


ت: إبراهيم إستنبولي 


عن الروسية 





كانت تلنصق يوجيها إلى الوسادد. وكانت خصلات شعرها الذهبي منكورد 
على الباتيسةأ ترقا لنعناقة يرق طبس يتفاقن من على السرير... نور يترب 
عير الستارة الكثيفة... 

وزاء النافذة كانت السيارات تهدر. فقد بدأ النهار منذ فترة. ولكن لل هذه 
الششة الخالية!. :لم تسرك على الغورانها تاخرت عن العمل. 

تعن تأاحرت كتير دا : لدرجة أنها الآ لن تستطيع اللحاق حتى !! لى الغداء. 

وضى لم تننبه على الفشورآن هناك من يتصل: مع أن الهاتف بالضبط هوالذي 


كان عليهًا أن تفكر ة عدر ما لتبرير تأخرها. 
لكن الهاتف كان يرن... 


ولم تتمكن إيرينا من التركيز. مرت بنظرها إلى الأشياء التي كانت: كما هي 
العادة: ميعثرة # كل مكان: كانت أفكارها عصية على التحكم. والهاتف لم يتوقف. 

كان المتصل رجلا؛ على الأرجح: شابا. ولم يكن من معارفها. 

كان يسأل: هل هي تعرف أيغور؟ 

أي أيغور؟ 

فقّال لها الكنية. 

لا أعرف مثل هذا .. 

انا تبين أن الصديق . لا: ليس صديقها . بل صديقه أيغور قد مات. قبل عام... 


(' باتيستا: قماش تيل رفيع. المترجم. 
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وماذا تريد مني 5. سألته بعصبية. 
بألها عن العلاقة ببنهما... 
ولكنني لا أعرف أيغور"ك"” هذا!. حكادت تصرخ هي. 
لكن الصوت ث السماعه راح يؤكد: أن اسمها ورقم تلفونها موجودان ب دفتر 
ملاحظاته. 
. - هذا يعني أن علاقة ما كانت؟ 
لا أذكر... لا أذكر... مع ذلك: ربما. وما هي حاجتك لذلك ؟ 
«ساتشيل لاحها: حاولي أن تتذدكري. 
دقت نغمات سريعة. 
وما حاجتكت لذلك ؟.. لكن لم يعد يسمعها أحد. 
حاولت أن تتذكر. جميع اللقاءات: المعارف: المغامرات الغرامية... ليس فقّط 
ث أماكن الاصطياف... (ركم كانت كثيرة!)... مرّأامام عينيها بشكل عتوائى 
شريط أجزاء معينهة من أحداث واقعية. علقت يدها ث الهواء وقائ فزق الى 
سنماغة الهاتك:ققتطا الناقنات السريقة القتيتة كانت تتفرق الصمت ‏ اتقرقة الم 
تتذكرهد: حاولت ولم تستطع. وضعت السماعة ي مكانها. انتظرت بعض الشيء. 
كانت مضطرية... 
مرة أخرى نظرت إلى التليفون وفجأة من خلال السكون المخيم ث الغرفة 
سمعت!.. كاب!... كاب!... 2 المطبخ. 
الآ فقط راحت تصغي إلى تلك الدقات الرتيبة الخارقة لقطرات الماء 
المتساقطه وهى تشعر بالتوتر أكثر فأكثر: لقد بدا لها: لسبب ما: كما لو أن ذاك 
المجهول سيتصل حالاً اوقد يخظر بباله اللجيء ويحاول واقتحام الشقة لكي يعزف 
رأيها حول صديته المتوضى. 
اندفعت إيرينا إلى المطبخ وراحت تشد الحنفية بقوة ويعنف. توقف الماء عن 
السشقوط؛. وخيم هدوء تام... 
لماذا لم تتذكر المطر يح لينينغراد: عندما لأول مرة ع حياتها؛ مذ أصبحت 
يانعة: راحت تركض حافية القدمين ‏ شارع نفسكي وهي تضحك . إذ كانت ترى 
كيف أن الناس يختبئون تحت المظلات والسقائف... 
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كان مناء ماق :وكان يطل مطر نموز الغزير: واليرك قد امتلات 
بالشقاعات الكبيرة. راحت ترحض وتخوض برك الماء بقدمييا الحافيدين. فكانت 
ترش بالماء الدافىء المارة الدين سارعوا للاختباء من المطر. 

تعر ض اقيم الموتعر مسق نا 

ما افا اا ليس المط رذ لينيتغراد... بل تكسر الرمل الحارق لأصابعها 
على شاطىء بحر باكّو المتمب 

غاصت القدمان بك الرمل: وصازالسير صعبا للغاية. وعلى العموم لا توجد 
ضرورة.. 

ماخوذة بحنة ق غير مغهوم بالنبة ليا ذاتها (على من فختط:؟) ملأت ايرينا 
إبريق الشاي بالماء: بحثت طويلا عن علبة الثقاب: أما الغازفقد اشتعل برعة. 

امتدت اليد إلى الإبريق. 


لم يخطر ببالها الموقد (!) 


ذاك الموقد الأخير: عندما هي أغرمت "بشكل حقيقي". لأول مرة. أثناء سهرة 
الليله الوداعيه. حين لم تكن لديها الشدرة كي تنزع نظراتها عن بقع الضدوء على 
وجهه الشني 

لقد تذكرت ورقة الأعلانات اتحمراء). 

ستة من المطربين الشبان الوريمين المبهرجين كانوا ينظرون من علييا يعيون 
حزينهة . حالمة.. 

رن اليائف. 

لم تكد تصل إلى اليائف حنى همد . انتنظرت. لم يرن من جديد. 

أرادت أن تذهب إلى الغرفة. لكنهًا عادت لأمرما . ثبت نظرها إلى ا لهاتف. 
راحتث تتشحصض على سماعة الهاتف الخضبراء شرخا سطحيا. بصعوية يمكن 
ملا حظنه: قرب الميكروفون. شرخ متعرج ومسل بعض الشيء.. 

لبست ثيابها بسرعة. كما لوأنها دروا 000 
عارية: وعندما بدأت تضع الماكياج على وجيها . قرع جرس الباب. 


('الؤقد: يقد هن الموقد الذي يشعله إلأولاد أو الشبان والفتيات ' معسكر للطلائع... 
ويجنمعون حوله ليتضوا وقنا ممدعا معالاغاني والعزف على الغيثار.الذني هوآلهة 
موسيقيه شعبية كما العود عندنا .. المترجم. 

ورقه الاعلانات. المتصود بها ورقة الدعاية لعرض يو الا لمت 
موسيتي. . والتي توزع عادة # أماكن متفرقة من المدينة ليطلع الناس عليها 
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مصلحة الغاز. 

فكتى م بنطلون جينر رث وه قمسنيص ناصل دفع آمامه حقيبة ديبلوماسية 
أنيشه. كانت تصدر منيا أصوات معدنية... ومن دون انتظار الإذن مشى بثشه الى 
2 دون آن ينطق بكلمة. اطغأ الغازالمشتعل سدى. آدار القبضات الأخرى. 
سال ن شيء ما . ضي . دون أن تسمع. أشارت براسها بالايجاب. . شم خرح. 

أغلق الساب خلشه بلا ضجة... 

حدث أمرما.. 

راحت تنتقل ث الشقهة. من دون أي صوت: كانت تنظر إلى أشيانها . دون أن 
تعرفها. لم يكن ذلك يخينها: لا . بيساطة: إن هذا لم يسبق أن حدث معهيا. حتى 
وهي ذ متحف تريتياكوفى! 7 و الارميتاج 9 : حين حاولت الانصهار مع حل ما 
سالب 10ت عا ١‏ 0 0 الآن... شيء ما غير مألوف قد انكشف لها فجأة... 
ليس للعشل. بل للشلب.. 

راحت مسحورة تتأمل الجدار الأبيض المتششق.. 

بمحرد أن فتحت ايرينا الباب الرثئيسي للبناية. اندفع إلى داخلهيا د ضحيح 
التراموائي الغنديم ذي اللونين الأحمر والأصضر. واصمها بصوته. وعندما. مع كعقعة 
وصرير العجلات خفنت سرعة الترامواي على المنعطف. ويعد ثوان من التردد. لحقت 
به بسرعة وقغزت إلى دواسة المدخل. الذي كان بابه. الله يعلم لماذا. منتوحا. وراحت 
وهي واقشة هناك تتجول : بثلب مضطرب عبر الشوارع الضيشة للمدينة المغمورد 
باجية ! لصسيوير متاحو كبوا اتات روي ربجيو انوا تشع انوي 
لتمد يدها. لشتحبها على الغور: لكن بعد أن علقت بين الأصابع التي لذعتها 
الصدمة وريه خضراء. ايتسمت ايرينا: قذفت باتفرقة #أليواء. ونعنها لع تطر 
بعيدا... وقد حاولت اللحاق بإيرينا: لتتأخر بلا أصل: ولتسقط بعيدا خلف 
النرامواي فوق حجارة الشارع. 


مََتَك كروت ضوقعا _ واحد امن أضهم التاشف القكاقيةوالفتية الما يوجد #موسغو. 
تأنسس عام 1536 كنتحف خاص من قبل صاحبه ب. م. تريتاكوف و عام 1392 قام 
صاحبه يإحدانه مع ما يضمه من لوحات إلى مدينة موركو...المترجم. 

' ارميتاج: (من الكلمة الفرنسية 2111111386 > مكان للانعزال). أحد أهم المتاحف الننية 
والتاريخية ‏ العالم. يوجد يذ مدينة بطرسبورغ الروسية. تم تأسيه عام 17634 2 عهد 
إيكاترينا الثانية. المترجم. 
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من بحاجة تذحرة؟ وعلى العموم: أيتها الفتاة. لا يجوز الوقوف على 
السؤقبنة1 كان وأكسها أن بائعة التذاكر لع تكن راضية. 

آجابت ايرينا بابتامه كسوله: قغرت عن الدواسة: وراحت تجري ث التارع. 
بسهولة ويحرية. 

تجمد وجه بائعة التذاكر لثوان معدودة: ثم سقط شعاع الشمس على الزجاج 
واختنى الوجه... بالشرب من مخزن السمانة بجانب ساحة محطة التطار التثشت 
ايرينا بمعلمتها العجوز. 

بولينا؟ بولينا... وما هواسم أبيي!!)؟ 

هل إني ثنيت ذلك أيضا؟ 

نحيلة: ث يوم ما طويلة ودقيقة المظهر: كانت معلمة مادة الأدب خلال أعوام 
المدرسة توحي بالا حترام بل ويالخوف. أما الآن: وقد شاخت وانحنت: فان العجوز مع 
لله شبكية. كانت تستدعي الشنشة. اندفعت ايرينا لمساعدتها. 

أآرادت لو تشول لها كلمات دافثه ورقيشه:. لكنها لم تجد الكلمات المناسية: آما 
أن تتكلم عن نفسيا فلم يكن لديها رغبه البنة. وقد فهمت العجوزالثمطاء ذلكت 
قور تكد مُقبكا ,وجا تتا دلاخ اهنازات ل معتى قياء 

كانت بولينا ياكوفلننا تعيش + الطابق الثاني ل بيت جيد بالرغم من 
كونه قديما . على شرقفه النافذة للطابق النالي كان يتدفا قط سيبيري كبير له 
وبر كت ظلوول: ين كان يتمدد هناك: : عملى الأرجح : مند زمن طويل. 
كانت الشمس تحرق ى له ظهرد. مع ذلك هو فغقط حاء وبنت فت نه و الضيانا 
يشتحهما نصف فنحة لكي يلقي نظرة لا مبالية على الحرحة الحاصلة على 
الدرج... بينما كانت المعلمة منشغلة بالمفاتيح: اقتطعت ايرينا بحذر بعض 
لمرتديلا من السلة ورمتها بالقرب منها. لكن القط لم يبد أية حركة. هو فقط 

آخيرا وجدت بولينا ياكوفلشنا المشناح المطلوب ودخلنا إلى الشقة. 

توقعت ايرينا أن تشاهد أشياء مألوفة: : علاقه قديمة للشياب: خزنة رائعه 
لكزجاجياته شاعة موروكة من جد الجد: #قيهية عدا التي كان لها : كما تتذكر 
ايرينا: رقاص منحن: ولذلك لم تكن الساعة دقيقة أبدا. لكنها لم تجد شيئا من 
كل هذا . كان يقف مشجب فنلندي عصري مع مرآة وخزن صغيرة؛ ثم رأت وجهها 


(') من الدارج أن يتم التوجه إلى شخص آخر باسمه متبعا باسم أبيه تعبيرا عن الاحترام: فيقال: 


5 : عه ءَ 
اندريه سير غييتينس ... معادذ. 
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وقد شاخ: بدون تجميل وارتعبت . المدرسة: المعهد.الزواج. الطلاق. كَل هذا مر 
لحظه. 
4 / 
تقتتهمها عاشيزة تقرييا دجلتت جازة نؤنيتا تاكوقلهها . الحاتة نوف !11 
لم تكن ايريئا قد رأتها من قبل. 


منقاكن إن الفساكوق الورك موكيقا ماكو نتشزا متحي بشتاسيات 1 ا 


يشرين الشاي. تبين أن الخالة كلافا امرأة ظرينة . راحت على الغور تقص حكايات 
عن العصابيين. والذين يستحرون وعن المصايسن بالرديصه ... 

جانست اروتنا: ضعت ومن كم ميدوء .امت واقتزمت سن لككتبة: 
والخالة بيدات قصلهيا الجديدة: وقعت عينا ايرينا على حتاب معروف ليا. معرورف 
حتى الصميم. ميتريء من كثرة النداول: كع مضى من اللسنين؟ كم كبرت هي 
دوشاخت ؟.. 

نظرت إلى مجلد كاتبيا المحبوب وقد خافت أن تلمه... ايتعدت إلى الطاوله 
تع عادت من جديد. 

أخيرا. بحذر. كما لوأنها كانت تخشى شيثا ما. أخذت الكتاب عن الرف. 
فتحتة لا على التفنين. 

خرات كلمات ما: لا تعنيها بشىء: وفجاة طغى عليها الشديم بقود ويحلاود. 
حين كانت حياتها قد بذات للتو. وحين كاتنت تصدق الكتير مما يقال... 

حبست ايرينا آنغاسها.. حتى أن الخالة صمتت وراحت تنقر بالملعقة الفضية 

لكن ايرينا خلال لحظات لم تعد تمع حتى تلك الأصوات لقد خيم 
الصمت... من حولها. 

أخرجها من حاله الصمت صوت يولينا ياكوفلشنا. فقد نادت ايرينا. يعد آن 
فنّشت ح المكتبة وسحبت صورة مصغرة. صف التخرج. وجود فتية جميلة وسعيدة. 


(01) 


5 كلافا . اسم التصغير أو الدلع من كلافديا .. المترجع. 


درجت العادة عند العائلات الروسيه أن تشرب الثشاي بالمناسبات لح فناجين مخصصة لذلت: 
مختلفة عن تدك التي تستخدمها بشكل يومي ذ المطبخ.. إذ قد تكون هذه من ألوان 
مختلنة وليست ثمينة.. الخ . بينما اللاحتنالية تكون عادة من نفس اللون وكذلكت 
الصحون وغالبا من النوع الجيئن . المنرجم. 
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الشت العجوز نظرد سريعة على الصدور كم أشارت ياصسيعها الى الشتى يجانب 
ا 
فت 2138 
شثورا الكسييف: كانا يجلسان م مقعد واحد . أجايت المعلمة. 
هذا كل شيء ؟ 
لم تشهع بولينا ياكوفلننا. 
لكن: من صارهو؟. استوضحت العجوز. 
- لا أعرف... ولماذا أنت. أيتها الخالة كلافا. اهتممت بالموضوع ؟ 
ت عيفاك ساةقكان حج الوعطلى. حم وسوود رجه اتج .. 
م وناو وين سوردلاو متو رض 1" اتتسييق. انرياق يكنا قر :دعر تضرف 8ه 
إحدى المرات كنب ليا. لكنها لم تجبه.. فجأة ملأ كيانها جمود غريب مبيم. 
عجرت عن التحرك من مكانها. راحت تمع فقط. وهي تنظر ع البعيد. خلف 
الحائط. صوت العجؤوز الرتيب... 
كانت امرأة جميلة للغاية: كان جماليا أطاذا حماء تزوجت بنجاح. والزوج 
كلاق تاودال ركم موب كتانق بويا ملق لك نالمصيية أنه مع حلول 
الربيع ب كل عام كان يحدث ليا شيء غريب.. لم تكن طبيعية. 2 إحدى المرات 
هريت إلى اللغخرض.. 
ما إن حولت إيرينا نظرها عن غلاف الكتاب حتى زايلها الجمود فهو الذي 
كان يجدبيا إليه بشوة غريبه. 
ابنعدت ايرينا نحو النافنزة: هناك تحت: كان ثلاثة أولاد يبرخضون ب 
الحوش: اثنان وهما يتشيطنان. راحا يركضان: والثالث. يجري خلفهما. كان 
يجري ويغذف بالحجارة.. 
مرة تجهزت: قالت لزوجها إنها ذاهبة إلى الجارة: لكنها انطلقت إلى المترو: 
تنحّت جانبا بعض الشيء؛ لكي لا يتمكن أحد من عرقلتها؛ ورمت نفسها تحت 
التطار... ْ ْ 
ولك اتتاكذة القيرا اتات اتصبون ادهع 
فوقع ذاك أرضا. 





(1) 


ب ابيرا .اسم التصغير من ايرينا. المترجم 


شورحًا . اسم التصغير من شورا ا بدورد اسم للتصغير من ساثا أي الكساندر. المترجم. 
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ركف ن الثاني عائدا وصفْع الصغير. 
كنابيا المحبب: واعدة إياها أن تعيده بعد أيام: ودعتهما ثم خرجت. 

على فسحة الدرج كانت المرتديلا قد أصبحت ب خبر كان والقط كان لا 
يزال مستلشيا على حافة النافخدة . عند ظهورها رفعالك تقحل رافيه وسدركة ملكية: 
وأنعم عليها بنظرة. رقيقة ومعبرة. 

مشت إيرينا ل الشارع. سارت بخطى مسرعة. مع أنها لم تكن مضطرة 

حملت الريح من خلفيا قطعة من الورقة الحمراء للدعاية. 

كانت الغيوم تطير لل السماء وضي نارة تحجب وتارة تكشف الشمساور: والمدينة 
تبدو تارة رمادية: ووضيعة ث ازدحامها؛ وتارة أخرى تنتعش منفعمه بالدفه» والضوء: 
وعندها فإن طوفان الناس والسيارات. لم يكن يبدو عبثيا.. 

ضارت ورقة الإعلانات بمحاذاة قاعدة إعلانات المرح: وهاهم الوسيمون 
ا للنظر إلى ايرينا مرد بعد مرة. سوف يستمرون ‏ 
الطيران حتى هطول المطر الأول. الذي سيلصفهم بالأرض وسيخلطهم مع الوحل. 

لم تكن ايرينا ندري إلى أين هي مستعجله. أحد ما غير مرئني كان يشودها عبر 
أزقة المدينه. فجاة توقغت. جلت: أذارت ظهرها إلى واجهة ايه رسعت الكتاب. 

لد استغرقها الكتاب على الذور. ايرينا نسيت كل شيء . 

توقف الزمن 

أثناء ذلك: حاولوا التحدث معها؛ حاولوا دعوتها إلى السينما: الملهى... بعد 
ذلك نطقوا بتعليقات لثيمة بخصوص شكلها وسلوكها... ثم راحوا يتشحصونها 
عن كتب. لكنها لم تبد أيه استجابية.. 

كانت الشمب سح تخنفي نارة وتظهر تارد. 

والريح تطرد وتطرد مرق الجرائد : واوراق الذ لتسويو ‏ لسعراء العامة . كانت 
أعقاب السجائر تتواثب بخفة على الاسفلت. ليس 8 ناء سحل صوت طانش . 
وراحت التراموايات تجري مسرعة والأولاد يقفزون من على درجاتها والنساء 
الحساسات تضهق: و مكان ما على الضفحات كان البحررهاتها: واجهات المخازن 
مملوءة بالسلع: وماسح الأحذية يموت بهدوء. 


8 الأذاء العالضته ل #ه 
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كانت تقرأ بسرعة ويدون ترتيب: تنتقل من البداية إلى النهاية. من النهاية . 
إلى المنتصف 

معد سات رس . لكن كانت هناك أماكن مدمشة حسنى 
الأعماق ! فجأة أاحدهم قا! ل يتبوت خافت: بالبعاية التقراء. 

على الأرجح: فو قال شيا اعرانسنا : لكن وصلتها هاتان الكلمتان فقط. من 
هناك. من عالم صاخب مليء بالأصوات: بالروائح واللمسات. 

توترت ايرينا: كما لو أنها توقعت أن تسمع عن آولنك الوسيمين. الذين 
راحت الريح تكنس بهم الشوارع: لكن فتى واقفا على مسافة حوالي خطوتين. كان 
يحكي لصديقه أحداث الشيلم. 

فيلم بكل بساطة. 

وقّيه انطنا عن الدعاية الحمراء. عغشرون شانا ونيا وهتاة 33219 . :ناز عون 
المقاومة. قام النازيون قبل إعدامهم بتصويرهم عِبّرة للأخرين: ومن ثم طبعوا 
ورقة دعاية: حمراء. جميعهم . بوضعية جانبية . على الصورة: كانوا فرنسيين. لكن 
الواقع: هم لم يكونوا فرتسيين البجة. عشدوون كتانا وفتاة واحدة. 

للمرة الثالثه يشرع الجرس: انتبهت ايرينا. 

كانت تجلس عند المدخل إلى السينما. 

مال النهار نحوالماء. مع يعض البرودة. 

للئرة الأخيرة تطلعت الشمس إلى المدينة. رآتها وقد انعكت 2# بركة ماء. 
وردية ومذهبة خ آن. كانت البركة صغيرة ومتسخة. لكن المشهد هرّايرينا لدرجة 
أنها كال حورة وقفت قرب تلك البركة: وقد راحت حشود الناس تتحول عنيا 
وهم يحملون أعباءهم وهمومهم إلى ما بين الأبنية الرمادية: وآلاف النوافذ التي 
كانت تكمن جلها :وفيا ختى الما حتى اجتماع العائلات. 

مثادات: أحزان: أفراح... ا 

تدفق خليط الأصوات ف الشوارع وراح ينتشر ل الأفنية والأزقة: ليبلغ كل 
من لم يوصد على نفسة جاب شقتهبراحست مسبلات الصبوت تزمجن: نيكوةي 
اوزيروف! )كاد يمزق حنجرته وهو يعلق على المباراة: راح المتسركون يصضرون 2 
الفناء. وفجأة سمعت بالقرب منها صوتا مألوفا جداء يصدح من مسجل صوت 
منزلي: وهويكرر ريما للمرة المائة. "عشق النساء"! لقد بدا لها غريبا أنها ظلت 





0" اوزيروف مَعلقريَاضي ممروق. االترجم: 
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سنوات طويلة تعشق هذه الأغنية عشق عبادةٍ!. الصوت المتوتر للمطرب لم يكن 
اها 3ه ماكان يغنيه. فعّد بدا وفتشضيعا لدرجة أنها آرادت: ريما لأول مرة ل 
حياتهاء لوتاخذ حجرا وترميه غإذ النافذة: يأ مسجل الصوت اللعين: 4 تلد 
الكدية الكبيرة الى ما لا نهاية: الكذية التي كان يرددها عتم لارادة أخرى. 

رسالة! 

صحيح أنه كتب لها. ولكن بعد أن أصبحت متزوجة. عندها ضحكت حي 
وزوجها على رسالة شورحا الخينفهة. ضاعت الرسباله معالوقت. ولم تعد ايرينا 
تذكر من النص: سوى الأسطر الأولى فقّط: "آنا أشكر الرب لأنكت كنت أولّ حب 
حياتي: أنتٍ الجميلة الطيبة..." 

دوى قصطف زجاج يتكر: صرخة نخص ما مذهول ومن ثم طقتطقة 
كندرة نسائية. 

راحت ترحض وتركض دون أن تتتطيع التوقف: خوف وفرح مبيم طارداها. 
وراحت تركض إلى الأسغل على المنحدر. على الإبسغلت اللزج: على الحجسارة 
والحصى: على الأرض الرملية الجافة. 

كانت الحقيبة تتد لى متارجحة على الجانب الأير. طلبت ايرينا مسن 
النماء ترا كنؤذرا: عفرا لنقن االقموة كانت قد مرت. 

ومن جديد: كما ءة الصباح: اختغتالأصوات كليا دفعة واحدة: ومن خلال 
السكينة لم يكن يسمع سوى خبط أرجل: كبيرة. صغيرة: ننائية. طفغولية 
وعجائزية:. سارت السيارات بلا ضجيج: بهدوء تحادث الناس: وفقط خبط. 
خبط أرجل. 

استغرق ذلك فضيرة غير طويلة. ثم عادت موسيقى الشارع لتصمها. ثم: وقد 
أسكرها اليوم المعيش: قغزت إلى الحافلة المناسبة: ارتمت على المشقعد: خلال دقائق 
حاولت اسنعادة وعيها: ثم أخرجت الكتاب من الحقيبة مع تصميم على أن تقراد من 
جديد ومن بدايته: فجأة فتحته على الصفحة الثامنة وقرأت عن الفتى 2 البار 
حيث يقدمون البيرة: الشتى الذي كان قد حنكته التجارب. عندها تذكرت اللشاء 
نك المقهسى: الحديثالذي استمر خمس عشرة دقيتة: الحديث الذي لم يكن يميزد 
شيء. على الأرجح: أعطته رقم تلفونها... تذكرت ايرينا وجهه؛ عينيه: يديه. 
كيف هو كان يحدجها بعينه المرحة غير المضيقة. نعم؛ لشآّد كان ذلك الشتى 
محنكا ... والآآن تو وقد متو هيودا . 
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تصعد الدرحج راكضة إلى الأعلى. 


وهي تضتح الباب. لأول مرة هي لم ترّبمّعة الوسخ الكبيرة على الباب المفطى 
بالجلد لششة الجيران. رحضت إلى داخل الغرفة. أشعلت لمبة الحاثط. وارتمت على 
الصوفا يدون أن تخلع ملابسها. 


بشى التلشون صامما. راحت تنتظر. طالت الدقائق. لم يتصل أاحد . ومن دون 
أن تنتبه غضت. 


الشعر متناثر بكرم على الخلغية الزرقاء. 


لا صوت على الإطلاق ث الشقة الخالية. عتمة. فقط ضوء لمبة الحائط ينير 
وجهها العيد. وجه بلا مكياج. 


نالا 
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كوزي - سانكتا هي آخر الروايات الفولتيرية من حيث تاريخ نشرهاء 
لكن من حيث تاريخ كنابنها: هي واحدة من أقدمها: إنها تعيدنا إلى أصول 
النوع: والتي تمثّل قاعدة من القواعد التي كان يعرضها فولتير على هذا 
النحو (رسالة إلى “مولتو": 5 كانون الثاني 3 نسب التي سوحة ا 
جداء سفيها قليلا: وإلا فإن الوزراء؛ ومدام "دو بومبادور": والكتّاب والوصيفغات 
سيسخرون من الكناب”. 


(قصة إغريقية) 


إنها حكمة مثبتة زوراء فمن “غير المسموح به صنع أذى بسيط يمكن أن ينتج 
عنه خير عميم. كان القديس "أوغورستين" مع هذا الرأي تماما؛ كما يمكن إدراك 
ذلت من خلال رواية هذه المغامرة الصغيرة الني حدثت خْ أستفيته: إيان ولاية 
"سبتيموس آسيند ينوس" الرومانية:؛ والتي وردت # كتاب "مدينة الله". 

كان "هيبون" كاهن عجون مبتكرٌ كبير للأخوياتا ''؛ ومرشد لجميع 
فتيان الحي؛ اشثهر بأنه رجل ملهّم من الله؛ لأنه كان يهتم بالتنبؤ: وهي مهنة 
كان يحترفها على نحو مقبول بما فيه الكفاية”. 2 يوم من الأيام؛ جاؤوه بشابة 


(')أخوية (جمعية دينية للبرَ والإحسان). 


2 اللذاء العالست يه 


فرر ملبل لذبر عمبم " 





تدعى كوزي - يانكنا: كانت أجمل فناد جح الولاية. وحان والدها ووالدتيا 
6ل في أنشأاها على ى مبادئ الشضيلة الأكثر صرامة: ومن بي بين جميع 
العثاة ى الذين حصلت عليهم. لم يستطع أي منهم: اتسسيب نهنا أشناء صنواتها. 
سحو عدت يد ووسفاحت قم كعوجر سدة يعبجة اماما تح وجل سور 
عجوز ومتجعد. . يدعى "كابيتو : المستثشار جح محكمة المشرفين الملكيي: ب "هيبون . 
كان رجلا ضثيلا: فظا وكثنب كنيب الطبع. لا تنقصه النباهة: لكنه كان متكلشا ب 
الحديث: هازنا: ومازخا سيّئا: زد غلى ذلك انه غيورمثل بندقي!”). ولم يكن ليقنع. 
أبدا بأن يكون صديعا لمغازلي زوجته. كانت المخلوقة الشابة تفعل ما بوسعها كي 
تحبه؛ لأنه كان يجب أن يكون زوجها: كانت تفعل ذلك بأحسن نيه يك العالم. إلا 
أنها قلما كانت تنجح. 

ذهبت لاستشارة كاهنها: لتعلم ما إذا كان زواجها سيكون سعيدا. فقال ليا 
باللهجة الحاسمة لعالم بالغيب: “يا ابنتي: ستتسبّب عفنتك بالعديد من المصائب: 





لكنك. خ يوم من الأيام: ستُقدّسين لخيانتك زوجك ثلاث مرات. 

أدهش هذا الوعي الاقهنى 7 أسراءة هذه الشتاة الجميلة وضايقها ع 
وتيك لفسيرا قد يد يار ليت الكلمات كانت تخبَّئْ بعض المعنى الصوة: 
لكن كا ل الكتبير (لدي اعفن يا القيساة : اقنصر على أن المرات الثلاث لم تكن تعني أبدا 
كثلاثه ساغيف ممم اللمااقيق #اتف مل ثلاث مغامرات محتلشه. 

عندثذ: أطلقت كوزي ‏ سانكتا الصيحات واحتجت؛ حتى أنها وجّهت بعض 
الشكائم تلكامن: واشنيعت على أتهاالن يكون أندا 2 عداد القييعن. الااأتها أضعنت 
كذلك: كما سوف ترون. 

بعد ذلك بمدة وجيزة تزوجت: كان حشضل الزواج أنيقا جدا. وتحمئلت كفاية 
جميع الاحاديثالسيثة التي كان عليها مكابدتها: وكل العبارات الباهتة الني 
تحتل مَعَدَيَين: وكال النططاطات المقلفة تفلينا نينا : والتي يجرحون بها عادة 
حياء العرانس الشابات. ورقصت بطيبة خاطر كبيرة مع بعض الشباب الجميلين 
جدا: والمليحين جدا: الذين كان زوجها يجد أن هيئاتهم هي الأسوأ 2 العالم. 


| >-) ع ده 


ستلقت ث السرير قرب *كابيتو" التصير: مع شيء من التشزر. اأعيت عدن 


«2 


كبيرا من اللبل نائمة: واستيقّظت شاردة الذهن. غير أنها حلمت يزوجها أقل مما 





ع( 


(2 


© بندقي (من مديتة البتدقية بإيطاليا). 
وض الإلهي (جواب الإله عن السؤال الموجه إليه). 
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حلمت يشاب يدعى "ريبالدو" :كانت قد آمنت إيمانا بليدا به دون أن تعلم شيئا 
حول الأمر. كان يبدو أن هذا الشاب قد شكل بيدي "الحب" :الهاتائقه الحركات 
والكلام. وجسارته ومكرد: وكان شخصا غير متحفظ قليلاً. لكنه لم يكن كذ لكت 
إلا مع اللاتي كن يرغبن ل ذلت طفاقيرا وكفان اقناق فاه 'لفيسورة" .وماق قد 
أفسد مابين جميع ناء المدينة: وما بين جميع الأزواج وجميع الأمهات. كان. 
عادة؛ يحب بطيش: ويايتذال قليلا: لكنه أحب كوزي . سانكنا يرغبة وذوق: واحبها 
نيتنا بولع أكبر: لا سيما ون استمالتها كانت شديدة الصعوبة. 

حرص ذ بداءة الأمر: كرجل نبيه: على أن يرضي الزوج. فأخذ يميد لعقد 
صداقه قَهٍ معه: : فكان يمدح مظهره: وروحه المرحة والظرينة. كما كان يخضرالمال 
آفنافة اللضب: ويبوح له: كل يوم: بسر لا قيمة له. كانت كوزي ‏ سانكتا تجدد: 
لخ المقابل: الشخص الألطف ع العالم: وصارت تحبه: أكثر مما كانت تعتقد : لم 
يحدثها قلبها بذلك إطلاقا؛ لكن قلب زوجها حدمة بنك مندض . ومع أنه كان 
يبملتكت حب ن الكرامة كله ذاك الذي ؛ كان باستطاعه شخص ضغثيل امنلاكّه: 
حدّثه قلبه. ل آخرالمظاف: بان ن زيارات "ريبالدو” لم تكن لوجي . فقطع علاقته به 
متند, زا ستيه لض نام ونهاد عن دخول منزله. 

غضيت كوزي ‏ سانكتا قبرلان كك كتخيرا: وم ترق غناك التتفاق تكسىء. 
وأامضى “ريبالدو" وقته كله: وقد هام بها أكثر جراء الصعوبات: 2 ترصد 
اللحظات لرؤيتها. فتنكر #4 لباس زاهب: و لباس بائعة لوسائل الزينة بالمشرق. 
ومحرك للدمى: لكذه لم يفعل ما يكشي قط ليغوز بعشيقته. وفعل أكثر مما 
ينبغي كي لا يتعرف عليه الزوج. لوأن كوزي ‏ سانكتا كانت موافقة عشيتها. 
لكانا انخذا جميع الاحنياطات: كي لا يرتاب الزوج بشيء. لكن: بما أنها كانت 
تقاوم ميلها: ولم يكن لديها شيء تأخذه على نفنسها. كانت تنقّذ كل شيء: ما 
خلا الظواهر: وكان زوجها يعتقد بأنها مذنبة جدا. 

كان الرجل الساذج القصير: عافها دا وصسون سيور ناوه وق هعلق 
بإاخلاص زوجته فأهانا بقسوة: وعاقيها لأنَ الناس كانوا يجدونها جميلة. ووجدت 
نفسها لي أفظع موقضر يمكن أن تجد فيه امرأة نفسها : متّهمة جورا : ومّمّانة من قِبَل 
زوج كانت مخلصة له: :ومتألمة نفسيا وممزّقة بهوى عنيف تحاول التغلب عليه. 

ولت أنه إذا ما توقت عشيقها عن ملاحقاته: فان يإامكان زوجها أن يوقف 
أعماله الجائرة؛ وأنها ستكون سعيدة لتبرأ من حب لم يعد شيء يغدّيه أبدا. ويهذا 
القصد. جازقت يكناية هذه الرسالة إلى "ريبالدو": 


4 الأذان العااسه سه 


" فرر ليل لثبر عمبم " 


'إذا ما كنت تملك النضيلة اف ا , جعلي تعيية:إنتك تحبني. 
ويعرضني حبك اتن سكوك وامدو 3 من اتخدته سيد نفسي بقية حياتي: إن شاء الله 
ستكون هذه هي المجازفة الوحيدة التي سيكون علي التعْض لخطرها! رأفة بي: 
أوخف ملا حشاتكت : : إنني اتوسل اليك بحق هذا الحب ذاته الذي يصنع ششاءك 
وشقائي: والذي لن يستطيع آبدا إسعادك”. 

لم تتوقع كوزي ‏ سانكتا المسكينة أن رسالة رقيقة بهذا القدر. ولو أنها عشيغة 
جداء سيكون لها تأثير معاكس نماما لما كانت تأمله. فألهبت قلب عشيقها أكثر 
من أي وقت مضى. فعزم على تعريض حياته للخطر ليرى عشيقته. 

كان كابيتو أحمق قالدرجة قد اراد أن وكون صلين صلم جكل كي : فكان لديه 
جواسيس. جيدون: وحدّرمن آن "ريبالدوا قد تخفى 4 زي راهب كرملي مِسْتْجد 
تس تو من زوجته. فظن ننه هالكا: لشد تصورأ؛ نزي راهب كَرملي كان 
اكنر خطورة بكثير سن أي زي آخسر صبى غرف الزوج . فوضع رجالا للمراقبة 
لبهزمدا اللأخ "ريبالدو" : فادوا لهالخدمة ت على نحو زاد عن اللزوم: عند دخول الشاب 
إلى المنزل: استقشبله أولنشنكت السادة: فصرخ عبثا بأنه كان راهبا كَرْمليا شرينا 
جدا؛ وأن رجال الدين الفقراء لا يعاملون أبدا بهذه الطريقة: فصرعود بضربةٍ على 
الرأس: ومات بعد خمسة عشر يوما من جراء تلك الضربة . بكته ناءالمديئة 
جميعا. وحكانت كوزي ‏ سانكنا شديدة الحزن: حتى "كابيتو" ذاته كان حناتقنا: 
لكن لسبب آخر: وهو أنه وجد نفسه يتحمّل مسؤولية قضبَّةٍ خبيثة جدا. 

كان “ريبالدو” دما لحاكم مقاطعة "ألسيندينوس”. وأراد هذا "الروماني. أن 
يعات هد الاغتيال عقابا رادعا: ونا كانت له بعض الخصومات ثح ما مضى مع 
مسماقيبة اا فين الملكيين 2 ' أهيبون”": فلم يشق عليه أن يكون لديه ما يكشل له شنق 
مسنثار منهم.: الصاح ستتنقةا حدا أن الشرعة وقعت على "حابيدو': الذي كان 
القاضي الأقصر والمزهو الأكبر بنفسه والأكثر جهثّمية 2 البلاد. 

كانت كوَزي - سائكتا فند رآت بطبيعة الحال. اغتيال عشيقها وكاتت قريبة 
جدا من رؤية شنق زوجهاء وَكَلٍ ذلك لأنها كانت شريفة. ولوانها: كما سبق 
وقلت: وهبت حبها "لريبالدو”: لكان الزوج قد خدِعَ على نحو أفضل بكثير. 


وهكذدا صن مسنم و الكاشح. وت كرت عندند: كوزي ‏ سانكنا من جديد 
الوحي الا لهي: وخافت كثيرا مسن أن يتحقق ما بشي منّه: لكن: ويعد أن فكرت مليا 
بأن من غير الممكن التغلب على قدرنا؛ استسلمت للعناية الإلهية؛ التي قادتها عبر 
طرقات العالم الأكثر استقامة. 
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": موانبر "ا 





كان حاكم مقاطعة "أسيندينوس” الطاغية رجلا ماجناً أكثر منه شهوانيا. 
قلما يتلهى بالتمهيدات: شرسا: مألوفا. بطلا حقيقياً للحامية: موشرا جدا بغ 
فيووسو و يوي يقت معو قود _ تود يي 

استدعى السيدد كوزي ‏ سانكتا الى مسكنه الخاص. وصلت إليه منتحبة : الا 
ان ذلكت زاد من مناتنها. قال لها:. “اسن تك سمقكاة ربا لا و 
عليك وحدك". قالت له السيدة: "أضحى وةئ من أجل إنشاذ حياته". فاجابها 
الحاكم الطاغية: ". ليس هذا ما تنتفبة يتن قالت: ". ماالعم ل إذا5” عاد 
الحاكم يقول: "لا أريد سوى ليله من لياليدت" .قالت كوزي ‏ سانكنا: "انها ليت 
من حشي: إنها ملك لزوجي. آهب حياتي لاإنقاذد: لكني لا استطيع منح شرك". قال 
الحاكم: ". لكن إذا ما وافق زوجت على ذلك :" أجابت السيدة: "انة الشنيد: كل 
امرئ يصنع بملكه ما يشاء . لكني أعرف زوجي: ل ن يضعا ن كينا من تسق إنه رجل 
قصير وعنيد :وهو جديرتماما بترك نفسه يُشئق د ن أن يمح بآن يمسني آحد 
بانمله .قار ل الشاضصسي: : يبحنق د بنيسيا . 

طلب مثول المجرم بين يديه شورا : ثم اقترح عليه إما أن يشنق .أويكون ادها 
محدوعا: لم يكن هناك مجال !! اعرد ياتا . الا أنالرجل الطيب الصضغير ارتضى 
الآمتزمكرها. وفعل اخيرا ها كان اي شخضى1خر ميعلة 8 امكاتة. وانفدات زوجت 
حياته رافة به: وكانت تلك هي المرّةَ الأولى من المرات الثلاث. 

وك اليوم ذاته: مرض ابنها مرضا غريبا جدا: ومجهولا من قبل جميع آطباء 
"هيبون". لم يكن سوى واحد منهم يعلم خنايا هذا المرض: وهو يسكن لغ "أكيلا”. 
على بعد عدد أميال من "هيبيون". آنذاك: كان من غير المسموح به لطبيب مستثر 
مدينة مغادرتها ليذهب ويمارس مهنته ي مدينةٍ أخرى. فاضطرت كوزي - 
سانكتا إلى أن تتوجه إلى منزله ‏ "أكيلا” مع شقيق لهاء كانت تحبه بحنان. 
الطريق: أوقغها قطاع الطريق: ووجدها قائدهم جميلة جدا. ويما أنهم كانوا 
على وشكت قدل شميمها؛: اقنرب منها؛ وقال لها إنها إذا ما أرادت أن تتلطف قليلا: 
فإنهم لن يقتلوا شقيقها: وإن ذلك سوف لن يكلفها شيئا. كانت المسألة ملحة: 
لقد أنقذت للتو حياة زوجها: الذي لم تكن تحبّه كثيرا:وماهي ستققد ففيقا 
تحبه حبا جما :زه على ذلك أن الخطر المحدق بابنها كان يقلقها: لم تكن هناك 
مت ويس سس قري ]نلف واقملةة متدل سا مقاب قينا ؛ وكانت تلك هي 
المرة الثانية من المرات الثلاث. 
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"ا ضرر ملبل لذبر عميم "# 


وصلت ث اليوم ذاته إلى "أكخيلا": وآقامت 2 بيت الطبيب. كان طبيبا مسن 
أولثنت الأطباء المطابقين لذوق العصر: الذين ترسل النساء جك طلبهم عندما 
يعانين مما يسمى الهبو أو عندما لا يعانين من أي شيء إطلاقا. فكان الصديق 
الحميم لبعضهن: والعشيق للأخريات: رجل مهِدب. مُجامل: ومن جِهَةٍ أخرى 
مختلف قليلا مع “الكَلِيّة: وكَانَ قد بسخرمنها كشيرا ب اللناسبات: 


شرحت له كوزي ‏ سانكتا سيوع ادو ولوس س2 خبيرا. 
(سألغت نظركم إلى أن السيمْترس الكبير ياوي. 2 نقد "فرنا". آلف ريال 
وأكثر). فقال لها الطبيب الفزل: ". لا أطمح إلى أن تُدد لي أتعابي بهذه العملة: 
يا سيّدتي. سأقدم لك كل مالي: إذا ما كان هذا التعويض يلائمت كثمن 
للعلاج الذي تستطيعين القيام به. اشغيني فقط من المرض الذي تسببينه أذلى: 
وسأشني ابنك. 

بدا هداالعرض توينا للسيّدة: لكن القدر كان قد عودها على الأشياء 
الغريبة. وكان الطبيب متصلب الرأي: ولا يريد ثمنا آخر لعلاجه. ولم يكن لدى 
كوزي ‏ سانكنا زوجا لتستشيره البتة: فهل تترك ابنا تحبّه يموت ولا تقدّم أصغر 
مساعدةٍ خٍ العالم. كانت تستطيع تقديمها له! وكاتت أمًا جيّدة بقدرما كانت 


شه حدةد. 


فاشترت العلاج بالثمن الذي طليب منها: وكانت تلك هي المرة الأخيرة من 
المرات الثالاث. 

عادث إلى “عسبون" معخشيقها: الذي لميكن يتوقف :صن شكرهاء طول 
الطريق: على الشجاعة التى أنقذت بها حياته. 

وهكذا؛: فإن كوزي ‏ سانكتا: ولأنها كان عفينة جدا: ذلك عشيتها: وحكم 
على زوجها بالموت: ولأنها كانت مُجاملة أبقت على حيوات شقيقها: وابنها وزوجها. 
وقد وجدوا أن امرأة كتلك كانت ضرورية جدا بي العائلة: وقدّسوها بعد وفاتها: 
لأنها نفعت أهحلها هذا النفع الكثير كله بإذلا لها نذضسها: ونقشوا على قبرها: 


ثالا 
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بعلم هاسن اندرسوق ا 
ت. عند الكريم ناصيف 


لخ البلدان الحارة. يا إلهىي!اكم تحرق الشمس الناس يشواظها حتى يغدوا 
سمرالوجود نماما 


٠:‏ ة 





ب الماهوغاني: وب البلدان الأشد حرارة تحترق بشرتهم 
حسى يصبحوا زنوجا سودا. لكن الأن: نمع فقط حكاية رجل متعلم انتثل 
مباشرة من إقليم بارد إلى إقليم حار: حيث ظن على ما يبدو أن بامكانه أن يتجول 
هنا وهناك وكأنه ث بلدد. لكن سرعان ما أقلع عن تلك العادة. فخلال النهار: 
كان هو والناس العاقلون جميعا يضطرون للمكوث ف منازلهم وقد أغلتوا أبوابهم 
ونوافذهم: حتى لتبدو وكانها كلها ل سبات عميق أو هي خالية لا آحد فيها. 
ولكى يزداد الطين يلهة: كان شارعه الضيق ذو المنازل الطوملتة:قد بني بطريقه 
تجعله تحت وهج الشمس الحارقة من الصباح حتى المساء: وكان ذلك أآشد وطاد 
فعلا من أن يتحمله الإنان. كان الرجل المتعلم الآأتي من البلاد الباردة. وهو شاب 
ذكي. يشعر وكأنه لي فرن شديد الحرارة ولد أشر فيه ذلت حتى غدا تاحلة 
شاماءيل إن ظله بدأ يتقلسن ويتعمش: انلك ان الشوسن أخرت فيه كخيرا الى درجة 
بدامعها أضأل بكثير مما كان ب بلادد. وكان كلاهما: هو رظله: لا يعودان 
للحياة إلا يعد أن تغيب الشمس. 

نقد كان متظرا بالغ الإدهاش حقا. إذ ما إن كان يؤتى بالمصباح إلى الغرفة 
حتى يمتد الظل على طول الجدار صاعدا حتى السقف: وكان مضطرا لأن يتمدد 
كي يسنعيد قوته. لهذاء كان الرجل يخرج إلى الشرفة كي يأخذ كامل امتداده 
ويما أن النجوم كانت تظهر ثٌ السماء الصافية السهيجة: فقد كان يشعريانه 
يعود للحياة من جديد!! إلى شرفات الشارع كلها ولكل نافذة شرفة ٍ البلدان 
الحارة. كان الناس يخرجون: إذ لا بد لك من اليواء: حتى وإن كنت قد اعتدت أن 
تكون كخشب الماضشوغاني. وهكذا؛ فوق وتحت على حد سواء. 


هت الا اا ب يسا 


|أخزله 





كان كل شيء: يغدو وملؤد الحياة. صانعو الأحذية: الخياطون: الناس كلهم 
يتحركون إلى الشارع. الطاولات تمد: الكراسي تصن والمصابيح تضاء . مئات 
المصابيح نضاء . يعض 1 
تدرج: حمير نمر وأجراسها ترن دن.. _ 0 .. كما تشام هناك ماتم وتسمع 
ينات 18 م يا و ب من الكنائس. أاجل:. نمة 
الكثير مما يجري هناك لخ الشارع. فقط خخ المنزل المشابل مباشرة لمنزل الرجل 
الم : لع يكن يسمع صوت ولا يشاهد أثر للحياة . مع ذلتك: كان ثمة من يعيسشل 
هناك: إذ كانت زهور على الشرقة تنمو نموا رائعا تحت أشعة الشمبن الحارة ولم 
تعن يتمعل ذنك دون أن تزوى نلعت دق لابن اناأعندا شرويها ايد #واقناك كاسنا 
المنزل. عدا عن ذلك: كان الباب يفشتح عند كل ماء. لكن الداخل يظل مسائياً 
. على الأقل الغرفة الأمامية رهم آن نغمه مر ن موسيقى كانت تأتي من الداخل 
البعيد 2 ل للغريب المنعلم أن الموسيتى غريبهة نماما. لكن ريما حكان دلت من 
بئات خياله فقط: ذلك أنه باستثناء الشمس ذاتها. كان يجد كل شيء قوسا 
عجيبا هناك ف البلدان الحارة. صاحب منزله قال إنه لم يكن يعلم من يسكن 
المنزل المشايل. لا احد يمكن رؤذيته هناك: أما الموسيتى فقد كان يجدها مصجرة 
منامية:. كان انسذا من مسلسى ممق لسار سو ةن ليس باستطاعته المضي بها. 
إنينا اتقظعة نفسها داكما . #ساتمن عدرفي قافا زهجا يحول تنشه. لكنه لا 
ينقنها. مهما يعزف ويمارس التدرب عليها. 

ذات ليلة: استيقظ الغريب: إذ كان قد أغفى وباب شرفته مضتوح. اللستارة 
أمامه كانت قد نحركت جانبا يفعل الريح. وقبس غريب من ضوء بدا وحكانه 
يأتي من شرفة الجارالمقابل ازعو يعدي كانت تطع بأبهى الألوان: وهناك 
وسط الأزهار : كانت تنتصب فتاة رشيقة رائعة الحمال. 

هي نشضها كانت تبدو وكأانها تشع وتطع فقد بهر منظرها عينيه كل 
الإبهار. إذ كان قد فتح عينيه على سعتهما بالحقيقة: وكان قد أفاق لتود. وثب 
الرجل من سريره منسلا خلف الستارة: ولكن الشتاة ذهبت: ألشها ذهب والأزهار 
فقدت سطوعها الرائع: رغم أنها كانت ما تزال منتصبة كعادتها. الباب كان 
مواريا ومن ر, كن خصي للغرفه جاء لحن الموسيشى رقيشا ساحرا إلى درجه يمكنها آن 
تمهد الطريق ث الحال للأفكارالشاعرية. مع ذلك كان ثمة نوع من السحر. من 
تراه يعيش هناك؟ أين تراه الطريق الصحيح إلى الداخلة الطابق الأرضي كله 
كان مشغولا بالحوانيت: والناس: ريما لم يكن باستطاعتهم أن يظلوا داخلين 
خارجين منها. 


الآداب العالمية ‏ 129 





"1 هانسا أندرسون "ا 





ذات مساء: كان الغريب يجلس على شرفته وخلفه مصباح مشتعل بالغرفة. 
وهكذا انعكس ظله بشكل طبيعي على جدار جارد. آجل. هناك انعكس. قبالته بين 
أزهارالشرفة. تحرك الغريب فتحرك ظله: بالأسلوب ننه الذي تتحرك به 
الظلال. "أظن أن خيالي هو الشيء الوحيد الح ي الذي يطكن رؤيته هناك" قال 
الرجل المتعلم "انظر ما أروع جللسته هناك بين الأزهار. الباب نصف مفتوح. فأي 
حض أن يحنلس الظل نظرة إلى الداخل. يتطلع ‏ ما حوله شم يعود ويخبرني بما 
رأى! "هيا إذن كن مغيدا لننسك !” قال مازحا "بلظطف”"... ادخل... حن.. الن 
تدخل؟ أوماً برأسه للظل فرد الظل بإيحاءة ممائثلة.. حن: هلم إذن.. لكن فذكر 
بالعودة. وانتصب الغريب واقغا ففعل الظل على شرفة الجار مثله. دار الغريب حول 
نضه فدار الظل: وكان باستطاعة كل من يراقب بحذر آن يرى أن الظل دخل عبر 
باب الشرفه الموارب ب اللحظة نفسها الني دخل فيها الغريب غرفته وانزل الستارة 
الطويلة خلفه. ْ 

الصباح الثالي. خرج النعلم كي يشرب قهوته ويثرا الجراند... ه..ءي: 
"هتف وهو يتمشى تحت أشعة الشمس "عجبا: آأين ظلى؟ إذن. هو حا ذهب الليلة 
الماضية ولم يعد. آي شيء مزعح محخيف!”. ْ 

غايه الانزعاج كان: ليس لاختناء الظل. بل لأنه كان يعلم. أن هناك 
خصه يعرفها القاصي والداني خ الوطن: حيث البلدان الباردة: حول رجل بلا ظل 
واذا عاد الأن وروى ليم قصته: فمن الملأكد أنهم لسيتولون إنه مجرد متلد. وذلكت 
آخرمايرغب فيه: لذلك عند العزم على أن لا يأتي على ذكر الأمر كله وكان 
ذلك عين العتّل. ١‏ 

حين حل الظلام: خرج إلى شرفته مرة أخرى: بعد آن وضع المصباح ع المكان 
المناسب خلفه تماماء لعلمه أن الظل يجب دائما أن يتخذ من صاحبه بتارا: لكنه 
أخفى ث جعله يخرج: قام بتطويل نفسه: بتقصيرها . لكن: ليس هناك ظل: بل لا 
اثر لظل. سعل.. إحم.. إاحم... لكن دون جدوى. 

الأمرمزعج للغاية: لكن الأشياء تنمو بسرعة كييرة ‏ البلدان الحارة. 
بعد أسبوع لااحظ؛ يكثير من الغبطة: أن ظلا يندا له يدا ينمو: 35 من قدميه 
حيثما سار. 

لا بد أن الجذور كانت ما تزال هناك؛ 2 غضون أسابيع ثلاثة: وجد أنه صار 
له ظل معتبر تماماء وحين بدأ يشق طريقه إلى البلدان الشمالية حيث وطنه: راح 
الظل ينمو وينمو إلى أن بات ضعنف ما يرغب حجما وثشلا . وصل المتعلم إلى الوطن 


0 - الآداب العالمبة 





(إإنزل ه 








١0) 


ودون الكتب غن الحق والخير والجمال شك العالم. وعن الأيام والنين التى مضت. 
أجل: عن السئين الكثيرة. 

وذات مساء كان يجلس جح غرفته: حين جاءته نقرة لطيغة على الباب. "ادخل" 
هتف الرجل لكن دون أن يد خل أحد . للتو مضى إلى الباب: فتحه. وهناك كان - 
حسن. كان شخص نحنف إلى درجة مدهشه جعلته يتعر بالانزعاج والضيق. لكن 
الزائر كان حسن الهندام على كَل حال . ولم يكن ثمة شك ب أنه رجل ذو اعتبار. 
“من لي الشرف بمخاطبته؟ "سال المتعلم.* أجل.. كنت على يقين آنك لن 
تعرفني". قال الغريب ذو المظهر المعتبر . "فانا الآن لي جسدي الخاص بي. جسدي 
الذي اكتى باللحم. والملابس آيضا. أنت لم تتوقع أن تراني مزدهيا على هذا 
التحو: اليس كذلك ؟ ترئى. الا تعرف ظلت القديم؟ كلا: طبعا: أنت لم تشكر 


قط بأنني سأعود ثانية. على آية حال. أنا الآن يك أحسن حال: وإن أردت أن اشتري 


حريتي. استطعت ذلك. عندثن حرك حزّمة كبيرة من الأختام الثمينة كانت 
تندتى من ساعته فخشختت: ثم مرريده على اللسللسلة الذهبية الطويلة التي 
كانت تحيط بعنشه. أصابعه كليا كانت تتالق يخواتم الماس . ويطريشة يالغة 
الروعة مكنا 

"وحق الله؛ أنت تشقطع أنشاسي!” قال المتعلم "ما معنى هذا كله ؟" 

"حسن: إنه خارق للعادة." قال الظل "لكن. كما ترى. أانت نفنك خارق للعادة 
أيضا: واناء مذ كنت ادح فلا صعيراء كحت ادر 2 إحنحطاك ان تغرف لالد 
جقية! , العدخ هنا إن تجوت أن زا تشفافص :1ن انق طدرمق اتفشسى لاغ العالم: حتى 
انشصلت عنت. لقّد حملمة بيد لنغشسي: لكن تملكني نوع من الحنين لأن أراك ولو 
مرة واحدة قبل أن نموت. لأنك ستموت: ذات يوم. كذلك شعرت بالرغبة ل ان 
أزور من جديد هذا الجزء من العالم: لأن المرء: كما تعلم: يتعلق دائما بالبلد الذي 
جاء منه. انا أدرك أنه صار لكت ظل جديد . فهل أنأ مدين لك. أو له. بأي شيء ؟ إن 
كان كد لك: قل لي من فضلت”" : 

"حسن: آنا لا أصدق.. أهو حقا أنت؟ "ضاح المتعلم "أجل: هو أمر خارق للعادة. 
فأنا لم آتصور. قط أن يستطيع ظل رجل قديم أن ينقلب كائنا بشريا من جديد .* 

"قل لي بماذا أدين لك" قال الظل “فأنا أكرد أن أكون مدينا لك بأي شكل." 

"كين يمكنك أن تتكلم على هذا النحو؟ قال المتعلم. ما هذا الدين الذي 
تهذر حوله: آنت لا تدين لي بشيء. بل أنا مسرور غاية السرور بنجاحكت. اجلس: 
ادها الصديق القديم؛ ودعني أسمع كيف حدث هذا كله وما الذي رأيته ب منزل 
جارنا المشايل: هناك ب قلب البلدان الحارة.": 
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"حسن: سأقول لك." قال الظل وهو يجلس. "لكن ل هذه الحالة: عدنى أنكت 
لن تخبر أسفاء إن رآيتني لخ أي مكان هنا لك المدينة: أننى كنت ظلكت . آنا أفكربان 
اتزوج. إقلدي من الستعة ماايكفي لأن اهيل عائيه". ْ 

"لا تشلق: قال المتعلم “قن اكير اهنا في آنت حقا . وأعاهدك على ذلك آخل 
أغدك والحر يشي بوعده" . 

"وهكذا الظل. “كال الل نيوا بالطريشة الوحيدة الممكنه. 

نشد كان شيئا دهشا حين تشكر كم كان الظل يشيه الكاث: ن البشري 
كانت ملابسه كلها سوداء مصنوعة من أفخر الأقمشثة. وكان حذاذد من الجلد 
المنين وقبعنه تنثني الى الأغلى بطريتة الناج والحافة. هذا غداء عن الأختام. 
اللللسلةالدهبية: والخواتم الماسية التي سبق وذكرناها. أجل: لم يكن ثمة شت 
فيه: فالظل كان غاية ‏ الأناقة: وذلك ما جعله رجلا كاملا . 

"حسن: الآن ستسمع القصة الكاملة. قال الظل. داقا بحذائه الجلدي المت 
على كم الظل الجديد للرجل المتعلم الذي كان يتلشى ككلب مد لل عند 
قدميه. ولعله فعل ذلك بدافع الكبرياء: أو لأنه كنا ماس 201 لله تق 
بقدميه. لقد كان الظل يستلقي هناك ساكنا تماما كارها أن يفتقد أي شيه. 
وقبل كل شيء كان يرغب ة أن يكتشف كين يمكن للظل أن ينتصل عن 
صاحيه ويكب الحق ب أن يكون سيد نغسه: 

"مم ن تحسب أنني وجدت هناك ث المنز َل المشائل” ؟ قال الظل "رائعة الروائع رية 
الشعر! لقد مكثت هناك ثلاثه أسابيع: وكان ذلك يعني وكانني عت ثلاثة الاف 
سنة وأنا آقراأ كل ما تخيله الإنسان ودوّنه. صدقني. هكذا كان الأمر. لخد رايت 
كل شيء وعرفت كل شيء ". 

#بة اتيت" يحت لدت طللن. . اتمزل._# لقنن شقاني والقم] تس مسق 
ناسك. رية الشعر هذد! أجل: لشد لمحتها للحظة عابرة. لكن بالق كان ملء 
عيني. هناك: على الشرفة كانت تنتصب متلالثة تلألؤ أنوار الشمال. تابع يا 
صديقي الطيب تابع كنت على الشرفة: ولجت الباب. ثم.. ؟* 

"وجدت نفسي مث حجرة الانتظار' قال الظل "فالغرفة التي كنت حنت تتطلع البها 
دائما كانت حجرة انتظار ولم يكن فيها مصباح أو شمعة: يل فقط نوع من 


نورالششد 
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كان بإمكانك أن ترى صفا طويلا من غرف مختلفة الأحجام. ساطعة الإنارة 
إلى درجه تبهرالنظر لو أنني مضيت مباشرة إلى مخدع الشعر . لكنني كنت حدر .. 
تريثت قليلا كما ينبغي للمرء أن يغفعل." 

"جل:»: أنت بطيء الحركة: سس يي سي 1 ل الرجل المتعلم 
"رايت كل شيء: ولوف تلمع ذلك كله . لكن فكر. آنا لت تابعا نك أبذا قا 
مسنقل: حسن الاطلاع عدا عن مركزي الجيد وعلاقاتي الممتازة ولوف أكون 
أكثر امتنانا لك إن تخاطبني بمزيد من الاحترام”". 

"أود! أرجو المعذرة! أجاب الرجل المتعلم”" إنها قوة العادة فقط. تلك التي 
لا أستطيع التخلص منيا. أنت على حق. كل الحق: يا سيدي ولسوف آخذ هذا خخ 
اعتباري. لكن: الأن: من فضلكت.. حدثني عن كل ما رأيت 

"أجل: كل ما رأيت.“ قال الظل "لأنني رأيت كل شيء وعرفت كل شيء .” 

"كيف كانت الغرف الداخلية؟ ماذا تشبه؟" سأل الرجل المتعلم" هل كنت 
وكأنك خخ غابات خضراء ؟ أم ل ما يشبه كنيسة مقدسة؟ والصالات هل كانت 
أشبه بسماء تنيرها النجوم والمرء يقف على ذروة جبل ؟ 

"كل شيء كان هناك" قال الظل 'لكنني لم أستطع المضي إلى الداخل. بل 
مكثت + ضوء شفق تلك الغرفة الأمامية: وكان مكانا مناسبا خصيصا لي. ذلك 
أنني رأيت كل شيء وعرفت كل شيء. لقد كنت ل حجرة الانتظار لبلاط ربة 

نمع. لكن ماذا رآيت يا سيدي؟ هل كانت الألهة التديمة تعبر يبخطاها 
الواسعة تلك الصالات الكبيرة؟ هل كان أبطال لعصور التديمة يخوضون 
المعارك هناك؟ 

هل كان الأطفال الأحباء يلعبون ثم قصوا عليك أحلاميه ؟" 

" أكرر؛ قد كنت هناك وعليك أن تفهم أنني رأيت كل شيء يُرى هناك. 
لوانك عبرت لما كنت ستضيررجلا.. لكنني آنا ضرت: كلك تعلمت أن أغرف 
طبيعتي 2# الصميم: مثلما تلقيتها عند ولادتي: قرابتي من رية الشعر: لا.. حينما 
كنت معك لم أفكر بها لحظة واحدة لكن كما تتذكر عند كل شروق الشمس 
وغرويها: كنت دائما أغدوأكبر وأكبر بل 2 ضوء القمركتت انتصب ذائما وأنا 
1 

تلك الأيام لم أكن أفهم طبيعتيى الحقيقية: لكن هناك ل حجرة 
الى اتفرفظ 3م 21 اتسالم بال مقي ا 
نضجت؛ لكنك خْ ذلك الحين كنت قد تركت البلد .. وكرجل: خجلت من أن 
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آتجول كما كنت أفعل. لقد كنت بحاجة لحذاء: لملابس: لكل ذلك المظهر 
البشري الذي يتميز به الإنان. لقد اتخذت لنشسى ملجأ . وأنا أصدقك القول 
لأنك لن تسجل ذلك 2 كتاب مختضيا تحت تنورة امرآة تبيع | الكفت دون أن 
تلحظ المرأة ما كانت تخفي. حين لاتقلل خاسيت بانطيرون ببرينتا ب 
الشوارع هنا وهناك © ضوء الشمر: مددت نفضي على الجدار. وهو أمر يد غدخغ 
ظهرك دغدغه ممتعة. 1 تى اللأعيى وا ابشل + جريت. ميصيسا غير النواقد العالية 
مخناما النظر إلى غرف الطوابق الأرضية والغرف الواقعة تحت السقوف. 

اختلت النظر حيث لا يستطيع آحد آخراأن يفعل ورأيت ما لم يره أحد. 
ولن يراد. والخلاصة.. أنه عالم وضيع واطئ: هذا العالم الذي نعيش فيه. آبدا ما 
كنت لأصير رجلا: لوأآن ذلك لا يعتبر غموما أنة يستحق العناء لقد رايت أرب 
الأشياء تحدث بين النساء: الرجال: بين الآباء وأولادهم الأحباء. رايت "آأضاف 
الظل" ما لا يشترض بأحد آزر ن يعرفه: تكن ما يموت الكل من أجل أن يعرفقود مشكلة 
المنزل المجاور.. لو كان لدي جريدة إذن لغدا لها الكثير من الت لشراء! لكننى ئ تعودت 
أن أحكتب مباشرة للشخص : صاحب العلاقة .وان يدب الذغر حيتما أدذهتب. كانر! 
يرتنعبون مني . و.. أود! كحانوا يولعون بي. اساتذة الجامغة نضبوني استاذا: 
الخياطون قدموا لي اللملابس الجديدة: فصرت ع أحسن هندام. المسؤول عن ست 
النقود أعطاني المال والنساء بكن يتغزلن بى ويذلك صرت كما أنا الآن. حم 
الأن استودعك الله: هذه بطاقتي. إنني اميش 2 الجانب المشمس من الشارء: وأنا 
دائما ث الم مع و 

"كم هو غريب!!” قال الرجل المتعلم 

مو و ا 

كيف الأمور؟” سأل الظل فتنهد المتعلم قاثلاً أؤد!! خسنا !! 

إنني أكنتب عن الحق والخير والجمال: لكن ما من أحد يبالي قيد شعرة 
بذلك كله. مما يجعلني أشعر باليأس. لأنها تعني كثيرا لي.' 

"ذلك لا يزعجني..” قال الظل "لقد بقات السسن: وظو اما ما يتيفى على 
المرء أن يحاوله. أنا أخشى أنك لا تفهم العالم: وأنكت ستمرض. يجب أن تتسافر. 
إنني مسافر هذا الصيف فهلا جئت معي. أنا أحب كثيرا أن يكون معي رفيق سفر. 
تعال معي كظلي! سأكون ثْ غاية السرور أن تصحبني؛ ولسوف أدفع نفقاتت." 

"لا هذا كثير بالتأكيد" قال المتعلم. 
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"الأمر يتوقف على الزاوية التى تنظر منها" قال الظل "فال هر يجعل عالت 
كله سعدا وهذاءة ون كنت هدي متحت على كل شىء + رحلتت دون ١‏ 

لا : بلغ السيل الزبى!' قا لالرجل المتعلم. 

حسن. هذا ما توصلنا إليه اليوم وليس هناك من خط رجعة” قال الظل ثم مضى. 

ساءت أمور الرجل المتعلم. فقد هده الهع والغم: بل أن أغكاره حول الحق والخير 
والجمال لم تجذب الناس إلا بشدرما تجذب الورود البشرد. 

فانتهى به الأمر لأن يقّط صريع المرض. 

"'نظر إلى ننسكت: أنت لست أكثر من ظل" صار الناس يشولون له. مما جعله 
يرتعكن دافعا به إلى التفكير أكثرفاكخر. 

"عليت أن تذهب وناخد المياد المعدنية ي مكان مال" قال الظل الذي جاء يعودد 
عست "ذلك هوالشى ء الوحيد . ستاتي معي كرمى لالأيام الشديمة ساأتحمل 

عنت النششات: يونا يتنك تال كدون أشعاري وتقوم بنوع من الثلية لي ل 
رحلني ٠‏ أرسد أن اذى متصبع لحيتي لم تنم كما ينبغي ”2 
أيضا الكو ل يستسن بغير لحية. الأن. كن عاقلا وقل إنك ستأتى. وبالطبء 
ستسافر خصد يشين”. ْ 

وهكذا سافرا! لكن الظل سيد والسيد ظل وهما دائما معا.ك العرية: على 
يور اتشيل: على الأقداى حم مف جنبا إلى جنب. أو الواحد ب :قراب خرطيقا 
لموقع الشمس: فالظل كان يعلم دائما كيف يتخذ مكان السيد: فيما كان الرجا 
افد يعطى الأضراض انتمام. ققد كنان غاية القكيية ثبيلة ووبووا ذلك دوى 
قال للظل: "بما أننا الآن الساف رمه كين :ويه أكنا ترسرما ميد ابطعوية مما: 
آلا ينبغي أن نشترب نكب الضداقة؟ لكا سيكون اكندرودا والحسن أنسا.» 

"سمح لي أن أقول لك" قال الظل الذي بات هوالسيد الحقيقي "أآنت تبدو 
بالغ الصراحة: وأنا على ند يقين أنك لا تقصد شرا: أنا أيضا لا أقصد شرا ولسوف 
أكون صريحا مثلت. إنك تعلم: كرجل متعلم: كم هي طبيعة الإنان غريبة 
عجيية. بعض الناس لا يمكنهم أن يتحملوا ملامسة ورقة رمادية. ذلت يغلب 
مراجهم. ا خرون تقشعر أبدانهم إن تحك مسمارا يلوح من زجاج. وهذا تماما ما 
أحس به حين تحدثني بنبرة الند والألفة. إنني أشعر وكأنني ارتددت إلى مكانني 
الوضيعة الأولى بالنسبة إليك. هي ليست كبرياء طبعا: لكن هذا فقط ما أحس 
به. لهذا السبب لا استطيع أن أسمح لك برفع الكلفة معي: إلا أنني أرغب تماما 2 
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أن ااهل معت قليلا علنا نلنشي: أنا وأنت: ب منتصنف الطريق بالنسبة إلى 
رفع الكلشة. 

لكن: مند تلت اللحظة بدأ الظل يعامل سيدة السابق على أنه الأدنى 
مكانة."انه نوع من الانحدار حنا": فك رالرجل المتعلم "أن تضطر لمناداته "سيدي” 
فيما يحق له أن يناديني ما يشاء". مع ذلك كان عليه آن يتكيف مع الأمر. 

بعد برهة وجيزة وصلة إلى المنتجع حيث كان هناك خثير من الزاخرين. 
من ميتم اعبيرة عستاء : كانت تشكو من حدة البصر. وكان ذلت يثنقها أشد 
الإخلاق. 

الحال لاحظت الأميرة أن القادم الجديد يختف كل الاختلاف عن 
الأخرين جميعا.: "يقولون إنه جاء كى يجعل لحيته تنمو. لكنئى أعرف البب 
الحقيقي. هو لا يستطيع أن يكون له ظل". 

ولقد أثارذلك فضولهاء لهذا لم نُضع الوقت إذ سرعان ما قامت بجولة مع 
السيد الغريب وتحدثت معه. ولأنها أميرة: لم تكن ممست و الت اتساب ريه 
قالت مباشرة له... "مشكلتدت أنك ليس لك ظل... 

“سمو الأميرة يجب أن تكون أفضل بكثير "قال الظل" آنا أعلم أن ما تعانين منه 
أذ اتا ا 2 


بصحبني قاكنا 5 جب ويه لهم ظلال صادية. ؟ لكن.أنالا أحب كل ماهو 
عادي. السيد النبيل يعطي خادمه من الملابس أحسن مما هو يلبس وهذا هوالر 
أنني جعلت ظلي يظهر ككائن بشري .أجل...انظري. . لقد أعطيته ظلا أيضا. 
ولقد كان أمرا مكلفا لكنني آحب أن يكون لي ما لا يستطيع غيري امتلاكه أبدا". 

"يالله!” ' فكرت الأميرة "أشفيت أنا حقا؟... منتجع المياه المعدنية هذا افضل 
منتجع ل الوجود. الماء هنا ذو خصائص مدهشة. لكنني لن أرحل عنه لقد بدأ 
المكان يسليني. وهذا الغريب يروق لي كثيرا. آمل أن لا تنمو لحيته فحينناك 
سيرحل على الفور . 

القاعة الكبيرة. رقصت الأميرة ذلك المساء مع الظل: لقد كانت خفيفة: 
لكنه كان أكثر خفة: بل هي لم تعرف قط مراقصا بخفته. لقد حدثته عن بلادها 
فتبين أنه يعرفها بل سبق له أن زارها وهي بعيدة عنهاء كما اختلس النظر عبر 
نوافدها وشاهد ما شاهد فيها إلى درجة جعلته قادرا أن يجيب الأميرة وأن ن يمرر 
تلميحا هنا وتلميحا هناك مما أدهش الأميرة. لابد أنه أحكم رجل ث العالم: فكرت 
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الأميرة: وكبر احترامها له لشده ما كان يعلم . يعدتد رقصا معا مِرّةَ ثانية فوقعت 
غرامه . الأمرالدي كان واضحا للظل كل الوضوح . إذ بانت لا تكاد ترى شيثا 
إلا من خلاله. بعد ذلك: قاما برقصة أخرى: فأوشكت أن تقول له. لكنها ضبطت 
تقدسها كيرا أن ككرت ادها ومملكتها وكل الناس الذين كانت ستحكمهم. 
'إنه رجل حكيم” قالت لننسها "وهذا أمررحسن. هو يحسن الرقص: وهذا أمر حسن 
ايضاء الكاننى اتشناءق إلى أي مدى تصل معرفته: إنه أمر بالغ الأعمسية انلكناء فون 
لابد من إخضاعه لامتحان: وحهكذا بدأت بالتدريج ج تطرح عليه أصعب الأسثلة . ممأ 
لا قسنتطيع هي :تفسبها الإجتانة معنت خطعتت على شيماء انظال علاكم الاستغراب 
والفضول. 

"لا تستطيع الاجابة!” هتفت الأميرة. 

"لقد تعلمت ذلك وأنا يك الحضانة” قال الظل "بل حتى ظلي هناك قرب الباب 
يمكنه الإجابة على ما أعتشد”" . 

"ظلك!” قالت الأميرة "سيكون لمق عشبا تلغاية” حبسو كن اقول مدن 
امود أن يسنطيع: قا[ ل الخل * لكنني أتصورذلت. لشد أمضى معي سئلوات 
كثيرة: مصغيا لي طوال الوقت . أتصور أنه يستطيع: لكر . يمكنني أن ألشت انتباد 
سموك إلى آمر واحد: كثير من الكبرياء تعتوره حين ينتشل إلى الكينونة البشرية. 
ولكي نحافظ على مزاجه المناسب [وهو أمر لابد منه إذا أردنا أن يجيبنا الإجابة 
الشحتكنة) لايد من معاملته معاملة الكائن البشري تماما". 

"اود ذلكت”.. 

بعدئذ مضت إلى الرجل المتعلم قرب الباب: ثرشرت معه قليلاً حول الشمب 
والقمر والناس: ع الداخل والخارج على السواء: فكانت آجوبته ب غاية الدقة 
والصحة. 

"أي رجل هذا الرجل إن كان ظله فقط على هذا النحومن الحكمة والعقل!< 
فكرت الأميرة” وأية نعمة ستحل بشعبي ومملكتي إن اخترته زوجا لي. لأفعلن ذلك". 

وسرعان ما توصلا؛ الأميرة والظل: إلى تفاهم: على آلا يسمع به أحد إلى أن تعود 
إلى مملكنها. "لا أحد؛ ولا حتى ظلي” قال الظل: ولقد كانت لديه أسبابه كي يمول 
لكف أخيرا وس إلى البلاد التي كانت الأميرة تحكمها. صارت يْ الوطن 

"اسمعيا صديشي” قال الظل للرجل المتعلم” الآن أصبح سعيدا وقويا كما 
يمكن للرجل أن يكون. الآن أود أن أفعل شيئا خاصا لك. إذ عليك أن تعيش معي 
ث القصر باستمرار: تسوق بي العرية الملكية ولك عشرة آلاف جنيه خ السنة. لكن 
عليك أن تدع الجميع ينادونك ب"انظل". عليك أن لا تقول أبداً انك كنت 
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وجتلك وس ورسوة نه النسلة يواسي يت فه نحت الشمس كي أاعرضصض 
نفسى للشعب: عليت ان تستلشى عند قخدمى مثلما تشعل الظلال. دعنى أ خبراك . 
ساتتروج الأميرة: العرس هذه أقساء”. ْ ْ 

*يا لله" قال الرجل المتعلم”" ماذا يمكن أن يكون أسوأ من هذا ؟ لا لا: لن افعل 
ذلك: نحن نخدع البلاد كلها: نخدع الأميرة والناس عنهينا: سأخبرهع بكل شيء . 
سأقول إنني أنا الرجل وأانت الظل وأنك فقّط تظهر بمظهر الرجل”. 

"لن يصدقك أحد”". قال الظل "كن عاقلا أوَ دعوت الخرسن”. 

تاقهت مياسره إن الأبيرة ان الارجق اكتندة " لكتنن ناتهب بدك" قال 
الظل "ولوف تذهب إلى السجن" ولقد ذهب. ذلك أن الحرس أطاعوا من كانوا 
يعلمون آن الأميرة تريد أن تنتزوجه. 

”نت ترتعش”" قالت الأميرة حين جاء إليها الظل... هل حدث شىء ؟ يجب الا 
تنمرض حدد الليلة. ليلة زفافنا”. 1 

"لقشد مررت بأاسوا تجرية" قال الظل “تصوري فقط . ويالطبع. دماغ ظل بائس 
كذلتك الظل: لا يتطيع تحمل الكثير.. تصوري. ظلي آأصيب بالجنون. هو يشكر 
أنه هوالرجل وأنني ‏ فقّط تصوري ‏ أنني ظله". 

"مريع!” صاحت الأميرة "ارجو آن يكون ل موضع يؤمن شرد!". 

"اجل... اجل... واخشى. أنه ل فشهى نه" 

"ياللظل الملسكين!!" قالت الأميرة "كم هو بائس الحظ!! سيكون بدنها نما ان 
نخلصه من هذه البشية البائسة من حياته! الآن توصلت الى فكرة مناسية اعتقّد أن 
مايجب فعله . هو تصفيته يكل هشدوء. 

"يبدوذلت فقسا قال الظل.. فقد كان نعه الخادم المخلص." واطلق توعا 
من التنهيدة. 

"أنت رجل نبيل” قالت الأميرة. 

الليل: كانت المدينة كلها متلألئة الأنوار. المدافع أطلقت. بو...م! والجنود 
قدمواالأسلحة: ويدا العرس وكأنه بلا نهاية. خرجت الأميرة والظل إلى الشرفة 
كي يراهما الناس وكي يتلقيا دفعة أخرى من هتافات الإعجاب والاستحسان. 
ه... ي... ه... ي!1. 


لكن الرجل المتعلم لم يسمع شيئا من هذا كله إِذَكَانَ قد اأغدم من قيل: 
نالا 
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بعلم: فرحينيا وولف 
1 فؤاد عند المطلبى 





خ أي ساعة تستيقظ من النوم هناك باب ينتغل. فهما يتحركان معا من 
غرفة إلى غرفة: يرفعان شيثا هنا : ويتأكحدان من الأشياء .زوج من الأشباح. 

خالت "تركناهد هنا". ثم أضاف هو "اد كز جه اومن" ٠.‏ انهدوء ”قال معا" دالا 
لوف نوقظهم". 

لكن لم تكونا أنتما من أيقظنا. آد. "إنهما يبحتان عنه: وهما يدلان الستارة" 
يستطيع المرء أن يقول: أويقرأ صفحة أو صفحتين. “والآن قد وجدود": ويمكن 
للمرهء أن يتأكد من ذلتك: فيوقف القلم عند هامش الصشحة. ثم قد يتعب امرؤ 
من القراءة فيهب ليرى بنغسه: فالمنزل خال. والأبواب مشرعة: ولا يُسمع لخ الجوار 
إلا صضوت حمامات الغابة تطير بحبور: ودراسة الحنطة تدرس خ المزرعة المجاورة. "ما 
الذي جنت أفعله هنا ؟ عر ن أي شيء أبحث5 حانت يداي ى فارغتين. “ريما خحان 2 
الطابق العلوي؟". والتشاح محزن ح العلية. 

وتحت: هناك: ظل كل شيء ذ الحديقة ساكنا على حاله. باستثناء الكتاب 
الذي كان قد وقع وافترش العشب. 

لكنهما كانا قد وجداه خ غرفة الاستقبال. ولم يكن بوسع أحد أن يراهما. 
وَفَكسَ زجاج النوافذ صور التفاح والزهور: وانعكت خضيرة أوراق الأاشجار على 
الزجاج: فإذا مشيا يك غرفة الاستتبال: قابلتهما واجهة التفاح الصضراء. إلا أنه. 
وعند انفتاح الباب لخ اللحظة التالية. يرخي ظله على الأرض أو يتعلق على 
الجدران أو يتدلى من السقف . ماذا؟ كانت يداي فارغتين . وعبرالسجادة خيال 
طائر يُغرد؛ ومن أعماق الصمت البعيدة كان يتناهى رفيف حمائم الغابة. وأخذ 
نبض البيت يدق بهدوء 'آمن: آمن: آمن". "الكنزالمدفون:؛ الغرفة.." توقف النبضص 
فجأة. آد؛ أكان ذلك الكنز المدفون؟ 

واختفى النور بعد لحظة؛ وكذلت الأمرح الحديقة؟ لكن أغصان الأشجار 
أخذت تنشر الظلام أمام أشعة الشمس المتناثرة. خافتا جاه وقَاهرا نا وفادنا 
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فر ينبا وولف " 


كان شعاع التمس حينما ينشد من خلا لها: والذي كنت أبحث عن حرارته خلف 
الزجاج. وكان الزجاج هو الموت: وكان الموت بيننا ؛ فقد أتى الموت إلى المرآة أولا قبل 
مثات السنين: تاركا المنزل: ومحكما قغل النوافد كلها : وجاعلا الغرف مظلمة. 
أما هو: فقد ترك المنزل. وتركها أيضا؛ واتجه صوب الشمال. ثم صوب الشرق: وراى 
النجوم تجول ث السماء الجنوبية؛ بحث عن المنزل: فوجده عند قدم المرتشعات 
المتحدرة: “امن آمنء أمن “يدق نبض المنزل بسرون." الكدر لك" : 

عصفت الرياح بالطريق المشجرة: وانحنت الأشجار ومالت يذ هذا الاتجاه وذاك. 
وتسقط أشعة القمروتشق طريقها بوحشية لتتنائر ل ماء المطر. وينغد ضوء 
الصباح مباشرة من النافذة. وتضيء الشمعة بقّوة وثبات. ويتجول الاثنان عبر المنزل: 
وينتحان النوافث: ويتهامسان كي لا يوقظانا من النوم: فهذا الزوج يبحث عن المتعة. 

قالت هي "لقد نمنا هنا". وأضاف هو "قبلات لا تحصى". "الاستيشاظ بخ 
الصباح ." "الضوء الغنضي بين الأشجار". "ل الطريق العلوي .”2 الحديقة.” "وعند 
حلول الصينف ." و”عند تساقط الثلج ثّ الشناء .". وتنغلق الابواب فتمع عن يعد. 
وتطرق بلطف مثل نبض القلب. 

اقتربا أكثر: ثم توقغا عند المدخل. تهب الرياح: وتنزلق حبات المطر مثل 
النضة على زجاج النافذنة. ويغشى أعيننا السواد: ولا نسم ع أي خطوات بالشرب مناء 
ولا نرى أي سيدة تنشررداءها الشبحي. آما هوفانه يغطي بكلنا يديه ضوء 
المصباح. يتنفس هو “انظر". "تبدو نائما. والحب مرتسم على شنفاههما". 

ينحنون وهم يمسكون بالمصباح النضي من فوقنا ويلشون نظرات طويله 
وعميقه. ثم يصمدون طويلا . وتهب الرياح على نحو متواصل: وينحني لهب المصباح 
وجهها قليلا. 

وتعبر معا الأرض والجدار أشعة ضوء القمر الوحشية: وتلتقي. لتلون 
انحناءات الوجود؛ والوجود غارقة ثُ التشكير ؛ الوجوه الني تبحث عن النائمين وعن 
سعادتهم المخبئه. 'أمن؛ آمن: آمن" ينيض قلب المنزل باعنزاز. يتنهد هو "سنين 
طويلة .". “لخد وجدتني مرةأخرى". 

"هنا" تمتمت شي؛ "نائمة: ثح الحديقه أقرأ: أضحكت أد حرج التشاحات 2 
العلية. هنا تركنا كنزنا . "منحنيا؛: فإن ضوءهم يجعلني أرفع جفون عيني. "آمن: 
آمن:آمن” يدق نيض المنزل بقوة. أستيقظ: وأصيح آد: هل هذا هو كنزك المدفون؟ 
النور القلب". 


نالا 
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بعلم: ايفو اندريتش 
ت: نزيه الشوفى 





قبيل ذهابه إلى سنديرا: تشاجر بايرون مع أاصدقانه حول الطريق الذي نوف 
يسلكونه ي العودة.. وأشد ماأزعجه هنا هو نظرات الخادمة التى لم تتحن 
تصرفه ووقغت هده المرة إلى جانب خصومه أيضاً كما كل مرة. . 

كان دلك يوم أحد: عندما عبروا بوابة الحديقة. فتركهم بايرون ليسلكت 
ريه الجر وحمب يديد ...هجا موع توج فاق رضي كان تيد هيع العناسيسة زاح 
يتسلق الدرج الصخري بسرعة فائقة: دون أن يكترث باقه ذات الجبيرة المعدنيةه 
ققد أننساد صوت الناي الا لم.. وهكذا بدا منظره مضحكا وهو يكح الطريق ببساقه 
العرجاء وَيِمَر برأسه.. وغذ السير 2 طرقات جديدة. تحيط يها شرفات مفتوحة: 
عبر مساحة تمتد: اثني عكر تيل ف نَاتسيوق التقشتراء والسداتق الى تزكر التبحر 
حتى أفق السماء البعيدة: مما جعله لا يحس بالتعب.. وهنا خطرله ان يشمن 
سيرد: بعد أن وجد المكان خاليا من كل كائن حي حتى من الطيور. وتراءى لهاان 
هذه المنطشّة سعيدة لأنها منعزلة ش مثل هذا المكان الشصي.. 

وتابع صاحبنا السير ثِ الممرات الضيقة ليد خل #ث ممرات أخرى محضورة 
ضمن سور صخري... ويجيل النظر ب الحدائق البعيدة وما بعدها؛: حيث البحر.. 

هذه اللحظات؛ ويشكل غير متوقع ولا يخطر على بال أحد: ظهرت له فتاة 
ث عمرالورود: لم يستطع تقدير عمرها الحقيقي لكنها صغيرة: وقفت على حافة 
السورقرب صخرة صغيرة: جانب (مرصد) مهجور: ثم دنت منه قليلا: فراح يفكر: 
من أية بلاد قدمت: وهل هي مرسلة من جهة ما وأنها تحمل رسالة ما!.. فذهل 
وتسمر ةي مكانه. ثم أخذ يجيل النظر فيها. بفستانها الحريري الأبيض الطويل 
الهفهاف: وجسمهاالبض ووجهها ذي السمرة الإفريقية وعينيهااللتين 
تلتمعان فوق أنف صغير منمنم؛ واسع الفتحتين.. وتبدوالفطنة والذكاء على 
وجهها الناعم. 
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تشدمت الشناة منه: : ويصوت كامسل وحكلمات فضي اشبه بالغمغمه. القت التحية 
عليه. ولع يحر صاحبنا ردا :فق أحرب كديرا لأنه الم يغهم شيئا هنما نطقته الفتاة: 
فخجلت هي أيضا. ثم أدرك بايرون بأن حركة شنتيها وصوتها الناعم انما يشيان 
حك غلبن القكر تر عبارات الشحية ولذلت خجلت... فرد التحية بصوت متيدج. 
كع أاحجم عن الكلام. . خاحمر وجه الغتاة حياء وأدرحكت بأنه غريب: فهزت براسها 
وراحت تحدق فيه مليا ثم ارتمت بسمة على ثغرها ومسحت تغنيها بلسانها.. 

ليس هناك أاكثر إثارد من النساء البرتغاليات: باجسادهن السمراء البضة 
وكأنها من عالم المعدن أو النبات: وقاماتهن المرهفة كأغصان الأشجار المفروسة 2 
جدع شجرة يانعه الثمر: وشناهين المنمتمة الملونة بلون الورد الجوري وتشبه ششاد 
ناء العرق التغشازي وكورقهة شجر نغرت عن غصنيا لا تلبث أن تدوب كك 
(شكال متعددة.. 

هذه الأثناء فكر بايرون أن يبدد صورة الموقف المحرج ويخرج من حيرته 
وارتباكه: بان يظير بمظير الرجل الحائر المضحت . أو البهلول.. فاستجمع قواد 
حليا ونيض بسذاجة واضحة محاولا إدخاغز ل الشرح إلى نفس الشنادالتي اخدربت 
منه: وهو يتحرق من الداخل.. وهنا تراءى له أيضا: إن من كان ينتش عنيا طيلة 
عمرد هاهي الآن أمامه على قمة هذه التلة الخضراء .. 

لكن أيه مصيية قادتها من اتكلنرا: عبر العالم. الى هنا * وكأ: نيعا فريقنا 
سبشا حملها وطار بها الى هذه الئلة ..: 

وهنا اهناجت روحه المتعطثةه لرؤد+ هذا الخلوق الحميل.. وازداد انشعاله 
وفضوله للشاء الشناة المنتصبه على التلة. قفشغز. من فوق هود مغلشّة ببن سخرتين 
وعبر منحدر قاس ذي شطرين: واحد محضر وآخر قاحل مهجور: وطار ب النضاء 
الرحب: بسرعة النار ث الهيشيم أو يسرعة البرق: أوإحتبيح الموت: ليصل إلى هذا 
الكاثن الرائع 

وخيل لبايرون أنه سينال كل ما كان يحلم به: ويحصل على ما لا تعطيه 
النساء وما تأخذهد منا الحياة على الدوام.. كل هذا جرى فيه مجرى الدم 
عروقه.. 

ويلحظه واحدة: كبح هذه الرغبات كلها وأخمد أفكاره الجديدة النيرة 
وسيطرت عليه صورة هذه الفتاة الجميلة التي ملأت عليه وجوده وحياته وزرعت فيه 
حياء وخجلا غير محدودين: وأكسبته احتراما لا متناهيا للكائن البشري؛ حتى 
التقديس. 


2 الأذان العألست سه 


"" بأبرون فع سنئر | "ا 





وعلى مدى هذا الوقت: كان يراوح ث مكانه ثم أآخد يدور حول الفتاة وهي 
د - 


حدر د : الكؤعيت . 


خطواته وعينافا معلقتان به:.تدورمعه: + حركته الجنونية تلك 


ظن بايرون بأن الفتاة تنطق بشيء لم يفهمه: وبصوت متهدج: أطلق أيضا 
حلمات متلعثمة.. وهكذا بديا كانهما وحثان. واحد صغير والآخر كبير. يدوران 
الواحد وراء الأآخر: يشم أحدهما الأخر ويتلمس كل منهما رفيقه خ لعبتهما 
المدهشة: حتجائعين شرهين نهمين دون تورع.. 

بقي بايرون على هذه الحالة يدور حولها ويدور: كأنه مسحور: وكانت 
أحاسيسه تعمل بشوة ويسرعة فائقه.. ولما لاحظ عينيها الواسعتين وبياضيما 
الناصع وحدقتييما اللدين نشبهان الزيرجد: وهو ما تتحلى يه النناءالصغيرات 
من العالع القديم: توقف عن الحركة فنشاحت رائحة شعرها الناشف وجدها 
الأسمروقد امتزجت برائحة فستانها الحريري الأبيض الذي لفحته الشمس 
الساطعة: فأاحس بأن الإنسان يكتشنف الحشائق بالتجرية. وأن كل خلية تحيا فيه 
نلك الحياة القلقة هي مصدر غنى له كما هي مصدر موته كشخصية بشرية: 
وقد صاريامكان جاينرون الآن اقول بأنه فرك حقيتة اللحظة الضاغطة 
والنسيان أيضا! 

خضي جهنعم: وهي بالحقيشة حياة حل ذي حس بش هذا العالم: خان هذد 
اللحظات قليلة: حيث لا واحات شاسعة للدهثة ولا فواصل ومحطات استراحة 
وأ تيع د 

و هذه اللحظات: سمع بايرون: عبر الأدغال المقضرة: أصواتا ب الأسغل: 
فجضل وارتجف كال د عور وراح يتقصى آثار تلك الأصوات تاركا خلنه تلك الشتاد 
الجميلة التي وقنت مندهشة لاندفاعه كما البرق دونما كلمة وداع.. 

وعبر الممرات الضيته والمعابر: قادته قدماد إلى ننس الحديقة والمقاعد 
الحجريةالتي بدأ رحلته منها: فوجد أصدقاءد هناك ينتظرونه .. 

عادوا جميعا إلى لشبونة وعبر الطريق التي كان بايرون لايود أن يسلكها 
معهم.. وقد صمت الآن ولم متمس كك كشة وسساز هادا ثماما كالخروف لا ينطق 
لكنه يختزن لي داخله ملاحظات وأفكارا تقييمية ليس حول البشر فقط: بل وحول 
الأشياء اتقيناً. 

وِعِ الأيام التالية عاش أحلاما جميلة وهادثة هي الأحلى غ حياته. وعلى 
الشاطىء وه الصياقوة اللكسيوقيون السفاة ويسيذا سلس بأفكارد ويحدث نفسه: 
فسخروا منه: وأطلقوا ضحكات فجة: لقد ظنوه سحتوخاء وق كنا دن تيحض لاقو فسن 
كذلك: فهو لم يكن وحيدا وكان يتحدث مع مخلوق يعيش 2# سنترا من لحم 
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ودم وله قلب طيب وعينان جميلتان وأهل وبيت واسم ولذلك ليس الأمرذا أهمية.. 
بل الأهم هو أنه ارتاى إعطاء مخلوقه اسعنا له علاقة بالمعدن أو النبات لكنه عدل 
مودتكهم وعتعانا سند رأف على دو سمكحميه ووو ستوتة: , وعالى أب ةحجان نان 
يسميه ل خياله "المخلوق الصغير 11118 - 01523111156" دون أن ينطق به لسانه قط 
وبيقي راسخا ب مخيلته مخفيا خلف شفتيه لا يدري به بشرغيره وهو بالنسبة له 
كل شيء. وقد صار يغار عليه بشكل غريزي ولذلك حفظه 2# داخله وصائه خر 
غال وعذب أو كشيء جميل لا يغرط به. 

ويعد فسرة من الزمن غادر لشبونة: وكل البرتغال. واتجه إلى بلد آخر حيث 
يتحدث مع الناس ويمازح النسوة وهو يصون ع داخله هذا اللرالذي ينتشي 
كثيرا عندما يلفظه أحد على مسمعه صدفة فيشعر بالراحة؛ وغ توقيعه كان 
يرسم شعلا ماء ليمونه أو شكلا آخر كال ملح والزيتون أو الزيت: وهي جميعا تعني له 
مخلوقه الجميل. . ولدذئلدت حار ن يعتقد أن بمقدورد أن يدعو إلى غداء يكني 
لعشرين شخصا: كل سشيرا الخضراء ومحلوقها الصغير: ليرقصوا دون توقف ما 
بين إيهامه وسبابته مع حبني ملح: وأن ذلك قلما يحصل. لكنه يحصل فقط على 
شكل وجوه أو كلمات أو ل حركات الشوة. وعندما كان يخلو بنلشه كان 
يتخيل أنه بالامسها . شيكشني بسلك الصدفة العيدة المتخيله دون آية مالامسة 
للناء والحيادتالحية. . ومن الصدف العيدة أيضا تلك النىي حصلت له على 
شاطىء البحر عند الششق حيث حدث العجب العجيب وهو عصى على الشرح 
أوالتغبير والكتابة.. وفوخ الحقيقة يشير إلى أن النتئة الخضراء #ستترا قد 
تحولت إلى ضوء م السماء اللامتناهية: وتحول الرحكض بساقه العرجاء: إلى 
طيران صامت ويطيء وكذلكت صعنة ذلت اللقاء التي يرتعش لها يدنه قد 
اضحت مأثئرة خارقة تستوطن ثٌ ذهنه إلى الأبد ودون تبكيت ضمير أو الوم.. 

استمرت هذه الحالة قرابة السنة بكاملها؛: ومن ثم بدأت صورة المخلوق الصغير 
تصغر وتدوب كما الحلم عند الفجر: ثم بدأ يفقد بايرون قواه بالندريج وسيطر 
عليه وهم أنه ضعيف ويتيم ومسكين واندفعت ثح داخله أم الخطايا فحولت حياته 
إلى كابوس من الكابة وعادت نرفزاته وغضبه حيال أي شيء وصارت الأمور ث نظرد 
عايّة :8 السبعؤد والتعقين واغتنت ضفهعته وترزاجعت كيرا هما كتاكت غلية 2 
سنترا.. وصار يرى أن قانون العقويات الجناثى له من القوة ثيش الأحلام والخيال 
بقدر ماله ث الحياة: ولا فكاك منه أو خلاض على الأطلاق.. 


نالا 
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بقلم: سثيفان غزا بينسكي 


بعد أن أنهى مغتش التطار. يواجبكت بورون: جولته ث العريات الواقعة تحت 
إشرافه؛ عاد الى زاوية صغيرة: موضوعة تحت تصرفه: تسمى بما يعرف (المكان 
المخصص للمنتشين). 

كان الملل مسيطرا عليه من التنجوال اليومي ب العريات: وصوته مبحوحا عو 
المناداة يي المحطات: لاسيما ثح هذه الشترة من السنة التي يسودها الضباب الخريغي. 
قررأن يستريح قليلا على الكرسي الضيق: المغطى بالمشمع ويخلد إلى القيلولة التي 
يستحقها. لقد انتهمت؛: عمليا: رحلة اليوم: إذ إن الخطار قطع المنطفة التي تتوضع 
فيها المواقف: يكثافة: على مسافات متشارية: وهاهو يرع نحو المحطة الأخيرة. لن 
يقتلعه الآن أحد من مقعده حتى نهاية الرحلة: ولن يضطر للنزول على الدرجات: 
ليخبر العالم بأسرد: بصوت ممزق. ولعدة دقائق:؛ بأنها محطة (كيت وكيت) وأن 
القطار سيتوقف خمس دقائق: عشر دقائق: ريع ساعة: أو ليعلن أن الوقت قد حان 
للصعود. 

أطفأ مصباح البطارية المعلق على صدرد ووضعه على الرف فوق رأسه. ثم خلع 
برزته وعلقها على المشجب. 

لشد ملات الأريع وعشرون ساعة من الخدمة المتواصلة وقته كباها لدرجة أنه 
لم يأكل شيثا تقريبا؛ وصار جسده يطالب بحقه. 

أخرج بورون زوادته من الحقيبة وراح يقنات بها. تسمرت عيناه الشاحبتان 
الشائختان ثِ زجاج المقطورة: وراحتا ترمقان العالم خارج النوافذ. كان الزجاج 
يهتزتحت وقع تقافزات القطار: صقيلا مسودا لم يستطع من خلاله رؤية أي شيء: 
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اقتلع أنظارد عن مشيد الإطارات الرتيب: رسيت إلى عمق الخضرء اتتزئق تضيرة على 
حافة الباب المشضي إلى المقطورات الأخرى. ثم قغز إلى الحائط المشابل دواتقبيرا 
انطنغا على أارضية الممر المملهة. 

أنيى عشاءد: ثع أشعل غليونه. صحيح أنه لا يزال ثْ وقت الخدمة: ولكن لا 
توجد خوف من صعود الرقابة م هذا الخلاء: لا سيما وان الخطار على مشثارف 
نهاية الرحلة. 

تبغ جيد: مهرب من الخارج: ملأ سود ء ع ع ووو يد خيورط 
الدخان ن المرنة تنساب من بين شغتي المشنتٌ ى: تشكور ثم تند حرج مثل كرات البلياردو 
عبر ممرالمتطورة: .ثم تعود من جديد أنبويات دخانية كثيشهة: تحر يكسل ذيولها 
اللازوردية: وتسبعثرأخيرا عند السشف. 

إن بورون بالشعل معلم ب تدخين الغليون. 

تناهت من داخل المتطورات موجة من الضشحت. فند كان المافرون ب مزاج طيب. 

ضغط المفتش أآسنانه قضياة ووتظتقت من فيه ضلبات الازدراء: 

شلة باعة جوالين: تجار /شنطة/! لا يطيق بورون المسافرين من كل أعماقه 
تثير طبيعتهم العملية أعصابه. 

الخطوط الحديدية: بالنسبة له: موجودتة لأجل الخطوط الحديدية: لا من 
أجل المسافرين: ومهمتها ليست نقل الركاب من مكان إلى آخر بهدف التواصل: 
إنما مهمتهًا قهر ال مافات: فماالذي يعنيها من المصالح الشخصية لسكان الأرض 
الأقزام: ومساعي المحتالين التجارية: ومفاصلات التجار الشذرة؟ أما المحطات فهي 
ليت موجودة ليهبط فيها الركاب: بل لنقاس بها المسافات المقطوعه: والمواقف هي 


فواصل للسشضر: وتغيرها دليل على التشدم ث الحركة: تماما كع يسداية 
الشكال(21: 
مَالتقرز نقسة أيضا كان الملشنتش ينظر إلى الحشود الني تتزاحم على أبواب 


المقطورات: وهضي تمبط أو تصعد من أرصفه المحطات. ويراقب: يتكشيرة اسنهراء: 
حضراتهن اللاهفثات وحضراتهم المتعرقين على رؤوسهم ورقابهم من الهرولة: 
المسرعين وسط الصرخات واللعنات؛ متدافعين إلى العريات ليحتلوا مكانا: ويسيقوا 
زملاءهم ث قطيع الغنم ذاك. 

"قطيع!” بصق من بين آسنانه كان الله ريط مصير العالم بوصول السيد (ب) 
أوالسيدة (و) ل الوقت المحدد من (ف) إلى (ز)!!. 
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كان الواقع: ب الحشيثة يتعارض بشكل مستمر وصارة مع آراء بورون: 
فالناس يصعدون ويهبطون باستمرار لح المحطات ويتدافعون بلنس العنف. ولنشس 
الأشراظن العمديةذاقماء وقكن القت كقان يتتقم مد هَذَا الواقع عنهاايةامثانبة. 

ع2 منطقته التي تضم ثلاث إلى أريع عربات. لم يحدث أبندا أي ازدحام ليؤلاء 
الغوغائيين الكريهين الذين كانوا أحيانا يسلبون زملاءد المفنتشين حتى الرغبة 2 
الحياة. ويشكلون لطاخة سوذاء اق مغنتشي القنطارات الشتاحب أصلاء 

لم ينتطع أحد معرفة الوسائل والطرق التي كان يتبعها للوصول إلى هذد 
الحالة المثالية التي لم يستطع زملاءد ع المهنة تحقيقها. فحتى لغ أوقات الأعياد. 
حيث التجمهر يكون ث ذروته: كانت الأمور تبدو طبيعية داخل عريات بورون. 
فالممرات خالية والناس 2 الردهات يتنضون هواء معقولا: لم يعايش المفتش أبدا 
مشكله الأمكنة الممتلثة: واللشر .نوفا على الأقدام. 

كان وقت اللخدمة:صسارما حتى مع نفه. آتشن إغلاق آذانه أمام توسلات 
المافرين: طبق اللوائح بحذافيرها؛ ويشظاظة وحثية أحيانا. ولم تتاعد الحيل ب 
شيء. ولا الغش والتحدلق ودس الرشوة جِ يدد: له يكن من المنطاعح شراء بوردن: 
حنى أنه قدم شكوى يبضعة أشخاص ليذا البب. و إحدى المرات صفع أحدهمع 
بسبب إهانته بهذه الطريقة: وانتهئى الأمر يعد ذلك على خير أمام الللطات. 
وعدث انكر م معرة اهنا أنه ل منتضف السشر: ‏ مكان ما: ب احد المواقف 
البائسة.أوسة: إحدى المحطات الشعيسة: أوجٌ حثل فراغ. كان ينزل أحد الضيوف 
المخادعين: بآدب ولكن باصرار. 

لم يلنق يورون: خلال مدة خدمته الطويله. الا ياثنين منالماتقرين 
المحترمين. وقد استطاعا أن يتناسبا مع فكرته عن المسافرين المثاليين. أحد هذين 
النادرين كان ميتحولا بلا اسم: صعد إلى عرية الدرجة الأولى بدون قرش واحد: 
وعندما طلب منه تذكرة السشر؛ أوضح له ذلك المتصعلك أنه لا يحتاج إلى 
تذكرة لأنه لا يسافر إلى مكان معين: هكذا: ث بلاد الله: للمتعة: للحاجة الغطرية 
إلى الحركة. لم يكتن المفنتش حينها بالإقرار يان المسافر على حق ولكنه حرص 
بداب طيله فنرة الرحله على راحنه ومنع أي كان من دخول /الكبين/ الذي يجلس 
فيه: وحنى أنه اقنسم معه قوته؛ ودخن معه الغليون وسط حديث حميمي حول 
موضوع السفر /على القرعة/. أما المسافر الأخر: فقد صادفه ع الطريق بين 
(فيينا) و[تريسيت): كان اسمه شيغون: قال إنه ملاك أراض من زمن المملكة 
البؤلقيةة مقا كنس تظرفاء ولازى لكان مقكرا+سسد أيطنا آل غريةاقذرية 
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الأولى بدون تذكرة: وعندما سثل عن وجيته اجاب بأآنه ع الحقيقة لا يعرف من 
أين صعد وأين يمضي ولاي هدف. 

هذد الحال” قال بورون “ريما أنه من الأفضل أن تنزل # أقرب محطة يا سيدي”. 

"لا لا لا* قال السافر الاستثنائي "لا أستطيع. والله لا استطيع: لابد أن أمضي 
إلى الأمام: شيء ما يدفعني: اقطع أيها السيد تذكرة إلى أي مكان يعجبكت”". 

بهرته تدك الإجابة لدرجة أنه سمح له بالسغر مجانا إلى آخر محطة. ولم 
يتآفف ولولمرة واحدة. 

قيل إن ذلك ال شيغون كان مجنونا ولكنه: برأي بورون: حتى ولو كان 
ممسوسا فهو ممسوس على مستوى رفيع. 

”أجل أجل: هنالك الكثير من المسافرين الرائعين م هذا العالم الواسع: ولكن 
مآ ]قلي تشاعته يضعة لان بحر هائج خثيرا سا كان اللقتش يسترجع 
بحنين هاتين الحادثدين الجميلدين وهو يداعب روحه بتذكر اللحظات الاستثنانية 
حياته. 

أمال رأسه إلى الأمام وتتبع أشر خيوط الدخان الرصاصية: المائلة إلى زرقة 
خضينة: وهي تتعلق طبفات ثْ الممر. راح صوت البخار الحار: المنطلق عبر الأنابيب: 
يتعالى شينا فشيئا فوق صوت قرقعه السكة الحديديه: غير العادي: سمع صوت 
تدفق الماء ل الخزانات: وشعر بدفثه وضغطه من خلال حواف الأوعية. لقد بدأوا 
بتدفئة الأقام لأن المساء كان نا 

هزت المصابيح: فجأة: رموشها شم انطفأت: ولكن ليس لفترة طويلة: إذ إن 
المنظم حقن: بسرعة: جرعة من الغازالطازج الذي أخذ يغذي الحراقات التي ضعف 
عملها: شعر المشتش برائحته المميزة: الثقيلة: التي تذكرك برائحة نبتة الشُمرة(2). 

بدا له: فجأة: بأنه يسمع وقع أقدام حافية على أرض الممر. 

دوا دود دو دح ... 

عرف المفتش ما الذي يعنيه هذا؛ فهي ليست المرة الأولى التي يسمع فيها هذد 
الخطوات لي القطار؛ مد رأسه ونظر إلى هيكل القطار المظلم: وهناك: ي النهاية: 
حيث ينكسر الجدار باتجاه قسم الدرجة الأولى: رأى للحظة ظهره العاري كالعادة: 
لبرهة فشّط لمع منكباه المشدودان الغارقان بعرق غزير. 


ارتعدت فرائص بورون. لقد ظهر (القذر) من جديد ل القطار. 
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* المذر ها 





كان قد لا حظ وجودد أول مرة قبل عشرين سنة: كان ذلت قبل ساعهة من 
حدوث كارثه بشعةه بين محطتي (زنيتش) وأكثشنجه غايه) قتل فيها ما يقارب 
الأرتعين عحضا عدا العدد الكبير من الجرحى. كان عمر المنتش حينيا ثلاثين 
عاساء وأاغصايه كاكَت ل كَزال قوينة: انه ردك ير العفا سيل بماقة حقى رفو ذأنك 
التطار المنكوب. كان + ذلك الوقت بت عن العربات الأخيرة وريما لذلكت 
نجاء ظناق ل ) بترفعه الوظيغي الدذي.كان ما يزال حينها قريب العهد. 

من بين ضحايا الحادث المشؤوم كانت خطيبته كاثينكا ا الملكينة التي كان 
يقلها ثب إحدى عريات الخطار. ما زال يدحر كين أنه آحس فجأة بتلق غريب 
خلال حديثه معها. وجذبه شيء مارغما عنه إلى الممر. فخرج دون أن يتطليع 
المقاومة: ليرى: عند شرفة العرية: قوام العملاق: وهو يختفي: رأى جده الملطخ 
بالسخام: الغارق بعرق ملوث بالنحه: والذي كان يفرز رائحة كريية: خائثة. 
تخالطها رائحة نبنه الشمرة ورائحة شواظ ورثحم. اندع بورون خلشضه نا 
الإمساك به: لكن الشبح تبدد: ولم يبق منه إلا صوت أقدام حافية ظل بورون 
يسمعها لغترة وهي تدب على الأرض دودو دو دو.... ويعدها بحوالي اللاعة اصطدم 
الخقطار بتطار سريع قادم من (كثنجه غايه). 

ظهر له (القذر): بعد ذلك الحادث مرتين. وكل مرة منهما كانت نذير شؤم 
ما.فني الأولى لمحه بضع لحظات قبل أن يخرج القطار غن الكة على مشارف 
(رافا) كان (القذر) حينها يرحض على الواح سقوف المقطورات ويشير له بكبعة 
عامل مرجل. انتزعها عن رأسه المنهكت: وقد ظهر بمظهر أقل خطورة من المرة 
السابقة. كان الضحايا القلية ةج اكسسها #اتاقتس 3 فباستثناء بضعة مصابين 
إصابة خفيفة: لم يقتل أحد. 

المرةالأخرى كانت قبل خمس سنوات عندما كان بورون يسافر بشطار شعبي 
إلى (باسيك)؛ فأبصره جالسا على عارضة القطر بين عريتي قطار للبضائع قادم 
منالجهةالمتابلة ومتجه إلى (فييشينيتس): كان حينها يلعب بالللة 
الحديدية: وعندما لفت انتباه زملائه إلى ذلك ضحكوا منه ودعوه بالمهووس: ولكن 
المستشبل القريب أقر له بصحة كلامه: إذ إن الخطار سقط خخ تلك الليلة ث هاوية 
وسو يجين جسرا ردميا. 

لمكت تتيؤات (اتشقر) التكتفطلىء ابلنا وحماكها كليس سقافة كتقيدء لقا 
كارثة مؤكدة: لقد قوت تلك التجارب الثلاث قناعة بورون بذلك وعمقت إيمانه 
بارتباط النحس بظهورد. 
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كون المشتش فكرة فريدة عن كينونته. فصار يكن له إجلال ورهبة عابد 
الأوثان ١‏ بودد: ويحيطه بهالة خاصة من الشدنيهة. 

كان القذر يقبع + جسد الخطار: ويتغلغل ب مغاصله المتعددة. ينهرس دون 
آنموئ:تحت اللكانين اوخصع يي العريات كان د وي حوله. بحضورد 
الدائم: إنما العصي على الرؤد ية. كان ينام ل روح الشطار . كان (الشذر) قوة الخقطار 
الكامنة السرية > #م-00 يفت ب واي 7 

كان المغنتش يرى أن الوقوف لل وجه (التذر) أمرلا طائل منله. يل هوآمر 
تشخكف وان انجيوة المنصبة © اتجاد منع الكوارث التي يتنبا بها. ستذهب أدراج 
الرياح: لأنها مثل الشدر المحتوم. 

لد أثار ظهورد التالي ث الخطار. قبل المحطة الأخيرة بقليل. انشعالا شديدا 
لدى بورون. فبين لحظه واخرى يمكن حدوث كارثة ما. 

انتصب وراح يتجول بعصبية خ الممر: تناهت الى سمعه همهمة أحاديث 
وضحكات نساء من داخل أحد الأقسام: اقتربي وحدق بضع لحظات لي العمدّ 
فانختطعت الأصوات المرحة: وارب أحدهم باب /الكبين/ المجاور وأطل برأسه. 

“ميدي المشتش: هل بقي الكثير إلى الح ةة. 

"بعد نصف ساعة ستبلغ الهدف: سنصل إلى النهاية”. 

كان هنالك شيء ما غريب ث نغمة تلك الاجابة. مما فاجآ اللائل. الذي 
تسمرت عيناد برهة طويلة على اللمشتث 
وغاب رأس المسافر من جديد ع الداخل. 


2 


ن. ابتشم يورون ابتسامة غامضهة:. ثم ايتعد. 


لوي 01 
كانت حركاته العصبية تشي بقلق ماء رفع النافذة وابتعد إلى الجهة المشابلة: إلى 
نهاية الردهة؛ سحب بضع مرات من سيجارته ثم رمى عشبها المصضر وخرج إلى 
شرفة العرية. 

رأى بورون من خلال الزجاج قامته وهي تنحني من فوق قضيب الحماية باتجاد 
سير القطار. 

"يتفحص الخلاء" همهم بورون بخبث "لا شيء يمكن أن يساعد: إن روح 
النحسن لا تنام”". 

عاد المسافر المضطرب ع تلك الأثناء إلى العرية. 
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« القزر ها 





"حل تقاطع قطارنا معالخطارالريع الخادوسن (غزون)" 5 نأل تهدوء 
مصطنع عندما راي المشنشس. 

*حتى الأآن لا: نتوقعه بين لحظة وأخرئ: وريما موسيسيي مويو سوير 
فاحتمالالتأخر وارد:.ثه! إنالقطارالريعالذي تعنليهيا سييد يأتي على 
الخط الجانبي". 

تعالى: 2 تلك اللحظة من الجهة اليمنى: هدير فجاني عنيف. ومرت خلف 
النافذة كتلة حائلة: تنفشث وابلا من الشرر: ثم تبعتها. ببسرعة وميض الأفكار. 
سلسلة من العلب السوداء. تتوسطها مربعات منارة: رفع بورون يده وأشارإلى القطار 
الذي راح يخنضي" . 

"شاهو . 

تنفس السيد الَلوَ وسار اوري ال ا اي 

"دعنا ندخن ن منعاايا سيدي المفاتت تش: إنه (موريس) أصلي”". 

وضع بورون بوعيى يي ود 

"شكرا جزيلا: أدخن الغليون فقط”". 

"خمارة: إنه تبغ جيد”. 

أنهى المافر سيجارته ثم عاد إلى /الكبين/. 

ابت هالمشتش بسخرية خلفه. 

"فنااهااها لايد اله اشع ربشنيء ماء وقكته هد سريعاء ل تزكر كديرا يا الي 
لتنتمكن من الشغز بعد قليل”". 

أقلفكه قنولة تنك الترياية السعيدج لتقاطع القطارين: ففرص وقوع حادث 
نقصت واحدة. 

بشي إلى العاشرد ثلاث أرباع الساعة: ويعد حمس عشرة دقيقه من المنروض أن 
يكونوا 2 (غرون) حيث نهاية الرحلة: لم يعد هنالك أي جسر غ الطريق: يحتمل 
انهياره؛ والتطار الوحيد,؛ القادم من الجهه المشابلة: والذي كان من الممكن أن 
يحصل التصادم معه؛ اجناز القطار بسلام. ريما من المنروض توقع خروج الشطار عن 
سكته: أوأية كارثة تحدث ث المحخطة نفسها. 

غلى ككل الأحوال حتما ستتحقتق تبوءة (القزر): إنه متأكد من هذا؛: فهو 
المفتش بورون العجوزالذي عجن الدهر وخبزه: إن المسألة هنا لا تتعلق بالناس: أو 
بالقطار؛ أو بشخصه هو: بل بالشبح العاري الذي لا يخطىء. 
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لا ستبقان غر أببنسكة 2 لا 





فن امهم جنا نبورون آن يضون حيبة (القذر) امام المنتشين المتشككين. وآن 
يحفظ وقاره ب آعين المكذبين. 

لشد أخبر زملاءد: عدة مرات عن تلك الزيارات السرية. ولكنيم كانوا 
يأخدون الأمر باستهزاء: منسرين القصه يكاملها بالنهيؤات أو بشسيء أسواً: "مزود 
العيار". كار نذلك التعبير الأخير الأكثر إيلاما بالنبة له. خصوصا وأنه لم 
يشرب ب حياته قط . اعتثيرهد الكثيرون مهووسا وفتيرا . وهنا آيضا حَان الأمر 
يتعلق بكرامنه: وقدراته العقلية؛ لذلك أصبح ينضل كر ظهره بيديه على أن 
يشهد فشل (القذر). 

تبقى عشر دقائق إلى اللساعة العاشرة. آنهى تدخين غليونه: وصعد درجات 
أفضت به إلى أعلى مكان ث العرية: إلى /كبين/ زجاجي من جميع جوانبه: ومم 
هناك. من علو عش لتلق: بدا العالم غارقا ظلمات دامه. بعد آن كان ث النهار 
وآشحا كراحة الليذ. وكافك. بقع الشوء تك اق مسن نواقه السريات متشخصة 
ضوح الروابي بعيون صشراء: آمام المشتش وعلى مسافة خمس عريات كان الخطار 
ينثر شلالات دامية من الشرر: وتلتمع جوانبه مثل جلد أفعى سوداء بعشرين 
يفصلا يتنشس وغانا تسن مجوددا ويتجشاً ناراء ؤيتضيء الطريق أمامه بعينين 
هائلدين: ويعد لحظات:. بيدأت تلوح من بعيد أنوار المحطة. 

اندفع الشطار بكل قواد مطناعنًا الاو ا ال كان 
يتعطش لوصولها. أخذت إشارة المرور تومض مثل شبح. معلنة خلو الطريق. ورفع 
حا جز العبور ذراعه مرحبا يسنازة+ رانك التمنفاسظ الم ماقف )مقي ين 1 
خطوطا وزوايا وعُقدا حديدية؛ ومن اليمين واليسار انبعثت من ظلمة الليل آضؤاء 
منارات مفاتيح التحويل وكأنها سعت إلى لشاء: وارتغشعت أعناق البكرات وأعمدة 


المادوا ليه جه 
فجاة؛ على بعد بضع خطوات أمام الخطار: اشتعلت ت اإشارة المرور الحمراء: 
فانطاقت من حنجرنه صشرة 5 عنيفغة؛ وصرت مكابحه: ويالكاد استطاع التوقف أمام 


مفتاح التحويل الثاني: مستخدما لذلك: بشكل جنوني: آلية السرعة العكية. 
أسرع بورون إلى الأسغل؛: ؛وانضم إلى حشد عمال السكة الذين نزلوا أيضاً 
لاسنيضاح سيب التوقف. 
أوضح عامل مفاتيح التحويل: الذي أعطى إشارة التحذير: أن المسار الأول 
الذي كان من المفروض أن يمرعليه القطار: شغل: بشكل مؤقت: من قبل قطار 
للبضائع: لذلك كان لابد من تحريك المفتاح وتحويل القطار إلى المسار الثاني: 


2 الأاداب العالمبة لها 





" الهذر "ا 


يتم هذا الا جراء عادة ب غرفة التحويل. بنساعدة واحدة من البكرات. الا أن 
الواصلة: الموجودة تحت الأرض: والتي تربطيا بالسكت. تعرضت لضرر ما فاضطر 
العامل المخنص لاإجراء التحويل على السطح. فحرر: ذخ غرفةه التحويل الواصلة 
الحلقية فقط: ثم بواسطه مشناح: فتح غطاء الصمام: وصار الأن بالإمكان الوصول 
مباشرد إلى منتاح التحويل وازاحة الكهة إلى المسارالمناسب. 

عاد الموظضون: بعد أن هدأت خواطرهه. إلى العريات لكي ينتظروا إشارة خلو 
الطدريق: لكتن شيكا ماستمر بورون 8 مكائةف حدق بعينيه الوافنتين 8 الإتتار: 


ان 


الدامية: أحس بالا ختناق وهو ينصت إلى صوت انزياح الكك: 

"تنبهوا لي اللحظة الأخيرة: هاما 8 اتلحظة الأغيرة قبل حوالي خسماثئة 
متر من المحطة: هل كدب علي (الشذر) إذن؟”. 

بدا فجأة: أن بورون فهم دوره 2 هذا . اقترب بسرعة من عامل التحويل الذي 
طوى العئلة: وأعاد غطاء الصمام. ثم غير لون إشارة المرورالى اللأخضر: يجب عليه:. 
وبأي ثمن. أن يقتلع ذلك الرجل من عند مفتاح التحويل. ويجبره على ترك موقعه. 

أعطى زملاؤد: ل تلك الأشثناء الإشارة للانطلاق. وابتداء من نهاية الختطار 
راحت كلمة "انطلاق" تنتتل من فم إلى آخر. 

"لحظة. انتظروا!" صاح بورون. 

"سيدي عامل التدويل” أخفنض بورون صوته وتوجه بحديثه إلى الموظف الذي 
كان يف بوضعية الاستعداد "هناك عند غرفه التحويل. أرى أحدهم يتكع"'. 

اضطرب عامل التحويل: وركز بصره ث اتجاد البيت الترميدي الصغير. 

"بسرعة” قال بورون بمكر" "تحرك أيها السيد "من مكانك قبل أن يبعثر 
السكرات: ويعطل الأجهزة!" 

"انطلاق: انطلاق” تعالت أصوات المشتشين المتحرقه. 

"انتظروا: لأجل ماثة شيطان/”. 

ا بك وب قاس على العامل: فنغد الآمن متدقعا نحو غرفة التحويل. 

استغل بورون تلك اللحظة: فالتقط عتلة الصمام: وريط السكة: من جديد 
بالمسار الأول. 

تم الأمريسرعة وصمت: دون أن ينتبه أحد. 


"انطلاق” صاح مخنفيا ث الظلمة. 
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ستبمان فر أيبنسكج "* 





تحرك القطار بسرعة ليعوض التاخير. ويعد لحظة. دخلت آخر عرية فيه ل 
عمق العتمة مخلنة وراءها امتداد ضوء المنارة اللأحمر الطويل. 

عاد العامل المنهك: بعد قليل: مسرعا من غرفة التحويل. نظر بإمعان إلى 
وضعية الصمام: فبدا أن شيئا ما لم يعجبه: رفع الصغارة إلى شفتيه وأطلق صشرة 
ثلاثية ياثسة. 

تأخرالوقت! 

تعالى ب الهواء: من ناحية الملحطة: صوت انغجار مرعب: بعيد: مكتوم. ثم تلته 
جلبة واهنياج وغمغمه وندب ويكاء جهنمي تشابت مع ضجيج صليل اللابسل 
وقرقعة الإطارات المحطمة وطقطقه العربات التي انسحتت يلا رحمه. 

"تصادم" هست شنتان مبيضتان "تصادم” . 


الهوامش 

(1) المشكال: أآداة تحتوي على قطع متحركة من الزجاج الملون: ما إن تتغير 
أوضاغها حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الأشكال الهندسية المختلفة 
الألوان/ قاموس المورد: دارالعلم للملايين/ بيروت 1999 . 


(2) الشمرة أو الشمارأو الشمر: اسمه العلمي (فونيكيو فولجار): تتعمل أوراقه 
ويذدوره العطرية ع إكاب الخبز والمشرويات نكهة طيبة: ليارائحة 
العرقسوس: وثمة نوع قاعدة ساقه بصلية تؤحل كالخرشوف. الموسوعة 
العريية الميسرة والموسعة:؛ الجزء الخامس: مؤسسة التاريخ العريي. 
بيروت 2001. 
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التزر هه 


سثر وميووفا) على نهر (بوغ) لأب قاض وأم معلمة للعزف على البيانو. درس الأدب 
البولوني واللغات الشديمة. تنقل بين يبولونيا والنمسا وإيطاليا ورومانيا. توي ل - 
17 . 
من مجموعاته القصصية: 

على قمم الورود /1918/. 

- روح الحركة /1919/. 

الجمعة المجنونة /1920/ 

- كتاب النار /1922/ 
من رواياته: 

البالاماندر /(1924/ 

و2102 

- جزئرة ايتوتفو /19367/ 


نالا 
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السابع والعشرين من شهر تشرين الأول غام 1932. لأب من أصل الماني وام مسن 
أبوين نمساويين. كان والدها يعمل برفسورا ثِ علم الحشرات يجامعة يبوسطن 
حيث التقى زوجته أوريليا التي كانت تحضر لنيل شهادة الماجتير لي الجامعة. 
فتزوجها رغم أنه يكبرها بعشرين عاما؛ وقد تركزت معظم اهتمامات زوجته 
الشابة على تلبية متطلباته الخاصة ومتطلبات عمله. ونظرا لكؤنها طالبته التي 
تصغرة ملتكدرا م31 امسق اقفكف طتقااتيت زوجة متقاقية ومطكية لهي لاتنقي) سرققيا 
تمضنا من أنماط خضوع المرأة ب إطار الزواح: رغم أنها كانت تجد بأنه من الصعب 
عليها أن تلفي شخصيتها كما أراد لها زوجها: لكنها أدركت بأنها إذا آرادت 
المحافظة على جو هادىء ومسالم 2 المنزل وتجنبا للمشاكل: عليها أن تصبح 
أكثر خنوعا مع أن ذلك كان ضد طبيعتها: أما سيلفيا فكانت طالبة لامعة 
ومميزة دراسيا؛: فغي السابعة من عمرها: نشرت أول قصيدة لها ب جريدة محلية. 
واستمرت خْ تفوقها ثّ المدرسه الثانوية حيث قررت لنفسها أن تكون كاتبه 
محترفقة: وحصلت على منحة دراسية كاملة لكلية سميث وهي أكثر الكليات 
مكانة فك أمريكا. وغ عام 1953 بنهاية سنتها الثالثة ب كلية سميث فازث بجائزة 
تتضمن العمل ثب الصيف م مجلة النساء م نيوبورك وهي "مادموزيل". عندما 
عادت إلى المنزل؛ وجدت بأنها لم تحقق الترتيب المتوقع لها لش منهاج الكتابة: فعانت 
من الاكتئاب ثم حاولت الانتحار: ولكن تم إنقاذها ل اللحظات الأخيرة. 2 
عام 1934 عادت إلى الكلية وتخرجت فيها بمرتبة الشرف: وحصلت على منحة 
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خولبرايت الني مكنتها من الالتحاق بجامعة كامبر يدج لدراسة الأدب الإنجليزي. 
وهناك التقت بالشاعر تد هيوز: ووقعت بحبه. وتزوجته عام 1936 . وقد بدت 
العلاقة ثُ أولها قوية؛ عللاقة شراكة أدبيه مثمرة استغاد فيها حل منهما من 
الآخر؛ حيث قامت بلاث بطباعة أعمال هيوز وتوزيعها على دور النشر. أما زوجها 
عام 7 195: عادت بلاث إلى أمريكا مع هيوز الذي عمل باهرا #التانية مسب 
بينما حاضرت بلاث ل جامعة ماساشوستس: وكانت آستاذة ناجحة ومحبوبة 
ومخلصة وحية الضمير: لكنها مثل العديد من الكناب. وجدت أن التدريس سرق 
منها الطاقة العصبية المطلوية للكتاية . فترحت التدريس وحرست وقتها لكتاية 
الشعر. ونظرا لأن زوجها لم يتمكن من الاستشرار جح أمريكا: عادت معه عام 60 ]| 
إلى إنجلنرا؛ حيث أنجبت ابننها فريدة رييكا ثب نفس العام وكانت أما متحمسة 
ومحية ولكنها ث تلك السنوات من حياتها عانت من الضغط العصبي والمرض: ومع 
ولادة ابنها نيكولاس عام 1962: إنهار زواجها: بعد ان أشارسى عنيني أن تصبح مجرد 
زوجة وام تعيش خٍ ظل زوجها وهذا ما رفضته بشدة. وعبرت عن ذلك بكتاباتها 
ومذكراتها ويومياتها ورسائلها لأمها التي أكحكدت فيهًا صعوبة الجمع بين الأمومة 
والأعباء المنزلية المنروضة على المرأة من جهة وكتابة الشعر والإبداع الأدبي من 
جهّه أخرى. 

عام 1962 بدأ زوجها بإقامة علاقة عاطفية مع زوجة أحد الشعراء. وأخشى 
الأمرعن زوجته التي اكتشفت خداعه وخيانته لها: فقررت بعد شهرين الذهاب 
للعيش خخ لندن: حيث استاجرت شقة ث الضواحي وكانت سعيدة بحياتها 
الجديدة هناك: لكنها بدات تعاني من تربية أطفالها ومعاناتهم الصحية من مناخ 
بريطانيه البارد. فقد افتشر بيتها ب بريطانيا للتدفثئة المركزية وللرفاهية الموجودة 
أمريكا؛ وهذا ما سبب لها مزيدا من الحزن والألم لدنركها وطنها. لكنها وسط 
ذلك كله: كتبت أجمل قصائدها وأفضلها: فكانت تستيقظ ث الساعة الرابعة 
ماني لتكتب قبل موعد استيقاظ أطفالها. بدات تكتب بسرعة وحرية متجاهلة 
الرأي العام مطلقه العنان لمشاعرها الذاتية: فأصبح خطابها الشخصي عطامساء 
وتميزت قصائدها الأخيرة بالنبرة الاعترافية ويحضور حي للأنا بعد أن كانت 
تكتب وهي تضع رأي القراء نصب عينيها. وغ عام 1963 انتحرت سيلفيا بلاث 
بالغاز: وكانت ما تزال ث الثلاثين من عمرها: تاركة وراءها مجموعات عديدة من 
الشعروالخقصص القصيرة وروايتين: واحدة لم تكتمل: بالاضافة إلى مذكراتها 
ورسائلها التي يمكن من خلالها معرفة تاريخ بلاث الشخصي والنفسي ومعاناتها 
الحقيقية. وعد يعض النتاد زوجها مسؤولا عن انتحارها المبكر: خصوصا بعد 
انتحار عشيقته التي أصبحت زوجته الثانية بعد بلاث بالفغازأيضا. ومن المثير 
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للجدل أن زوجيا قد عمل بعد موت بالاث - على التخلص من بعض أشماليا إلتى وجد 
أنصا قد نمس 1 ا نا 
محفشوظة ‏ مكتبة كلية سميث لتنة لتنشر عام 2013. 

ومن الواضح (الشمالمى فس لسو 1 اذ قد أثار د كثيرا : ووجه الانتباد 
!الى معاناة النساء ثِ عالم يصوخغ الرجال قوانينه. وأظهر التآثير المدمر للأدوار 
النوعية المنروضة على النساء مثل العناية بالبيت ورعاية الاطنفال. تلك الواجبات 
الني نحد من الشدرة على الابداع وتحشيق الذات عند النساء. واعتبر انتحار بلات 
رفضا وتحديا للأعباء الاجتماعية المنروضة على المرأة: ورات إحدى الناقدات أن 
بلاث من أوائل الشاعرات اللواتي تنبأن بمولد النوية. فمع مولد الحركة 
النسائية خ أوائل السبعينات: بيدأت الناقدات بالتركيز على وعي الشاعرة والكاتبة 
اللسوي بخصوص البنية الأبوية للمجتمع وللأسرة. وتشير بلاث ‏ قصتها 
النصيرة هده يعنوان "صندوق التمنى”" إلى أزمة تأحكيد اليوية الشخصية 
والصعوبات التي تواجهها المرأة المبدعة التي لا تستطيع آن تحلم أحلاما كبيرد 
ممنوعة. وهي سجينة عالم ذكوري يفرض قيودا متينة لا على حركتها فحصب. 
بل على احلامها وامالها التي ينبغي ألا تتنجاوز إطار الزواج والمنزل الذي يقضي علم 
خياليا الخصب الذي طلاما كانت تتمتع به ل طنولتها. فهي لا ترى أمامها سوى 
الكراسسي والطاولات. ولذلك فأحلامها اليومية لا تتجاوز حدود المنزل. يعكس 
زوجها الذي ينسنثشل يوميا مما يساعدد على أن يحلم احلاما كبيرة خصبة حيوية 
وملونة: يرى ب البيت أمامه ملهمة رائعة تستمتع له: لكن زوجته بالمقابل لا تجد 
لنغنسها أي مصدر للإلهام: فأحلامها الخاصة لا تعني زوجها بأي حال. وما عليها 
سوى أن تقضصسي حياتها لمع ما يقال لها. و هذه القصة تنكل الشاعرة بشكل 
رسترئ صحورا مين حياتها الخاصة: عندما قضى الزواج على أحلامها الكبيرة 
وطموحاتها؛ فقد كرست حياتها لخدمة أهداف زوجها متناسية هويتها وكيانها 
واحلامها إرضاء لزوجها وللمجنمع الذي يضع نجاح ال لرجل خخ المقام الأول ولو على 
حنباب جهود النساء. اختفى صندوق التمني الذي كانت تراد ب طفولتهيا ليحشّق 
لها أمنياتها أوريما سرق: ولم تعد تذدكر كين ولاذا. كانت أحلامها ملونة رائعة 
تحلق فيها بحواسها كافة: لكنها الآن أصبحت مجرد كواييس قاتمة. وترمز يالات 
هذه القصة إلى معاناة المرأة المبدعة والحالمة 2 عالم يحرر الرجال ويسمح لهم 
بتحقيق أمنياتهم: بينما يكبل النساء ويفرض على أحلامهن قيودا صارمة: فينتهي 
بهن المطاف بأن يفقدن أحلامهن وخيالهن الخصب إلى الأبد ولا يجدن لهن مكانا 
عالم الضن والأدب والإبداع. 


تدز دز يننا 
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صندوق التمني 


واخيرا أدرحت أغنيس ميغنر إدراكا خاصطعا وواضحا لدرجة كسيرة يسبب 
دلت التعبير المبنهج والغائب الذهشن المرتسع على مسحيا زوجِهًا هارولد عند تناوله 
عصير البرتقال والبيض المخنوق ب الصباح. 

"حسنا": تنششت أغنيس وهي تفرش مربى الخوخ الأرجواني الداكحَن على 
قطعة التوست بضريات حشودة من سكين الزيدة. "بماذا حلمت الليلة الماضية ؟". 

"خنت أتذكر لتوي". قال هارولد: وهو ما يزال يحدق بنظرة ضبابية شديدة 
السعادة عبر شكل زوجنه الحشيشي والجذاب جدا [متوردة الخدين وشغراء كالزغب 
كما هي دائما 2 ذلك الصباح المبكر من شهرأيلول سبتمير. وهي مرتدية البنوار 
النضناض المزين برسومات غصينات ورد). "تلك المخطوطات كنت أناقشها مع 
وليام بليك". 

الكن : اعنترضت اغنيس: محاولة بصعوية إخفاء غيظيا. "حخنف عرفت بآنه 
كان وليام بليتك :” بدا هارولد ممنندهشا. 'لماذا. من الصور. طبعا". 


وماذا يمكن لأغنيس أن تقول حول ذلك : استكانت محترقة بصمت مع 
قهونها؛: وهي تصارع الغيرة الغريبة التي بدأت تعشعش فيها مثل سرطان مظلم 
خبيث منذ ليلة زفافهما أي قبل ثلاثة أشهر فقط. عندما اكتشنت أحلام هارولد 
تلك الليلة الأولى من شهر عسلهما: لخ اللاعات القليلة الأولى من الصباح: 
أجفل هارولد آغنيس من نوم عميق لا حلم فيه بحركة عنيفة متشجنة بأكمل 
ذراعه اليمنى لبرهة فزعت آغنيس فهزت هارولد وايقظته لتأله ينبرات أمومية 
حانية عن الأمر: إذ اعتقدت بأنه كان يصارع صراعا عنينا ل كابوس. ليس 
هارولد. "كنت أهم بعزف “كونشيرتو الإمبراطور": أوضح لها بنعاس. "لابد أنني 
كنت أرفع ذراعي للوتر الأول عندما أيقظتني". 

الأن ث مستهل زواجهما؛ كانت أحلام هارولد الحيوية مسلية لآأغنيس. خضي 
كل صباح كانت تسأل هارولد عما حلم خلال الليل: وكان يخبرها عن تفاصيل 
غنية ودقيقة وكأنه يصف حدثا ما حقيقيا ومهما. 
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"لد جرى تعريفي على تجمع من الشعراء الأمريكيين ل مكتبة الكونفرس" 
كان ينقل الخبر بنلدد مضيفا إليه نكهة لديذة”. كان وليام كارولس وليامز 
هقلق سر قن سسقققنا متقييرا خشنا : وذلكت الشخص الذي يكتب عن نانتكت: وظير 
روينسون جيفرز وكأنه أمريكي هندي: بنفس الطريقة التي يظهر فيها 4 كتاب 
المقتطفات الأدبية المختارة: ومن ثم جاء رويرت فروست وهو يقود سيارة صالون وقال 
شيئا ظريفا وذكيا أضحكني "أوأاني” رآايت صحراء جميلة كلها بالأحمر 
والقرمزي: وكل ذرة رمل فيها كأنها ياقوتة حمراء أو زرقاء تبعث ضوء١.‏ كان نمر 
أبيض مرقط ببمّع ذهبية واقفا فوق هذا الجدول الأزرق اللامع: ذراعاه الخلفيتان 
على ضغة: وذراعاد الأماميتان على الضفة الأخرى: وقافلة من النمل الأحمر كانت 
تعبر الجدول فوت النمر: صعودا على ذيله: وعلى طول ظهيرد: بين عينيه: ونزولا إلى 


الجهة الأخرى”. 
لم تكن أحلام هارولد إلا أعمالا فنيه متشحصة ث أدق التشاصيل: لا يمكن 


الإتكاريأنه بالنسبة لمحاسب قانون ذي تعليم أدبي واضح (فهو يخرا اي تي أيه 
هوفمان وكافكا والأبراج الشهرية بدلا منالجريدة اليومية ب 2 ث المجله الخاصه 
بالمتنقلين اليوميين): شان حازوقد يمتلك حي خصبا ملونا وسريعا بشكل مدهش 1 
لكن تدريجياء؛ ويندات هاده فازوؤكق الغريية نخبوقاحلامة وكائهَا: حقاء جزء لا متجزا 
من تجرينه ب اليقظة التي بدأت تغيظ أغنيس: شعرت بأنها مهملة: بدا وكان 
هارولد يقضصسي ثلث حياته بين المشاهير: والمخلوقات الأسطورية الخرافية خ عالم 
ميهج وجدت اغنيس نشضصسها منفية عنها دوما وأوما هن عدا سماع ما يشال. 


عندما مرت الأسابيع: ؛: بدأت اغنيب ن قشر يا : رغم آنها رفضت أن تشير بذالت 
لهارولد: فاإن أحلامها عندما تحلم (وذلك وللأسف كان نادر الحدوث وغير كاف) 
أرعبتها: مناظر طبيعية قاتمة ومتوهجة مسكونة بأشخاص لهم هيئات مشؤومة 
وغير محددة الملامح: لم للشحخلع مطلقا تدكر تلك الكواييس بالتغصيل: بل انها 
نسيت أشكالها حتى عندما كانت تناضل لتنهض محتفظة فقّط بالا حساس الحاد 
بجوها الخانق والمشحون بالعواصف؛ ذلك الإحساس الثقيل القابض للصدر الذي 
سيسكنها خلال اليوم التالي. شعرت آغنس بالخجل من أن تذكر لهارولد أحاسيس 
الرعب المتفرقة هذه خوفا من أن تنعكس عليها بشكل سلبي يحط من شأن قدراتها 
الخاصة على التخيل إن أحلامها على ندرتها وتباعد فترات حدوثها . بدت مبتدلة 
جسعا ومملة جني بالمشارنة مع الفخامة الملكية والبهاء الباروكي !١‏ تزخرخ لأحلام 
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فارولد. كيف ستقول له بكل بساطة: وعلى سبيل المثال: "كنت أسقطة: أو ”امي 
مانت وأنا كنت حزينة جدا": أو: "إن شيثا ما كان يلا حقني ولم أستطع الجري"؟ 
الحقشيغهالواضحةالتى أدركنلها اأغنيس بغصة حسد بأن حياتها ل الأحلام 


أين؟ استغرقت أغنيس + التفكير بتوق حزين. أين ولت تلت الأيام . آيام 
الففونة النقضيه عكدها كاحت تومن بالجتيات؟ؤفنتياء عتى الأقلل: لم يكن أبدا 
نومها بدون حلعم: ولم تكن أحلامها مملة ويشعه. ففي عامها اللسايع: تذكرت بنوق 
حزين بأنها حلمت بارض صندوق التمني فوق السحاب حيث تنمو صناديق التمن 
قلي اتقظبي ةب تافز اد متدرا طتاسرةالقيوة قار سيق تديرين الشبضة تسع 
مرات بينما تهمسين أمنيتت + ذلك الثتب الصغير بالجانب: وتتحقق الأمنية. 
مرة ثانية: حلمت بأنها وجدت ثلاث شغرات عشب سحريه تنمو قرب صندوق 
البريد عند نهايه الشارع: كانت الششرات تلمع مثل أشرطة زينة عيد الميلاد 
المبهرجة: واحدة حمراء: وثانية زرقاء. وثالثة فضية بل وحتى م حلم آخر. وقفت 
هي وأخوها الصغير أمام منزل دودي نيلسون السشوف بالواح بيضاء وهما ببذلات 
الشلح: بينما ششت الجدور الكثيرةالمعقودة لشجرة 'الخغيقبا ' طريتيا ملوية 
كالافعى ل الأرض البنية الصلبة: كانت ترتدي قغازا سبوفيا لا اصابع له ومشلما 
بالأحمر والأبيض: وفجاة عندما فتحت كن يدها المضمومة: بدأات السماء تتلجح 
علكه زرقاء تركوازية من السلشنا المضادة للبكتريا. ولكن :ذلك كان تقريبا القدر 
الذي تدكرته آغنيس من الأحلام اللامتناهية والأكثر ابداعا لأيام طفولتها. 
ب أي عمر لها طردتها تلك العوالم . موالم الأحلام المحنة |1 لمرسومة بالألوان؟ 
ولأي سيبب؟ 


ولة “تلت الأخناء: تابع شارولد ويلا كلل أو ملل سرد أحلامه عند الغطور: كد : 
وقت عصيب وسسيء الطالع من حياة هارولد مرة وقبل لشائه بأغنيس: حلم هارولد 
بأن ثعلبا أحمرركض عبر مطبخه: وهو محروق بشكل مؤلم:؛ فراؤه متفشحم 
بالسواةء وش ويتزك مبن جبروج- عديدة: فيما يعد.:اسر لها هارولد ي وق تأحسن 
طالعاء وذلك بعد زواجه من آغنيس يفترة وجيزة؛ بأن الثعلب الأحمر قد ظهر مرة 
ثانيه: وقد شني بأعجوبة: وظهر مكب مزهرء ليقدم لهارولد زجاجة من مشروب 
"كونياك” الأسود الدائم؛ كان هارولد مولعا بشكل خاص بأحلامه عن الثعلب: 
لقف كروت صراراء كما تكرر ويشكل ملحوظ حلمه عن اللسمكة العملاقة. "كانت. 
هنالك هذه البركة"؛ أخبر هارولد غنيس ث صباح يوم خانق من شهر آب؛ "حيث 
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اعتدتآناواين خالتى البرت الصيد: وقد صدت أكبير سمكة نهرية يمكن أن 
تتخيلييا: من المؤكد أنها كانت جد الجد الأكبر لجميع بشّيةَ السمكات: سحبت 
وسحبت وسحبت: واستمرت السمكة بالخروج من تلك البر كه" . 


"مرة". ردت أغنيس مقطبة لجبينها وهي تقلب السكرل قهوتها السوداء. 
"عندما كنت صغيرة حلمت بسوبرمان وكان كله بالألوان الطبيعية: فتّد كان 
مرتديا اللون الأزرق: ممع عباءة حمراء وشعرأسود. كان وسيما كأمير وقد ذهبت 
لأطير معه غ الهواء . كان بإمكاني أن أشعر بالريح تصضر: والدموع تنهمر متطايرة 
من عيني: طرنا فوق آلاباما: عرفت بأنها آلاباما لأن الأرض كانت تبدو مثل 
خريطة: مكتوب عليها "الاباما” يأحرف مطبعية كبيرة مخططة على الجبال 


الخضراء الكبيرة". 


كان هارولد مسقاكرا بوضوح. ثم سألها "بماذا حلمت الليلة الماضية؟” كانت 
نبرة هارولد شبه نادمة: فضي الحقيقة: شغلته حياته ‏ الأحلام كثيرا لدرجة أنه 
وبكل صراحة لم يفكريوما بأن يقوم بدور ا تمع الذي يتحرى عن أحلام زوجته. 
نظر إلى محياما الجميل المضطرب باهنمام جديد من نوعه: كانت اغنيس. توقف 
هارولد ليلاحظ وريما للمرة الأولى مندن الأيام الأولى لزواجها. كانت وعلى نحو 
مجتيت توا خلابا نيا أمام طاوله الغطور. 


وللوهلة الأولى: ارتبكت آغنيس من سؤال هارولد المقصود: فقد مرت منذ زمن 
بعيد بمرحلة فكرت فيها جديا بإخفاء نسخة من كتابات فرويد عن الأحلام 2 
خزانتها ويتحصين نفسها بحكاية أحلام تنقلها بشكل غير مباشر لتستحوذ على 
اهتمام هارولد كل صباح:؛ الأن: تطرح التكتم جانبا رامية إياه أدراج الرياح: لتقرر 
يائسة أن تعترف بمشكلتها. 

"لا أحلم بشيء": اعترفتآغنيس بنبرات ضعيفة ومأساوية. ”لم أعد آحلم 
باقنقية”: 

بدا هارولد دكين بوضوح. "ريما" قال مواسيا إياها. "ريما لا تستخدمين 
قدراتك على التخيل بشكل كافء يجب أن تتمرني: حاولي إغلاق عينيك". 

أغلقت آغنيس عينيها. 

"الآن” سأنها هارولد بتغاؤل»"ماذا ترين ؟" 
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ارتعبت آغنيس فهي لم ترشيئا. "لا شيء” قالتها بصوت منيدج "الا شيء سوى 
نوع من الغشاوة". 

"حسنا"؛ قال هارولد بنشاط وسرعة مقتبسا أآسلوب طبيب يتعامل مع مرض 
رغم أنه خطير: إلا أنه غير مميت بالضرورة: "تخيلي قدحا". 

"ما نوع القدح ؟” توسلت مناشدة. 

"هذا يعود ذلك" : قال هارولد . "صفيه أنت لي". 

العينان لا ترالان مغلتتين: عندما بحثت اغنيس بشّدة ثح أعماق رآسها. تمكنت 


بجهد جهيد من أن تستحضرقدحا فضيا مبهما يترقرق وينتأرجح ‏ مكان ما ب 
المناطق السديمية خلف عقلها: وهو يومض ىح مرتعشا وكأنه ب أيه لحظة يمكن أن 


ينطفىء مثل شمعة. 

"إنه فضي؛ من شبه المؤكد وله قبضتان اثنتان". 

"جيد الآن تخيلي مشهدا" عونا عليه". 

فرضت آغنيس صورة آيل الرنة على القدح: وزخرفت حوله على الفضة أوراق عنب 

محنورة بخطوط عريضه نافرة من الداخل: إنه أيل الرنة سي أكليل من أوراق العتب”". 

"ما لون المشهد ؟” كان هارولد كما تصورت آغنيس بلا رحمة. 

"اأخضر" ؛ كذبت أغنيس: بينما ضي نطلي أوراق العنب يرعة: 'اوراق العنب 
خضراء : والسماء سوداء" . كانت نوعا ما فخورة بهذه الضرية الأصلية الالمعية. 
"ولون الأيل زعضراني أحمر منقط بالأبيض". 

تعسنا عدا الآن اصملي القدح بأكمله ليصبح ماعا تدا" . 

صقلت آغنيس القدح المتخيل؛ وهي تشعر بأنها غشاشة. "لكنه لي رأسي”": قالت 
بارئياب فاتحة عينيها. 

"أرى كل شيء خلف رأسي. أهناك ترى أحلامت ؟:" 

"لماذا؟ لا”. قال هارولد محتارا. "أرى أحلامي أمام أجفاني: كما يذ شاشة 
سينما؛ إنها تأتي فحسب أنا لا يد لي بها. كما الآن: أغلق عينيه: "أرى هذه 
التنيجاقاتبراقة تاتى وتقاقي سدلقة على شمزةاسقسناق بتكي ذ 

"ستكونين على ما يرام": حاول هارولد تشجيعها مداعبا. 

"كل يوم حاولي التمرن على تخيل أشياء مختلفة مثلما علمتت". 
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جعلت آغنيس الموضوع يسقط من اعتبارها: بينما كان هارولد بعيدا ب 
العمل: بدات فجذأة تقرأ كثيرا: فالقراءة جعلت عقلها ملينا بالصور: واخذت 
وكانها مصابة بنوع من الهستريا النهمة. تلتهم الروايات ومجلات الناء والجرائد 
وعسة: ايكنا النوادر ل كتابها "متعة الطبخ". قرات نشرات السشر والمنثتورات 
الدورية للأجهزة المنزلية مثل كاتالوج المجفف [روباك): والتعليمات على علب 
الصابون المبشور. وهوامش الكتب السجلةه على الغلاف الورقي . أي شيء يبعدها عن 
مواجيههة الفراغ الفاغر فاد ثِ رأسها: ذلك الغراغ الذي جعلهًا هارولد واعية به 
وبألم: لكنها حالما رفعت عينيها عن المادة المطبوعة بين يديها. بدا وكات هات 
يحميها قد انطضاأ. 


إن واقع الأشياء المحيطة بها والمكتفية بذاتها واللامتغيرة بدأ يكدر صنو 
أغنيسس: ويشرع غيور: قمللك :كتشيس عم انةتةينا المصعوقة وشبهالمشلولهةالحادة 
الشرقية وورق الحائط الأزرق وحيوانات التنين المطلية بالذهب على المزهرية 
الصينية الموضوعة فوق رف المدفأة: وتصميم النقوش المتديرة الزرقاء والذهبية 
للأريكة المنجدة التي كانت تجلس عليها. شعرت بالاختناق: ويأن هذد الأغراض 
بوجودها الضخم العملي الذي يهدد على نحو ما أعمق وأكثر الجذور خصوصية 
#اكيانها الفاني قد كتمت على اثفاسها:فمازولد كما تعلم تناما ل يحتمل 
مثل هذا الهراء المتبجح عن الطاولات والكراسي: فاذا لم يعجبه المشهد الذي بين 
يديه:إذا ماسيب ل هالضجحجر: فإنه سيغيرد ليناسب خياله: و0 وسيك تعد 
التي تنوح 2 هلوسة ناعمة أخطبوطا ينزلق زاحضا نحوها عبر الأرضية. وهو مزير 
بأشكال برتقالية وقرمزية تستحق الإطراء: فإنها ستباركه: ستفعل آي أي شيء 
لنثبت بأن قواها التي تشكل تخيلاتها لم تُضبع بشكل لا يمكن استردادها: ويآن عينها 
لم تكن هجرد عدسة كاميرا مشنوحة تسحجل الظوامر المحيطة وتتر كيا هكذا. 
"الوردة"” وجدت نفسها تردد على نحو مكتوم مثل نشيد دفن جنائزي: "هي دردة 
ضي وردة..." 


ث صباح يوم ما بينما كانت آغنيس نشرأ رواية أدركت فجأة ولفزعها الشديد 
بأن عينيها قد مسحتا خمس صفحات دون أن تستوعب معنى كلمة واحدة: حاولت 
ثانية؛ لكن الحروف تفرقت» متلوية مثل أفضاع سوداء صغيرة مؤذية تنشسل عبر 
الصفحة بنوع من لغة رطنة لها فحيح أفاع ولا يمكن ترجمتها. عندئذ بدأت آغنيس 
تحضر الأفلام حول الزاوية بانتظام كل مساء: لم يكن ليهمها فيما إذا كان قد 
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سبق لها مشاهدة نفس الغيلم الطويل عدد مرات من قبل. فالمنظار المتدفق للأشكال 
المتغيرة أمام عينيها قد هدهدتها ل غفوة إيقاعية. والأصوات التي تتحدث رموزا 
مشضرة ميدنه وغشير مشهومه طردت الصمت المطبق ع رآسيها. ث النهاية. يبنضل 
كثير من النملق: أقنعت أغنيس هارولد بشراء جهاز تلفزيون بالتقسيط. كان هذا 
أفضل بكثير من الأفلام: فقد كان بإمكانها أن تشرب متروب "الشيري” بينما 
تشاهد التلغزيون خلال الأمسيات الطويلة خخ تلك الأيام الأخيرة: عندما كانت 
اغنيس تسنتقبل هارولد عند عودته إلى المنزل كل مساء. وجدت بشيء من الرضى 
الخبيث بأن وجه هارولد قد تغبش أمام نظرتها المحملقة. فأصبح بإمكانها أن تغير 
من ملامحه بإرادتها © بعض الأحيان: أعطته مظهر البازلاء الخضراء: واحيانا 
أخرى مظهر الخزامى: وأحيانا انغ إغريقيا. واحيانا انف نسر. 

"لكني أحب نبيذ الشيري” قالت آغنيس لهارولد بعناد عندما اصبحت أاميات 
الشرب الخاصه بها واضحة حتى أمام عينيه بشكل كاف لجعلها تنام. وحيث أنها 
لم تكن ثمله بشكل حاد: إذ يزول بشكل تدريجي التشوش التخيلي الذي يببه 
الشيري. لذلت كانت ترقد منيبسة وهي تلوي أصابعها ثِ مشارش اللسرير مثل 
جوارح طير عصبية: وذلك بعد فترة طويلة من نوم هارولد الذي يتنفس يسسلام 
وانتظام: وهو م وسط مغامرة ما فريدة ورائعة. رقدت أغنيس وهى صاحية يناما 
ليله تلو ليلة. والأسوأ من ذلك أنها لم تعد تشعر بالتعب وبالنهاية: هاجمها إدراك 
واضح وكثيب بما يحصل: فضنائر النوم والظلام المنعش والمسبب للنسيان التي 
نفصل كل يوم عن اليوم الذي سبغه وعن اليوم الذي سياتي بعدد. تلك الستائر 
قد رفعت عن آغنيس للأبد: ويغير رجعة رأت منظرا لا يحتمل من أيام وليال بلا رؤية 
أو تخيل تمند بلا انقطاع آمامها؛: وعقلها محكوم عليه بفراغ كامل: دون أية صورة 
خاصة لترداً عنها الهيجوم الساحق للطاولات والكراسي المزشرة والسنشلة يذاتها: 
فكرت آغنيس مليا وبشرف ضجر: ريما تعيش لعمرالمئة فجميع الناء # عائلتها 
عشن عمرا مديدا. 


حاول الدكتور ماركوس: طبيب عائلة هيغنر بإسلوبه المرح أن يطمثن أغنيس 
حول شكاويها من الأرق بأنها "ليست أكثر من مجرد توتر عصبي: هذا كل ما غ 
الآامر؛ خذي واحدة من هذه الكبسولات عند الليل لشترة وأنظري كيف ستنامين”. 

لم تسأل آغنيس الطبيب فيما إذا كانت الحبوب ستعطيها اخلاماء قوضعت 
علبة الدواء التى تحتوي على خمسين حبة لش حقيبة يدها: واستقلت الباص عائدة 
إلى البيت” ١‏ 
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بعد يومين: 2# الجمعة الأخيرة من شهر أيلول : عندما عاد هارولد من عمله 
(كان قد أغلدّ فى عينيه طوال رحلة القطارالتي تستغرق ساعة إلى البيت مشتعلا 
النوم لكنه 2# الواقع كان مسافرا 2 رحلة بحرية على مركب شراعي عربي كرزي 
اللون يبحر فوق نهر وضاء حيث بدت أفيال بيضاء باحجام كبيرة تتريت قن عفديو 
١‏ طح الكريسسنا! لي للماء تحت ظل الأبراج المغريية المزينة بزجاج ملون بكل 
وان تيس مسقي هلي اشرودة بج شي الود مرتدية ثويها 
الحريري المصنوع من الاستبرق الزمردي الراقي مت كطراز الأميرة المنضل لديها 
السيسيسيو سمه يسمه عيسب يوتسويسسه بوايسيسي - 
وكوب ماء مثلوب على السجادة بجانبها: كانت ملامحها اللساكنة قد انعتدت 
متجمدة خ ابتامة نصر صغيرة خفية: كما لو أنها يْ بلد بعيد لا يصل إليه 
الرجال القابلون تلقتاء كرفس الخيرا رقصهة الفالس مع أمير أحلامها الأولى ذي 
العياءة الحمراء الداكنة. ْ 


لالها 
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لق عدنان حاموس 


تمهيد وتعريف: 

ريما بداآنالأمرينطوي على مغارقةٍ مستهجنة إذا عرفنا أن الملتصود خ 
العنوان هو "الاستعصاء على الترجمة”. إذ كيف نعترف بآن هذا الشعر "عصيّ على 
الترجمة” ثم نعمد بكل صفاقة إلى ترجمته ؟! ولكن هل ثمة شعر يسلس قياده 
للترجمة ظائعا ماعنا مانس موس باون أن ينتقل من حالته الأصلية إلى حالة 
أخرى إلا بعد متاومة عنيفة لا تتيح لناقله امتلاك ناصيته إلا بعد آن يصبح هذا 
الشعرالحي جئة هنامدة؟ 

إن قضية ترجمة الشعر: هل هي جائزة أم لا؟ وهل هي ممكنة أصلا آم لا ؟ 
قضية قديمة كما هو معروف. ولسنا هنا بصدد استعراض الآراء المؤيدة لترجمته 
والمعحارضة لها والإشكالاتالتي يشرها كل رأي: نوها اليوم: 2 ضوء المناهج 
النقدية الحديثة والنظريات المعاصرة التي تطمح إلى الكشف عن ماهية الفن 
والأدب وتنظر إلى القارئ على أنه مشارك ع الإبداع وترى إلى النص على أنه عدد 
من النصوص يعادل عدد قرائه ومتلشيه. 

ولذا سنكنفي هنا بالإشارة إلى السبب الذي يجعل من ترجمة أعمال شعراء 
من أمثال بوشكين وليرمونتوف وتيوتشيف ويسيينن مهمة تكاد تكون مستحيلة. 
والسببب + ذلك يعود: ؤي المقام الأول: إلى أن إبداعات هؤلاء الشعراء وأمثالهم 
تصدر عن موهبة قفطرية حقيقية وتجرية روحية غنية ومعاناة عميقة صادقة تجعل 
من أعمالهم كائنات حية متكاملة ومولودة 2 أحسن تقويم: حتى إذا مافقدتأي 
عضومن أعضائها اوتعرضت لأي تغيير تشوهت وفقدت شيئا من أصالتها 
أوتفردها بقدريقل أويزيد. 
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ألم يقل الجاحظ العظيم ‏ حينه: "إن الشعر لا يُتطاع أن يترجم: ولا يجوز 
عليه النقّل: ومتى حول تقطع نظمه: ويطل وزنه: وذهصب حسنه: وسغط موضع 
التعجب منه....”؟ ثم قال أبو سليمان السجستاني من بعده إن "”أكثر رونق الشعر 
ومائه يذهب عند النقل؛ وجل معانيه يتداخله الخلل عند تغيير ديباجته". 

ولا يخفى أن الحديث هنا لا يدور حول "النظم” الرتيب المقيت: بل حول الشعر 
الموزون المقضى الذي يدهشك بمقدرة الشاعر على تطويع اللغة للتعبير عن أفكارد 
وعواطفه ومشاعره بسالاسة وعفوية دون أن يكون الوزن قيدا يحد من مشدرته على 
التعبير عما يريده بالضبط ودون أن تكون القافية عبئا يجهد ‏ أن يلصقها بآخر 
البيت كيفما كان: بل إن الإيقاع الذي ينشأ عن الوزن عندما يتناسب مع المعنى 
وينسجع مع جرس المفردات يصبح مصدر إعجاب وادهاش: والقافية عندما تأتي 
كمولود طبيعي وكأن البيت قد “"تمخض” عنها بعد أن حملها ‏ أحشاثه فجاءت 
ابنة شرعية له ولما قبله: وعنصرا بنيويا مكونا خا النسيعج المتين الذي يحوكه 
الشاع رلا بد لها من أن تخلق انطباعا مبهرا وعميقاً ب نفس المتلقي يزيد من قوة 
شعوره بالجمال الفني. 

إن ترجمة مثل هذا الشعرهي: فعلا: مهمة مستحيلة التحقيق حتى وإن تولى 
تنفيذها شاعر موهوب أما الأمثلة التي يوردونها عن ترجمات تضاهي الأصول أو 
تفوقهنا عتمالا الاي عضن الأحنيان: هبي ليمت تترجمَات”مكافته بالعنى الذقيق 
للكلمه: إد إن الشاعر المترجم لا بد له هذه الحالة من أن يزيد أو ينخص أو يحور 
مستوحيا المغزى الجوهري الكامن ف الأصل؛ كي يستطيع أن ينقل المعنى مع 
الرونق' و"الديباجة"؛ أو كي ينقل معنى مقاريا ب"رونق” و"ديباجة” جديدين: أي أن 
يترجم بتصرف. فالترجمة المكافئة الدقيقة. وليس الحرفية طبعا. لا تحتمل وجود 
"فاقد” أو”فائض" إلا بمقدارما تفرضه طبيعة اللغة الهدف. ولا يعني هذا دعوة إلى 
الانضراف عن نقل الشهر بتضرف: إذ إن هذا النقل يمكن أن ينتج أعمالاً إبداعية 
رائعة ذات كينونة مستقلة قائمة بذاتها وقيمة مكتفية بنفسها بصرف النظر عن 
قيمةالأاصل»؛ وإن كانت مستوحاة منه؛ كترجمة "رباعيات الخيام” التي أبدعتها 
ريشة أحمد رامي على سبيل المثال. ولكن 2# هذه الحالة يجب الا يغيب عن البال أن 
هذه الترجمة لا تصلح لأن تكون 2 لدراسة خصائص شعر"الخيام” وأسلويه 
البلاغي وطريقته يْ استخدام الصور البيانية والمحسنات البديعية إلخ... كما أن 
هذا لاا يعني أن من السهل ترجمة الشعرالذي يخلو من الوزن والقافية: قما من 
شاعرأو ناقد من أنصارهذا الاتجاه الشعري إلا ويرى أن الشعر الذي يكتبه أو 
يناصره يستعيض عن الوزن "الرتيب الممل" والقافية "المقيّدة” بالإيقاع "الحي 
المتناوب” والموسيقا "الداخلية" والقافية "الخفية”؛ دعت من الغموض الذي "يلازم" 
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الشعرالحديثأوالحداثوي "ملازمه عضوية” إلخ ... ولكن هذا موضوع آخر لا 
مجال للخوض فيه هنا؛: وحسبنا هنا أن نشير إلى أن شعر تيوتشيف “الموزون المتضى" 
يفقد عند الترجمة الكثير من مقوماته الجمالية حتى ليبدو لخ بعض الأحيان نثرا 
عاديا يعبر عن بعض أفكار الكاتب وهواجسه ونظرته إلى الكؤن. إذأ فَلِمْ ترجمة مثل 
هذاالشعرالعصي؛ والجواب باختّصار هو: اختيار أهون الشرين. وبالشعل إذا ما 
خَيْرَتُ بين أن أظل: من جهة اولن: جاحلا بما أبدعه شعراء العالم بدءا من ملحمة 
جلجامش ووصولا: ولنيس اننهاء:الى أعمال الشعراء المعاصرين لأنمي لا أعرف 
اللغاتالتئي كنبوا بها وأن أتعرف: من جههأخرئى: هذا الإبداع ولو متسب 
بالعرييه: لاخنرت الآمرالثاني حتما: على أن يكون من يتولى نشل هذه الكنوز إلى 
اللغة الهدف أهلاً لذلك حقا: وجدانا؛ وشعورا بالمسؤولية: وموهبه ومهارة فنية 
والتزاما بالشواعد المعروفة: من اطلاع حكامل على كل ما هو متاح للمعرفة من 
حياة الشاعر وثشافته وظروف عصره وخواص ابداعه ومكانته ث تاريخ أدب بلادد: 
ويذل آأقصى الجهد 2 نمثل تجرية الشاعر والدخول ث إهابه وتقنمص شخصيته 
ممايتيح له لا أن يضهم المعاني والمجازات التي يرمي إليها الشاعر فحسب. بل أن 
يستشفن الإيحاءات والظلال والتلوينات الدقيقة الرهينة التي لا تحتويها المعاجم. 
بل يولدها الشسيج الشعري نفسه: وهذا كله أضعف الايمان. فالايمان لن يكتمل 
إلا بإبداع المكاضئ لكل هذا 2 اللغة الهدف: مما يتطلب من المترجم أن يكون محيطا 
ببراث أمته الشعري ومواكبا للحركة الشعرية وتطورها وكشوفها وتجديداتها 
الإبداعية ل الشكل والماسمون واللغة: وأن يكون لديه حد أدنى من الموهبة يؤهله ‏ 
لاقدراف جريمة "الترجمة الشعرية” بأقل قدر من الخسائر ع الأرواح والعتاد! ولكن 
هيهات! 

78 كان الأمرفإن تعريف القارئ العربي بهذا الشاعر الذي يتمتع بمكانة 
مرموقة 2 أدب بلاده لن يكون نافلا . فمن هو فيودور تيوتشيف؟ 

تيوتشيف (1803 . 1873) شاعر روسي ولد بي أسرة نبيلة عريقة ‏ قرية 
أوفستوغ بمقاطعة بريانسك. أنهى تعليمه الجامعي خ قسم الآداب يجامعة موسكو 
وعيّن ي وزارة الخارجية؛ وعمل ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية ل ميونيخ 
(بافاريا) بين عامي 1522 . 1537 ثم ع تورينو (إيطاليا) بين عامي 1837 . 18539 
. وعاد إلى وطنه ِ عام 1543)) بعد أن قضى يْ الخارج أكثر من عشرين عاما. 
أنيطت به لي عام 1848 وظيفة رقيبٍ رئيس ع وزارة الخارجية: وانتُخب عام 1857 
عضوا مراسلا ِ أكاديمية العلوم. تولى ‏ عام 1538 رئاسة هيثة الرقابة 
الأجنبية وظل يذ هذا المنصب حتى آخر أيامه. توغ إثرمرض #يْ الخامس عشر من 
تموز(1573 ودفن 2# بطرسبورغ. 
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نشر تيوتشيف أولى مقطوعاته الشعرية الأصيلة عام 1521 . وبعد سشره إلى 
اتخارج راج يرسل ما يكتبه إلى أصدقائه * الوطن دون آن يَعْدَ نفسه شاعرا متحترفا. 
ويلغ نشاط تيوتشين الإبداعي ذروته ب أواخر الأريعينيات والنصن الأول من 
الخمسينيات. وقد أرسل من ميونيخ يْ ربيع عام 1936 إلى بطرسبورغ بضع عشرات 
من المخشطوعات التي حظيت بأاعجاب كل من الشاعرين: جوحوض كي وفيازمكي. 
معي وي يسمع يا بو وما ال و 7 "المعاصر” 

لنتى كان يصدرها: وقد اختار منها أريعا وعشرين مقطوعة وتشيرهنا العددين 
الثالت 5 لث والرابع من المجلة. . وقد صدرديوان تيوتشيت الأول + طبعة مستقلة عام 
4 فاشتهر اسمه خِ روسيا كلها. وصدرديوانه الثانى والأخير خخ حياته عام 
8. وكثرت خٍ السنوات الأخيرة من حياته الإبداعية آشعار المناسبات وازدادت 
وتلوحيا النزعه المحافظه ب آرائه السياسية. 

تعرف تيوتشيف عام 1828 إلى الغيلسوف الالماني "شيلينغ" والشاعر الألماني 
"هاينيه” وترجم بعض أشعارد إلى الروسية: كما ترجم بعضا من آشعار"غوته" 
واراسين”". 

غنبت على شع نّتيوتنيف سسة القتاقية : الفلسشية إل أن فنستته كَاكت 
شعورية . تأملية أحكثر منها عشليه . منطشية. فقد كان يؤمن بأن التشكير العقلاني 
. الضازم عاجز عن النفاذ إلى "اسرار" الكون. وأن هذه “الأسرار” لا تتكفف إلا للشعور 
المباشر والتآم لالروحي. فالعل ينطلق ويحلق لمعرفة الحقيقة ولكنه "كمياد 
النافورة” لا يتطيع اختراق الأعالي: إذ ما إن يلامسها جتى يعود وينكفَئْ مايرا 
كما تعود مياد النافورة إلى الأرض ض من جديد . والشكرة التي تتلهف إلى الصعود نحو 
السماك تنلرا متمناس ا محكوم عليها يأن تسقّط إلى الأرض. رذاذا مبعثرا: 


النافورة 


انظر كيف تنبجس النافورة 
متلألئة كسحابة حية؛ 
وحّيف ينوهج © الشمس 

ثم يتبعثردخائها البليل. 
يصعد نحو السماء كالشعاع 
يلامس العلاء المنشود 

ثم يهبط إلى الأرض من جديد 
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محكوما بقدره؛ غبارا بلون النار. 
آدء يا ينبوع الفكرة الفائية! 
أيها النبع الذي لا ينضب: 
أي قانون عصي على الفهم 
يجعلك تندفع بهذه القوة 
وتثب بشوق نحو السماء 
وأية يد قادرة خفية 
تكسر شعاعك العنيد 
وتلقي بك رذاقا من الأعلى! 

8# جا موجن 


وقد كتب ثْ أواسط الثلاثينيات عددا من أجمل أشعاره تجلى فيها فهمه 
الطبيعة فهما رومانتيكيا . مثالياء وإيمانه بوحدة الوجود؛ ويأن الطبيعة كائن حي؛ 
ولكن حيانها معقدة ومتناقضة؛ ويجري فيها صراع دائم بين المظهر والجوهر: فضي 
أعماق الطبيعة يكمن كيان أزلي مظلم يسميه تيوتشيف "العماء" أو "الشواش" 
و”الهاوية" وهو يشكل جوهر الكون. أما المظهر فهو غلالة وضاءة "موشاة بالذهب" 
تغشي الحياة من الخارج؛ إلا أنها قصيرة الأجل: 


النهار والليل 


على عالم الأرواح السري 
قوق هذه الهاوية الني لا اسم لها 
ألقت مشيئة الأرياب السامية 


غلالة منسوجة من الذهب.: 

النهار. هو هذه الغلالة المتألقة 
النهارالذي يحيي مخلوقات الأرض 
ويشفي النفوس العليلة 

إنه صديق الناس والآلهة! 

ولكن هاهو النهار يكبو 

والليل يقبل 

ليهتك عن العالم الشقى الغلالة 
ا ْ ١‏ 

ويلقي بها بعيدا... 


وانكشفت لنا الهاوية 
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بأهوالها ودياجيرها 
وليسنبيتنا وويتهنا عواجيق 
أوليس هذا ما يخيغنا من الليل! 
وهنا يكتسب شعره طابعا مأساوياء فكل مخلوق فرد عرضي وزائل. 
ومأساة الإنسان ع أنه الكائن الوحيد الذي يحس بتوقه الشديد للحياة 
ويحتميه اندثاره الشخصي وهو يدرك هذه الحقيقة وليس بوسعه ردها: 
. من مكان إلى مكان؛ من بلد إلى بلد 
يقدف القدرٌ بالناس كالإاعصار 
وفنا طعة إن مدت مسرو 41 4+ 
هيا.. هيا.. إلى الأمام! 


حملت إلينا الريح تون مألوفا 
الحب يودعنا الوداع الاخدر.. 
خلفنا دموع غزيرة.. غزيرة! 
أمامنا ضباب ومجاهل. 

"أود؛ التفيت»: أوه: توقف 

إلى أين تهرب: وَلِمّ الهرب؟ 

الحب بقي خلفكت 

أين ب هذا العالم ستجد ماهو أحسن 
منه؟ 

الحب بقي خلفك 

وأنت تغرق ي الدمع واليأس يملأ 
صدرك 

أواد! أشفق على دتنينت 

اراف بهنائك! 

استعد ل ذاكرتكت 

هناءة أيام كثيرة كثيرة 

إنك تلمي أي الطريق 

بكل ما كان يبهج روحت "١!‏ 
ليس هذا أوان استدعاء الأطياف: 
فبدون هذا أيامنا متجهمة 
وصورة الأموات تخيفغنا أكثر 
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كلما كان حبنا لها ب الحياة أكبر 
من مكان إلى مكان؛ من بلد إلى بلد 
إعصار جبار يقدف بالناس 

من غير أن يسأل هل أنت مسرور أم لا ؟ 
لا يقول إلا: هيا إلى الأمام! 


نمدا ين نهنا 


مازلت اذكروقتا ذهبيًا 

مازلت أذكر بقعة حبيبة , 
عندما رحل النهار؛ ونحن معا 
وتحننا لش الظل يضح الدانوب. 
وعلى الرابية: هناك: حيث تلوح 
أطلال قصر تنظر إلى البعيد 
تسنندين إلى غرانيت مطحلب. 
وتلمسين بقدمك الصغيرة 
كومة أنقاض قديمة 

والشمس تغرب ببيطء 

مودعة الرابية والقصر وإياك. 
والنسيم يسري بلطف 

متلاعبا بحواشي ثوبكت 

ونائرا على كنفيك الغضنين 
زهر الفاح البري واحدة إثر أخرى. 
كنت تنظرين إلى البَعَيْد بلااهَمّ 
وحافة السماء تخبو 2ك دخان مشع 
كان النهار يكمل اشتعاله 

وغناء النهر يتعالى ث2 ضفافه المعتمة. 
وأنت تودعين؛ خليّة البال 


نهارّك السعيد بمرح, 
وطيف الحياة التي تنقضي بسرعة 
يطيرٌ فوقنا بعذوية. 

نذا 3ذ فكنا 
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انظر كيف يضيء عمود الدخان ث 
الأعالي! 
وكيف ينزلق الظل العصي على 
الامساك ث2 الأسفل! 
"هذه حياتنا . قلت لي. 
إنها ليست الدخا المتلألنْ شك ضوء 
القمر 
بلهيالظ لالذي يلقيه ذاك 
الدخان..." 
نبز تيز نبيشنا 
ويتوق الشاعر يْ بعض الأحيان إلى تذوق الغناء والامتزاج بالعالم الغا 
ولكنه؛ مع ذلك؛ يخاف من التّماس مع هاويّة الحياة المعتمة: 
عَم تعولين أيتها الريح الليلية؟ 
مم تتذمرين هكذا بجنون؟ 
ما معنى صوتك الغريب هذا 
يجار بالشكوى مكتوما فار ةوظاج تارة؟ 
وترددين بلغه يفهمها القلب 
أحاديث عن ألم غير مضهوم 
وتحفرين وتفحرين فيه 
أصواتا مسعورة أحيانا! 
أود؛ لا تغني هذه الأغاني المرعبة 
عن العماء الأزلي» شقيق الروح! 
يا لهذا الاشتياق الذي يصغي به عالم 
الروح الليليٍ 
إلى قصته الأثيرة! 
إنه يندفع من الصدر الفاني 
تائقا إلى التماهي مع اللامحدود! 
آه؛ لا توقظي العواصف الغافية 
فتَحَنَّها يتململ العماء الأزلي! 


لبثدز بز فيا 
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والطبيعة حتى ث مظهرها اللماع أكثر ثبانا واستقرارا من حياة الانسان: 
فالانسان فان: بينما الطبيعة خالدة: 


فوق هضاب الكروم 

تسبح غيوم ذهبية 

وي الأسفل يضج النهر المعتم 
بأمواج خضراء. 

البصر يصعد من الوادي الهوينا 
2-8 إلى الأعالي 

ويرى على حافة الذروة 


معبدا مدورا يشع نورا 
هناك ع هذا الموئل اللادنيوي العالى 
حيث لا مكان للحياة الفانية ١‏ 
ينساب نيار الهواء بسلاسة 
خلاء رحب نشي. 
والأصداء تخمد إذ تصعد إلى هناك 
ولا تُسمع ثمة سوى حياة الطبيعة 
وشيء ما بهيج ينضح 
كسكينة أيام الأحد. 

يت انما ليقت 
ثلج ساطع يتلألا ‏ الوادي. 
ذاب الثلج وراح ؛ 
عشب ربيعي يتألق ل الوادي. 
سيذيل العشب ويروح. 
ولكن كم مضى من القرون 
والقمم الثلجية ناصعة البياضص؟ 
ولا يزال الفجر إلى الآن 
ينثر فوقها ورودا نضرة!.. 

تيز تيا تنا 
تذوب الغيوم ث السماء؛ 
والنهرالمشع ع القيظ 
يجري م سحابة من الشرر 
كانه مرآة فولاذية.... 
وساعة بعد ساعة يشتد الحر 
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" مبودور نبونشبى " 





ويلوذ الشيء بالغابات الخرساء 
ومن الحقول المائجة بالبياض 
نهاررائع! ستنقضي قرون 
وتبقى الطبيعة ل نظاميا الأبيدي 
النهريجري وينثر الشرر 
والحقول تتنفس ف القيظ. 

تبن دا تينننا 


ويتخذ التناقض بين أبدية الكون وعرضية الحياة الإنسانية 2 شعر تيوتشيف 
أيعادا واسعةه أحيانا؛ فيشمل الجنس البشري كله: وتاريخ البشرية بمجمله: مما 


يضضي على بعض أشهاره المتأخرة نبرة تشاؤم فلسفي عميق: 
ماالذي سَلِمَ مِن تلك الحياة التي 
كانت تصطخب هنا 
من ذاك الدم الذي سال اثهاراء 
ما الذي وصل إلينا من كل ذلك ؟ 
قبران أو ثلائة مازالت ماثلة حتى 
1 
وفوقها نبتت بلوطتان اوبا*ث 
ونشرت أغصانها الوارفة بجسارة 
وماست متباهية ضاجّة غير مهتمة 
بمعرفة الذين تخترق جذورها رفاتهم 
وذكراهم. 
الطبيعة لا تبالي بما كان: 
وأطياف سنيّنا الغابرة غريبة عنهاء 
ونحن أمامها نعي ذواتنا ضبابيا 
بأننا لسنا سوى حلم من أحلامها. 
أبناؤها الذين ينجزون مسيرتهم 
اللامجدية 
تستقبلهم واحدا إثرآخر 
مرحبة بهم جميعا على قدم المساواة 
وتستضيفهم ث2 هاويتها صانعة السلام 
التي تبتلع كل شيء . 


ليشن بز تنقيا 
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ويرى تيوتشين أن الإنسان بتطوره العقلي انقطع انقطاعا مأساويا عن 
الطبيعة وأصبيح غريبا عنها ب تطورها الداخلي العضشوي:؛ وهو ينيهر بالا تسجام 
السائد 2 الطبيعة: 


رخامة ل صوت أمواج البحر 
انسجامُ 2 الجدل بين قوى الطبيعة 
سيريس ومع متاق 


يسري بين أعواد التصب الميادة. 
توافق رصين * كل شيء: 
تناغم نام الطبيعة:. 
وحدنا نحن نشعر بتنافر معها 
ب لجَهٍ حريتنا الوهمية. 
من أين وكيف نشا التنافر؟ 
ولم: وسط الجوقة العامة 
وكما يهسهس القصب المفكر؟ 
تينيا 72 تيم 
والحب ‏ شعر تيوتشيف ليس انجذابا خارجياء وليس انبهارا بمفاتن المحبوب, 
بل هو شعور عفوي عميق يستغرق النفس الإنسانية كلها ؛ إنه هوى قدري يمكنه أن 
يهب الإنسان نشوة سامية ويمكن أن يصل به إلى مهاوي الردى. إنه أشبه ما يكون 
بالعواصف والأعاصير يي الطبيعة: 
صمت الهواء؛ الخانق 
ينيئ يبعاصفة قادمهة. 
أريج الورود أزكى 
وصرير اليعسوب أشد 
انظر! خلف الغمامة الدخانية البيضاء 
قصف الرعد بهزيم مكتوم 
وتزنرت السماء 
فيض من نُسغ الحياة 
مُراق ثيك هذا الهواء القائظ 
كشراب رياني 
يسري ث العروق ويضطرم! 
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" فبودور نبونشبفى " 


ياأسيية يا سبيةمنا إندان بقع 
غلالة نهديكت الفتيين ؟ 
لع يتعكر. لم يكتنب 
بريق عينيك البليل؟ 
للاذا تشحبيين: وتكبو 
شعلةه وجنتيت العدراوين ؟ 
ما الذي يثقل صدرك 
ويلهب شفتيك ؟ 
عبر الأهداب الحريرية 
نفضرت د معتان... 
تتقّدمان العاصفة ؟ 

لادلا 6 غ2 


الرب المنتقم انتزع مني كل شيء ؛ 

الصحة وقوة الارادة والهواء والنوم 

لم يدرك لي شيئا إللا”ك 

نكي أظل قادرا على أن أصلي له. 
ند يز فنا 

أواه؛» كيف نستشتل 2# الحب 

كيف نخنق بإصرار أكيد 

سورة الأهواء !ا لعمياء 

أحب شيء إلى قلوبنا! 

أبن زمن بعيد كنت تقول 

مفتخرا بانتصارك: إنها لي..؟! 

لم يمرعام بعد. اسأل وتقص 

ماالذي بقى لك منها؛ 

أين اختفت ورود الخدين 

ويسمة الشفتين ويريق العينين 5 


كلها لفحتها الدموع السخينة 
وحرقتها بملحها المر. 

هل تذكر ذلك اللقاء 

أول لشاء مصيري 
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من الشعر العمخٍ * 


نظرنها الساحرة: وحديثها 
وضحكتها الطفلية الحية؟ 
وماذا الآن؟ أين كل ما كان ؟ 
وضل دام الحلم طويلا ؟ 

أواد معنن تنتها افوا 

خصينف الشمال! 

كان حبت لها 

مواكها رهنيناً أصدره عليها الشدر 
وقد وصم حياتها 

بعارجائرلا تستحشه. 

حياة الاعتزال: حياة المعاناة! 

لم يبق لها ث أعماق نفسها 
سوى الذكريات... 

وحتى هذه خَانَتها. 

الوحشة ملأت عالمهاء 

سيل الجمهور المندفق 

داس وسحق ث الوحل؛ ما كان يزهر 2 
ما الذي تسنى لها الحفاظ عليه 
زماذا من عذابها الطويل؟ 
الألم» ألم الحقد الغاضب» 

ألم لا مسرة فيه ولا دموع! 

أواه كيف نستقتل 2 الحب! 
كيف نخنق بإصرار أكيد 
سورة الأهواء العمياء 


أحب شىء إلى قلوينا!... 
ىن ف تنا 


أحب صيليت با مد يفضي 
بعبثهما الملتهب الفاتن 
عندما ترفعينهما فجاة 
ويلمحة دائرية خاطفة 
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ترسمين التماعة برق سماوي... 
ولكن ثمة فدنة أقوى: 
عيناك مسبلنان؛ 
وششناك ذائيتان لح قبلة حارة 
وعير أهدايت المسدلة 
تومض نار رغبة متجهمة كابية. 
اعد ع بريد 
ومن الظواهر البارزة ثب شعر تيوتشيف وصف الطبيعة والاتبهار بها والتعبير 
عن التوازي بين ما يجري فيها وما يعتمل يذ نفس الإتسان وغالباً ما يلجأ ف أثناء 
ذلت إلى استخدام الرمز والمجازويوغل ألحدياتا وصنف معايشاته وتأملاته 
النفسية العميقة إلى درجة تجعل من عالمه الجواني قوة قائمة بذاتها لها خواصها 
المتميزة وقوانينهاء وقد شكلت إبداعاته الشعرية ظاهرة بارزة ‏ أدب القرن التاسع 
عشرح روسيا وكان لها تأثير ملموس ل شعر من أتى بعده ولا سيما الشعراء 
الرمزيين الكبار وح مقدمتهم بروسوف ويلوك: 
ما أجملك أيها البحر خخ الليل 
هنا.. متألق نيرء وهناك.. أزرق قاتم... 
سنا القمرتيدو حياء 
تسير وتتنضس وتتلألا... 
هذا المدى الرحب اللانهائي 
ألق وحركة: ودوي ورعد ... 
بسنا كامد تكنسي أيها البحر 
آدماأاجملت ثُ هذا الليل المشغر(! 
أيها المائج العظيم؛ أيها الماثئج البحري 
بأي عيد تحتفل هكذا ؟ 
الأمواج تصطخب: هادرة متلألئة 
والنجوم اليقظه تطل من الأعالي 
وسط هذا التموج, وسط هذا الألق 
أقف ضائعا كما لو كنت 2# حلم 
آه كم أرغب 2 أن أغرق روحي كلها 
سك هذه الجاذبية الآسرة. 
ند يز نينا 
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المياه الربيعية 
ما زال التلج يلمع الحقول 


إنها تعدو لتوقظ الشاطئ الغا 
تعدو وتبرق وتغني ... 

صوتها يتردد ل كل الأرجاء: 
"الرييع آتء الرييع آت! 

نحن رسل الربيع الفني 

أرسلنا قبله لنبشر بقدومه” 
الربيع آت: الرييع آت! 

وجوقة الأيام الأيارية الدافثئة 
تنزاحم خلنه بمرح هادئ 


محمرة الخدودء مشرقة الوجوه. 
نيا تيا تنا 


بغتة نهضت قنطرة هوائية 
لش زرقة السماء الندية 

قنطرة زاهية بهية 

عمرها قصير الأمد! 

عرست ظرها ب« انفابة 

وأرسلت الآخر إلى ما وراء السحاب 
واحتضنت نصف السماء 
واسترخت غ الأعالي. 

يا لبهجة العينين 

بهذا المشهد المَرّحي 

إنه لا يدوم لنا سوى لحظات 
اقتيْصه . اقتنيصه بسرعة! 

انظر. هاهو يشحب 

دقيقة: دقيقتان . ثم ماذا 

لقد زال؛ كما سيزول بلا أثر 

كل ما تننفسه وتعيش به. 


نينم مز نبنننا 
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الموجة والفكرة 


فكرة خلف فكرة؛ موجة خلف موجة 
وجهان اثنان لظاهرة واحدة 

إن يك القلب الضيق أو غ2 بحر بلا شطآن 
هنا ل حبس؛ وهناك 2 مدى رحب 

المد الأبدي نفسه والانجسار نفسه 

هو نفسه ذاك الطيف القلق. الفارغ. 


يننا نمذ انمتا 


الحب الأخير 


أود؛ كيف؛ ونحن ث خريف العمر 
نحب بحنان أعظم وإيمان أعمق 
بالخرافة 
تالق؛ تالق؛ 2 لحظات الوداع 
يا ضياء الحب الأخير: يا ششق المساء! 
غطت الظلال نصنف السماء 
لم يبق من نور سوى قرب المغرب 
تمهل؛ تمهل؛ أيها النهار المساني 
امتدي» امتدي: أيتها القكة 2 
فليشح الدم ب العروق؛ 
ولكن ‏ القلب لن يشح الحنان 
أواه؛ أيها الحب الأخير! 
أآنت النعيم واحتضار الأمل. 

نمدا يز نيتنا 
الشتاء لا يعيب عن ميث 
فأوانه قد فات 
والربيع يدق النافذة 
ويطرده من الفناء 
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كل شيء يتململ 
يطلب رحيل الشتاء 
والقبرات ب السماء 
ملأت الأجواء فيا 


الشناء»: مازال يسعى 
ويهر ث وجه الربيع 
وهذا يقهقه مختالا 


ويرتفع صضجيجه أكثر. 


حِنّت العجوز الحاقدة 
وحملت غمرا من التلج 
ورمت يه الطفل الجميل 
وهي تولي هارية... 


لم يهتم الربيع كثيرا 
فَمّد اغتسل بالثلج 
فازداد خداه كقينا 


وزاد من غيظ العدو 
بيبز يز نينا 


إلى ي. ن. آثينكوفا 
حنى ث حياتنا اليومية 
نرى أحلاما قرّحية 
نرى أنفسنا فجأة منجذبين 
إلى بقعة مجهولة إلى عالم سحري 
غريب عناء وقريب إلى قلبنا. 
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نرى نورا سماويا يشع علينا 
من الشبة الزرقاء 

نرى طبيعة أخرى. 

ليس فيها مشرق ولا مغرب 
وشمسا أخرى تشع هناك 


كل شيء هناك أجمل وأبهى وأرحب 
بعيد جدا عن دنيانا... 

ومختلف نا عن عالمنا 

والروح ْ ذلك الأثير الصا المتوهج 
تنعم بالأنس والطماتينة. 


انتبهنا . انتهت الرؤيا 

ولا سبيل لابقائها 

وعادت الحياة تغشينا 

بظل كدر ساكن 

وتحكم علينا بالسّجن من جديد. 


ولكن ذاك الصوت الخفي 

ظل طويلا يتردد يك الأعالي 

وظلت تلوح أمام الروح التي أمضها 

الحنين 

تلك النظرة الني لاا يحجيها حاجز. 

وتلك البسمة نفسهاء كما ثُ الرؤيا. 
تمن يا نبنننا 

الروح نتوق إلى أن تكون نجمة 

ولكن ليس عندما 

تنظر هذه الكواكب كعيون حية 
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الأرض الوسنان 


بل ب النهار عندما تكون مختفية 

خلف مايشبه دخان أشعة الشمس 
الحارقة 

فيما هي تشع بنور أسطع كالهة 


أثير صافب غير مرثي. 
<< اده 


متقلبة كالموجة 


يا موجتي البحرية 

يا موجتي المزاجية 

أيتها الملأى بحيوية عجيبة 
هدوثئكت وعبثت! 


سواء كنت تضحكين للشمس 
وأنت تعكسين قبة السماء 

أو كنت تقفزين وتضطريين 
يذ لجة قصية موحشة: 

يحلو لي همسك الخافت 
المشعم بالنتودد والحب 

وأفهم أيضا هديرك الصاخب 
وآهاتك المنذرة 

متجهمة تارة ومتهللة تارة 
ولكن 2# ليلك المشع 
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لم ألق ثْ طياتكت 
خاتما . هدايَة اثدرة 
ولم أدفن ش أحشائت 
هرا وكورهنا > 
بل دفنت # أعماقكت 
لحظة مصيرية 
روحي؛ روحي الحية 

تيانيا ما تمضنا 
لم تنحنين أيتها الصفغصافة 
بذؤابتك إلى الماء ؟ 
وتجهد أوراقك المرتعشة 
ث الإمساك بالتيارالراخض 
كما لو كانت شفاها ظماى. 


فحتى لوأمض الحنين كل ورقة 
وجعلها ترتجف متحسرة 
سيظل التيار يجري ويصفق 
ويتنعم بالشمس ويبرق 
ومتقتسطكف متخا منكت... 

نز 3د تنا 


آديا روحي الثبوية! 
يا قلبي المفعم بالقلق 
ماأشد خفقانكت على عتبية 


هذا الوجود الثنائي! 
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أجل؛ أنت مثوى عالمَيْن 
نهارك ضنى وأهواء 
وليلك . نبوءات غامضة 
كاإشراقات الروح... 
فلتعبث الأهواء المشؤومة 
بَحَتَايا الصدر المضنى 
لكن الروح مستعدة لأن تخر كالمجدلية 
وتلتصق بقدمي المسيح إلى الأبد. 
##اجع* 0 خا عدعه 
هذه الريوع الفقيرة 
هذه الطبيعة الشحيحة 
إنها أرض وطني الصبور 
إنها موطن الشعب الروسي! 
النظرة الأجنبية المستعلية 
لن تفهم ولن ترى 
مايلوح ويشع بنور سري 
#اغزيك الستككية: 
مرحهدا يعبء الصليب 
جاب مليت السموات 
أرضّك كلها يا وطني 
بهيئة عبد مباركا إياك. 


لالا 
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اديع 


لمحة عن الشاعر: 


علي سردار جعفري شاعر هندي يكتب بالأوردية من مواليد عام 1913. 
بدا بنشرنتاجه الشعري بديوان (خيط دم) عام 1949 2# بومباي: ثم توالت 
مجموعاته الشعرية فنشر عام 1930 مجموعته (آسيا تتيقظ) التي يتحدث فيها 
عن عظمه الهند وآسيا وينتقد الحضارة المزعومة للمحدل البريطاني. ثم مجموعة 
(جدر صخرية) عام 1933: ثم (حلم واحد آخر) عام 1963 : ثم (ثوب الجواشر) 
عام 1966 : ثم (نداءات الدم) عام 1978 : ثم توالت كتاباته حتى عام 1997 . وقد 
نقل مختارات من قصائده إلى الإنجليزية (بايدار باخت) و(أكاثلين جرانت جايجر) 
بعنوان (رحلتي). ومن مجموعة (آسيا تستيقظ) هذه القصيدة التي سنلاحظ فيها 
دكرالنيل وأهرامات الجيزة رغم أنهما ب أفريشيا: وهذا إما يدل على جهل الشاعر 
بالجغرافيا؛ أو أنه اعتبر الشرق الأوسط كله خ آسيا: أو لوقوع مصرآنذاك تحت 
الاحتلالالبريطاني الذي يخاطبه الشاعر ل هذه القتصيدة حكمحتل 
لبلاده "الهند”": 
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اسيا 5 تبقظ 


هي ذي آسيا 
مهد سطوع الحضارة 
وأرض الثقافة 
هناء كانت الشمس 
تنفنح عيونها 
هنا؛ كان الفجر الأول للبشرية 
لا يُغطى بهاؤه 
هناء كانت العصور الغابرة 
تضيء مصابيح علمها وحكمتها 
هناء كانت الفيدا(1) تغني 
أغنياتها السعيدة 
ومن هناء أعطى بوذا 
دروس المساواة 
من هنا: غنى مازداك(2) 
أغنياته ث الحب والعدالة 
رياح تاريخنا 
سمعت كلمات المسيح 
وشمسنا أشرقت 


هذا هو النراب 
الذي أنجب حَرَّم الحبوب 


إنه قديمٌ قم الجنس البشري 
إنه مهيب مثل قمم جبال هيمالايا السامقة 
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جميل مثل حوريّات الأجانتا 

وافر مثل المياه اللطيفة لنهري الغانج والنيل 

هذا الحضن الخصيب 

يعجّ بالأطفال والزهور 

تراثنا ممتد من موهنجودارا 

إلى السور العظيم عش الصين 

وتاريخنا ينتشر من تاج(3) 

إلى أهرامات الجيزة 

ثرواتنا من بابل إلى نينوى 

ومنن طفولتنا 

والقصيد يهدْهِدنا حتى ننام 

السنتنا تعلمت 

الفيدا والإنجيل والقرآن 

غيالتا لأسن تهماما 

تلك الشواهق السامقة 

حيث تشع شموس الفردوسي(4) 

وسعدي(5) ونظامي(6) والخيام(7) وحافظ(8) 

الشواهق... 

حيث سيطرة إدراك فالميكي(9) 

وتولسي المبجل 

وكبير(10) وسورداس(11) 

الشواهق... 

حيث يتردد صوت مزهر إقبال(12) 
وأغنيات طاغور(13) 


نيز يا ينا 


2 تت الادا) العالمبة 





أسبا نسنبتنا # 


هي ذي آسيا 

سهد سلوج الحضارة 

وأرض الثقافة 

بغلاحها ذي اليدين الهرمتين 

المتشققتين من آكرالملحرات 

وعمّالها المعدّمين بأعينهم المتوهّجة المتعبة 


خرّافون وحدادون 

عاملات ملبّن مبللاتٌ بالحليب 
رواة القصص القديمة 

وهم يتحلقون حول النار 
وجود بريئة لأطفال صغار 
آفنين .ذ احضان امهاتهة 
حقول محاصيل ناضجة 

أبقار وجواميس موقعة نغماتها 
تقول شرااء 

بخلاخيل زجاجية رنانة 


صحارى موحشة 
ساكنة وعميقة كعمق الشعراء المليّمين 
3 فائر نسدلة يذه جارتخيا 


أزهار أشجار الرمان: ويراعم المانجو 
مخازن الحنطة: وأكوام من أقراص روث الأبقار 
هتروث رهست بج كدتكمات طرق 


أنهارز ممتدة وقاتنة 
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"" علعٍ سردار يعفر #8 





تقبّل بآمواجها 

شفاه ضيغافها المرتعشة 

شلالات لطيفة 

على الخصور الهيغاء 

لوديان مكللةٍ جمشيلة 

كرات زرقاء 2 أغصان الغار الوافرة 
انعكاس نجوم ث مرايا بحيرة 
أذرع عاشقة 

لنهري الغانج والجامونا 

تحيط عنق جبال الهيمالايا 
شال ثلج أزرق 

ا العواصن العاتية 

هي ذي آسيا 

ث طور الشباب 

عذبة وخصيبة 

والتي يلدغ أطفالها الفقراء 
الذين لا يملكون شروى نقير 
بلدغة أافعى الجوع السامة 
اولك النين لم تذّق شَمَاهُهم ظعم الحليب 
منتن ا لقا عن أثداء أمهاتهم 
والذين لم تذق السنتهم قط 


قلي النطتدطقة 
وأقفيثهم ما شعرت ابدا 

بلمسة الملابس البيضاء النظيفة 
وأياديهم لم تحمل أبدا كتاباً 
وأقدامهم لا تعرف شيئا 
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أسبا نسنبقظ *# 








عن الأحذية والشباشب 

ورؤوسهم غريبة عن البهجة التي 
تمنحها تعومة فسان 

إنْهم يبجلون جوعهم 

تلكم المخلوقات الفريدة 

لا نوجد إلا م فردوس آسيا 
وتبقى بنظر الحضارة الإمبريالية 
مجرد حيوانات 

حنى بعد ثلاثه قرون 

فأين أنت يا حامل مشعل الحضارة؟ 
تعال وراقب مشهدٌ حضارتك! 

لن ترى م أي مكان آخر 

مثل هذه الوجوه الهزيلة 

لقد ملأت كل زاوية من هذه الأرض 
بتدذكاراتك الفخمة 

هنا شيدت قوس نصر 

على أعمدة غطرستت 

هنا وزْعتَ خيول البرونز 

عند النُصب الصخرية 

ولكن تلك الأشياء 

لا تمثّل ثقافتك وحضارتكت 
فاستدع ا ورساميت 
ليزيّنوا متاحفئت 

بتلكت الوجوه الهزيلة 

كآخر تذكار لمآثرك العظيمة 


بد لذ نينا 


الآدان العالمبة 195 


" ملع سردار يعفرج #* 


5 

لدينا لل آسيا 

غابة من الأيدي 

لدينا 

قبضات من الرخام الأبيض 
والغرانيت الداكن 


أو يا عروس فجر الرييع! 


الهوامش: 


أن نزينك بحفنةٍ 

من صيباغ الشغق المقرمزي 
ويزهور القمر والنجوم 
ويأحمر الشفاه المصنوع 

من خيوط الشمس الحمراء. 


نتيا تيا نبا 


(1)الشيدا: كتب الهندوس المقدسة. 


(2) مازداك: زعيم ديني فارسي: مؤسس الديانة المزدكية خ القرن الخامس 


الملادى. 


(3) تاج: هوتاج محل: صرح عظيم من النسيضاء والرخام: بناه شاه جاهان الأمير 
(4) الفردوسي (1020-935م): شاعر فارسي: مؤلف ملحمة الشاهناما. 


(2) سعدي: هو سعدي الشيرازي (1213- 1292م): شاعر فارسي: من أكثر شعراء 


الشفرس شعبية. 


(6) نظامي: شاعر فارسي. 
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أسبا نسبتط # 





(/)الخيام: عمرالخيام (1048- 1122ه): شاعر ورياضى وعالم فلك فاربى. من 
أشهر كتاياته (الرباعيات). ْ ١‏ 

(5) حافظ: شمس الدين محمد (1390-1325م): شاعر فاربي غنائي. 

(9) فالميكي: مهارشي فالميكي: شاعر شعراء الهند. والذي أاعغطى العالم الملحمة 
الخالدة (رامايانا). ْ ْ 

(10) كبير (1515-1440م): شاعر متصوّف هندي. حاول التوفيق بين الشكر 
الإسلامي والفكر الهندوسي. 

)1 [) سورداس: شخصية ليا أهمية كبيرة # التاريخ اليندي. كان شاغرا قديا 
وموسيشارا عظيما. 

(12) إقبال: محمد إقبال (1877- 1938م) شاعر وفيلسوف هندي مسلم: كان 
أول من دعا إلى إنشاء دولة باكستان. 

(13) طاغور: رابندرانات طاغور (18561- 1941م) من أعظع شعراء الهند. نال 
جائزة نوبل لي الآداب عام 1913 . 


نالا 


ا ل سس سس سس قاو لآ عد 199 





للشاغر سان .ونين غاريو (*ا 


ت: يحيى عبد القادر الأمير 


صنوبر بعكس الضوء 


أوراقه ْ النور مثل الماء 

جزر من الماء الصا 

على سواد تنوب !!) مظلل بعكس الضوء 
ينساب 

كل بلشون أبيض 7 ' وكل باقة 
جزيرة ماء صافية تمكث #ث طرف كل 
ل 

على كل شوكة ثمة انعكاس وخيط 
فاه سيق 


(2) 


“اسان دي غارنو: شاعر كندي ولد عام 1912 وتو عام 1943 ويعتبر أستاذ الشعر الكيبيكي 
المعاصر: من أعماله ديوان: :نظرات وألعاب 2 الفضاء" ... 

'' تنوب: نوع شجرمن فصيلة الصنوبريات. 

'” بلشون أبيض: من أنواع الطيور. 
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": منوبر بعكس الضوء * 





كل بلشون أبيض يجري كنبع صغير 
وينساب 

لا ندري إلى أين. 

إنه ينساب كما رأيث 2 هذا الرييع 
انسياب الصنوبر بأشجاره كاملة 
كذلك الفضة تعكس كل شيء 
وتموج 

كل شيء يرشح ماء وهو يمر 

كالرياح التي أصبحت مرثئية 

وتبدو كانها 

سائل 

يمر عبر بعض النوافذ السحرية. 


 ##‏ ا ا 
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"" سأن دنع غارنو « 


الصفصاف 


الرياح براسها المائل 

نمشط شعره الطويل 

يهتز الصفضصاف غ طرف الأمواج 

فوق الماء 

خلال استغراقه ث الأحلام 

وينشرح صدره فرحا بلا حدود 

عندما تلعب الشمس بأوراقه الباردة 

أو عندما ينشرالليل فيه جداول ظلاله 


تي ا 


الدر ل ار 


ل الحقول ثمة 

مظلات ساكنة 

رشيقة ذات أناقة هادته 
والدردار الساكن يصنع الظلال 
للأبقاروللخيول 

التي تحيط به ظهرا 

إنه لا يتكلم 

لم أسمعه يغني 

إنه بسيط 

يصنع من الظل الخفيف 
ببساطة للحيوانات. 


لاع عد علوع 
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فج صباح خريف؟ 
عنفت محتطة القطار 


57 3 5 
جوروي كاردوشي' نيزا 
ت: يحيى عبد القادر الآمير 


آد كيف تتابع تلك الأضواء 
الكسولة هناك خلن الأشجار 
بين الأغصان التي ترشح مطرا 
فيتثاءب النور على الطين! 
ضعيفة وحادة ويصرير 

تصفر مبخرة القطار هنا ك؟ 
السماء رصاصية اللون والصباح 
خريفي كشبح كبير حولنا. 
أين وماذا يحرك هذا وما أسرعه 
بحمولات داكنة وبأناس متدثرين 
وصامتين؟ وأية آلام وعذابات 
مجهولة لأمل بعيد؟ 


'*) جوزوي كاردوشي: أول شاعر وناقد إيطالي يحصل على جائزة نوبل للآداب وذلك عام 1906. 
ولد عام 1533 عام 1907: من أعماله الهامة: "القواك الجديدة* و"قوافب وأوزان". 
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" يوزوع كار دوش * 





أنتٍ أيضا يا ليديا الحالمة احرسي 

وسم جرحك الجاف 

وامنحي السنوات الحلوة 2 الزمن اللجوج 
واللحظات الفرحة والذكريات. 


الحراس يذهبون نحو القطار الأسود ويعودون 
يغطي رؤوسهم السواد 

كالظلال يملكون نديفة فانوس 

وياقة من الحديد والصلب. 


محاولات فرملة تُصدررنينا كثيبا 


وطويلا : من أعماق الروح يرد 
صدى ضج رأليم 
كم بدو ذلت معذبا! 


والأبواب التي تُضرب عند الإغلاق 

تبدو كالشتائم.. كالسخرية 

حتى آخر نداء يرن 5 

آخراختلاس كبير للمطر على الزجاج. 


ينفخ الشبح الواعي بروحه المعدنية ويهتز 
ويلهث ويعينيه الملنهبتين يحملق 

يُرعب ذ الظلام ويُلقي الصفير 

الذي يتحدى الفضاء 


يمضي الشبح قاسي القلب يحمل شحنته رهيبة 
آه كيف يختفي الوجه الأبيض والوشاح الجميل 
عند التحية ث غياهب الظلام! 
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"" ف مبال إربنج #8 








أيها الوجه العذب ذو الصضرة الزهرية 
يا عيني السلام المتألشتين.. يا أيها الناصع 
بين الأزهار الغنية والماثل 

بجبهة صافية وتصرف جميل! 

أرجفت الحياة ذات الأجواء القلقّة 
أرجفت الصيف عندما ابتسمت 

وشمس حزيران الفتية 

تحب القبل المضيئة. 

ويين انعكاسات العرف الكستنائية 

ثمة الخد الطري مثل هالة القديسين. 
أحلامي أجمل من الشمس 

تحيط بالشخص المحبوب. 

تحت الأمطارويين الدخان أعود الآن 
وارغب أن أذوب معها 

أن أترنح كالثمل والمس نفسي 

خوفا من أن أكون آنا آيضنا شبحا: 

آه من سقوط تلك الأوراق الملتجمدة 
التي تستمر صامتة وثقيلة على النفس! 
أعتقد أن العالم وحدد العالم السرمدي 
كله نشرين الثاني. 

الأفضل للذي فقّد الاحساس بالكون 
هذا الظل.. هذا الدخان 

أما أنا فاريد أن استلقي 


#2 فيا 
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00 السالة 00 


موريس برويزيرا*ا 0 
ت: يحيى عبد القادر الأمير 


رسالتي لا تبكي 

لا تتكلم إلا بصوت منخفئضشس 
لكن إذا كنت كتبت لي ريما 
كنت ساكتب لك 


أنا ل قمة المي 

هناك حيث يبدأ الموت 

الشمس تلمع على نهر السين 

لكنني لا الحظها حتى 

أننظر ب الصباح صوت الناقوس 
الذي يزرع صداه صوت جرس الحداد 
عبثا أبحث ذ جيوبي 

عن ركن لست فيه 


(*] شاعر فرنسي معاصر: مدير المعهد الدولي للغة والحضارة الشرنسية.. 


4 اللذان العالست سه 


"" الرسالة * 





أرى الأشجار تتواكب 

ث باريس التي نمد لي ذراعيها 

ماذا تفعل لي هذه الأبراج وهذا الرخام 
بما أنني أينما حللت لا تكونين أنتِ 
يحب أن اعتاد 

على أنك لست هناك 

لكن هذا ما يقتلني 


وما لن اعتاد عليه آبدا 


لكنني قلته لك "لا دموع* 
وإذا كانت جراح قلبي تنزف مع كل خطوة 
فليس هذا بسبب السلاح 

وإنما لأنك لا تكتبين 


نمم تيز تسا 


نالا 
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ظ خلال موسم 2005 2006 !! 


الل إعداكن وترجمة: هدى أنتيبا 


مم 
2 حا 0 


سم 


كين يحافظ "مسرح الذخائر" على شبابه الدائم بخلاف "مسرح الموجة”؟ 

ماالذي يدف عالجماهير للإقبال على تلك "الذخائر" اليوم؟ 

» ولماذا تمخضت عملية لي الأذرع بين الأجناس الأدبية عن اتساع شعبية الفن 
الرابع على حساب الفنين السابع والتاسع الأحدث عهدا منه؟! 


قبل 2600 سنة من الأن رأى أبو الشنون النور لغ بلاد الإغريق.. انطلق 
كمسرح شعري حماسسي عرايه 'ديونيسيوس” مع تدشين الشاعر اليوناني 
"نيسبيس” لفن التراجيديا 2 القرن السادس ق.م.. وسرعان ما حمل كل من 
"سوفوكليس" و'ويوريبديس” و'واريستوفان” و"مينيادرا ... راية الشن الرابع لتصفق 
مدرجات المسارح الإغريقية طويلا لإبداعاتهم التي لا تزال حية إلى الآن.. 

وها هو "مسرح الذخائر”" اليوم يخطو خطوات المردة من خلال مشاركة مواهب 
تنتمي لجنسيات مختلفة يك" ريبر تواراته” لهذا العام.. فرائعة الشاعر البريطاني 
"ونستن هيوغ أودن" (1907 . 1973) 

وعنوانها "البصاريات" المقنبسة عن مسرحية "الباخوسيات” ل "يوريبيديس”. 
كتب الحانها الموسيقي الألماني: "فناتتيق شيزد همون (فوهوويد :1936 :الف مشر 
سيمنونيات) وأخرجها اليوناني "يانيس كوكوس".. وتشكل "فيلهرموني 
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" مدت أنثببا "ا 





راديوفرانس أوركصدرا هذا العمل الذي يشودد اليايانى " كازوثى اونو"... وشرضص 


الأول مرة على خشبة "أويرا باريس” ل نيان الماضي... كذ لك الأمر بالنسية 
لمرحيه "هيكوبا” الداص اليونانىي الدرامي "ورب يبيديس”" 


والأسناتى واليوناني وجامعة روما.. وادت دور البطلة حاملة عنوان هذا العمل نجمة 
اللتلمدا والمسرح اليوناني "إيرين باباس"... 


وتترجم خطوات المردة تلك تظاهرات "مسرح الذخائر” لموسم 2003 / 2006 
... وتحييها فرق "شكسبير الملكيه".. والكوميدي فرانسيز' وريبرتوار' “النو" الياباني 
"رويبرتال” الألماني.. والميتروبولتين. النيويوركي... واالمرح الوطني” اليوناني.... 


ولثن كانت مدينة "بايرت” البافاريهة مخصد عشاتق مسرح "خاغنر" وجارتها 
"بالزيورخغ" النمساوية قبلة محبي روائع "موتزارت” إلا آن لكل من خشية "فيرونا 
وويتسق أون مووشاحسن" وافاوسسو وج ا سوير" الج ناكزو كديع ف عر عام توتو 


"وبايريخ ميونخ".. روادها على غرار ميهرجاناتها المرحية ذات الشهرة العالمية.. 


كذلك تحنضن كل من: "بوسان"' و"فورييش” واافينيون” وأاغيبيد افروس” 
و“سالز بورغ" و.. أنشطة تلك المهرجانات الدولية.. وتغطى هدد المقألة أبرز عروضص 
سرج 1ن كاك وقعاكياتة الاق موسة 7006:/05 ْ 

أكانت تراجيدية أو كوميدية... تاريخية أو ملحمية أو أوبرالية.... 

ألم تعمل الأويرا 2 فلورنسا عصر النهضة عام 1350 على إحياء فنون الدراما 
الإغريشية بأسلوب معاصر من خلال تلحين نصوصها مع الحشاظ على الحبكة 
وال خراج المسرحي” ؟! 

ويصف "الكسندر ويروفيو" أستاذ التاريخ لخ جامعة "تور" مسيرة الأويرا على 
الشكل التالي: "إنها ثمرة البحث ع سر نجاح المسرح الإغريقي وب خلود لغته ولع 
يتمكن المثقفون الغرييون عبر التاريخ تجاهلها أو التنكر لها.. لغة "أسخيليوس”" 
وأسوفوكليس” و*يور يبيديس” و"أريسطو فان" وعشرات آخرين.... 
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" مسرل الذزائر * 


التراحيديا اليونانية.... 

من مهرجاني 'أثينا” وايبيدا فروس نبدا... ويمتد الأول من مطلع آيار حتى 
أواخر أيلول من كل عام... ويستشبل خسين اننا على مرح "الأوديون" حيث 
حانت تنظلم مباريات الشعر والموسيشى والدراما.. آما المهمرجان الثاني شيكرسسن 
طقسا مارسه الهيلينيون قبل 2300 سنة من الآن خلال تجمعهم شوق مدرجات 
مسرح 'إيبيدافروس" وصممه المهندس اليوناني "يوليكليت الأصغر" نهاية الشرن 
الرايع ق.م للشاهدة احداث عروضه.. ويختصر رينر توار "اببيداد وس" على عروضص 
الدراما اليونانئيهة الكلاسيكية المدعود: 

"الآيبيدافريا” وبمشاركة فرقة المسرح الوطني اليوناني الرسمية والناطقة 
باللغتين اليونانية الشديمة والحديثة.... ويتدم مهرجانه لهذا الموسم "الباخوسيات" 
مند مطلع تموز 2003 إعداد "ميريس"... و"إلكترا" إخراج "تيميس مومو ليديس' 
واوديبيوس عرض فرقة "نناغاوا" اليابانية... “وميديا” إعداد وتنشيذ "ستاتيس 
ليغا ثينوس"... و'إيون' إخراج "ليديا كوينوردو" و"الضنفادع” إعداه وتنفيذ 
سوديريس شاتزاحيس" من اليونان.. و"أورفيوس وأوريديس” موسيقى "هنريخ 
شاخشت" (1672.1583)إعداد الأكانية *بيتاباوش“ وسواها من الأعمال::: تتوؤقف 
عند "هيكوبا” للسرحي الإغريقي "يوريبيديس" (484. 406ق3.م) وتعرض فوق 
حشبتين عا على مدرج "إنبيدا فرؤس" اليوتائي من الغراج *سبيروس إيقالقيلةتيبا* 
وصلى مسرح "البيرتي" اللندني من إعداد الشاعرالبريطاني المعاصر “توني 
هاريسون تمثيل النجمة التقدمية التي زارت سورية مرت عدة "فانيسا ريد غريف" 
دور البطولة الأولى. رأت "هيكوبا” النور ل أيبيدافروس” عام 424 ق.م وتجري 
أحداث هذه الدراما على شاطئ "تراس" حيث يقيم “"الآخيون" اليونانيون 2 
معسكرانهم بعيد سخوط “طروادة" بانتظار الرياح المواتية لإبحار سغنهم والعودة إلى 
ممالكهم ويرفقهم الأسيرات ومغانم تلك الحرب.. وكان بين الطرواديات الأسيرات 
أرملة “بريام” ملك طروادة "هيكويا"... تُستيل المسرحية بإطلاق الملكة السابقة 
العنان لحزنها ومحاوفها بعد رؤيتها ث المنام مشاهد انتزاع ابنتها من بين يديها 
لتقديمها أضحية فوق قبر "أخيل" بطل ملحمة "الإلياذة” للشاعر "هوميروس"”" 
وظهرت خ المنام جثة “بوليدوروس” ابنها الأصغر مرمية أمام قدميها بعد أن قام 
الملك الخائن “بوليمستور" بتصفيته رغم تعهده أمام "بريام" بالحفاظ على حياة 
نجل هذا الأخير الفتى ورعايته له بعد مقتل شقيقه "هيكتور”" واباريس" ل حرب 
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طروادة مقابل شروة "بريام” الضخمة. تخرج “هيكوبا" التي فقدت ولديها: "هيكتور' 
و"باريس" من خيمة "اغا ممنون" بعد أن أصبحت أسيرته تتنازعها مشاعر اليأس من 
نمه شلكو فمتحين لانو تت يلانضا مفسافقة .ترب قوس 
الطرواديات الأسيرات من ملكتهن السابقة لنقل خبر إجماع الآخيين على تشديم 
"بوليكين” ابنتها فداء لبطلهم آخيل” الذي قتله سهم ابنها "باريس" خاطف 
هيدين 


زوجة "مينلاس” شقيق "اغا ممنون" . تندب الأم مصير ابنتها عندما تمع 
"بوليكين” من والدتها النبا الشاجع.. لكن الشتاة الشجاعة لا تأبه للموت المتربصس 
بها إنها قلقة على والدتها التي ستعيش بشقاء وتعاسة عندما ستنشدها وهصي 
تعزيتها الوحيدة.. ولأن المؤلف “يور يبيدس” يميل إلى تلك الشخصيات الدرامية 
الني تنضل الشهادة على عار الاسكتلام طرح يعناية تحليل المشاعر التي تندكاب 
البطلة ووالدتها من عنوية ونبل أخلاق وشجاعة مطلقة واستعداد للتضحية واللوت 
ب سفيل قضّسية سامية (نكشدة فنك الاأسسويالتسيدية لشخشهميتن "الشي حت" 
و"إيشيجيني" .... 

تسعى "هيكوبا" لاإفقناع “"عوليس" صاحب خدعة الحصان الختبي وأبرز ملوك 
الإغريق !لذي اقترح التضحية ب "بوليكسين" إرضاء للالية بالرجوع عن رايه دون 
جدوى.. ألم تكنثن الملكه السابقهة كيف تعرفت 'هيلين" على "عوليس” يوم دخل 
طروادة للتجسس على حراسها وتحصينات أبوابها التي ظلت عصصية على الجيوش 
اليونانية سنوات طويلة ولم تفش هذا السر رغم خطورته ؟! 

لكن "عوليس” أو "أوذيسيوس" (وتنسب إليه ملحمة الأوديية) لا يريد 
الإصفاء لتلك التضرعات. لذلك تطلب "هيكويا" من ابنتها التوسل ل عوليسر" 
عله يرق لحالها. لكن الشتاة تأبى هذا الأمر. 

لقد ولدت حرة ولم تعد لحياتها أيه قيمة بعد وقوعها خ الأسر.... وهاحو 
قخدرها يحتيا على التضحيه بنفسها وهو ما تتمناد يكل حواسها على العيش عبدة 
عند خؤلاء الأعداء... تناشد الأم جلادها اكلوت هونا عن ايننها لكنه يرفض. تساق 
"بوليكسين” إلى حتنها 

حين يرتل الكورس أناشيد حزينة حول المنشى والعبودية التي تنتظر 
الطرواديات: يدخل موفد من قبل الآأخيين ليخبر "هيكوبا". بمقتل ابنتها بعد أن 
طعنها "تيوتبو ليم" ابن "آخيل" بالسيف خ قلبها. 
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ينسح الجزء الثاني من التراجيديا مع قدوم أسيرة طروادية تجر جثة مغطاة 
بمعطف.. تهرع 'هيكوبا' إلى الجثمان وهي تعتقد أنها ابنتيا البريثة لكنها تنهار 
من الصدمة وتسقط أشنا لدى رؤيتها أصغر أولادها "بوليدوروسي" متنتوك بعد أن 
رماد "بوليمستر” اليم لتنقله الأمواج إلى الشاطنئ. 

تننجرالملكةالأسيرة غضبا تدا بكراهيتيا لهذا الخاثن الذي طعن بشرف 
كلمنه وغدر بوعده لزوجها "بريام”. وما ان يعغلن "اغاممنون" قائد الحيوش 
البونانية لأسيرته أن باستطاعتها دفن ابنتها حتى تطلب منه الانتشام من ذاك 
الذي حنث بقتسمه أمام آلية المعبد. 1 

لكن آغا ممنون ولأسباب سباسية يرفض التد خل عندها تشنعه "هيكويا" بما 
أوتيت من ديبلوماسية وحسن تصرف بأن يسمح لها ولرفيقاتها الطرواديات بكثشف 
وجه "بوليستر” الحشيقي. فيوافق شرط ألا يذكر اسمه ث هذد العملية. تعمل 
'هيكوبا” على استدراج الخائن “بوليستر" بحجة أنها تريد أن تر له بمكان كنوز 
خباتها من ذهب ومجوهرات دون أن يعلم أحد بأمرها. يظهرالملك المخادع وقد رسم 
الحرن المشتعل فوق أساريرد. فتدعوه للد خول إلى خيمتهيا حيث دفنت الذهب.. لكن 
سرعان ما يمع لاورس سبوا ليخرج على أثرد الخائن الدجال بعد أن فقات 
طرواديات "شيكويا" عينيه وقد أعماد الغضب والدم النازف منهما. 

يصل اغا ممنون” ليطلب من أحد القضاة الت # هذه القضية. واآمام 
اتهيامات "هيكويا" يعترف الجاني بفعلته. لكنه ينذر الحثد بأنه نيتم اغتيال "اغا 
ممنون” وأسيرته "كاسندرا" (ابنة بريام وهيكوبا الثانية) على يد زوجة ملكت 
الإغريق: "كليمسننر". ينهر "اغا ممنون” الخائن ويطلب من الطرواديات الأسيرات 
الاستعداد للرحيل إلى بلاد اليونان بعد أن أصبحت الرياح مواتية لإيحار يشلهم. 

((عاد زمن هيكوبا)) بتلك الكلمات علق "توني هاريسون" خ الملحق الثقاخ 
لصحيفة الغارديان البريطانية على الدافع لا ختياره هذا العمل قائلا: "عاد زمسن 
هيكوبا كنب الشاعر الدرامي النمساوي "فرانز ويرفيل” الذي ترجم "نساء طروادة" 
"وهيكوبا” ل "يور يبيديس” عن اللغة اليونانية عام 1914 . عادت هيكوبا ويناتها 
وشقيقنها إلى 'سيرايغو" وكوسوفو و'غروزني" وغزد “ورام الله" وتفليس و"يبغداد” 
وأالفلوجة"... نساء يرتدين ثياب الحياة اليومية ليواجهن رجالا يضعون خوذات 
معدنية كما كانوا زمن حرب طروادة.. فرغم مرور 2300 سنة على كتابة 
يوريبيديس هذا العمل لا تزال هيكوبا حية.. وستظل صامدة طالما اجتاحت الحروب 
هذا العالم... حروب زحفت إلى شوارع العراق باسم الحرية والديمقراطية.. ونساء 
لم يصبهن سوء الطالع بشدر ما نمئثلن دروة الام البشرية وانعدام الرحمة على 
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عزيزات قوماذللن ننيجه حروب مجنونة وأطماع مشبوهة. ترفض هيكويا 
والأسيرات الطرواديات الاستسلام للمحتل ليطلبن الشهادة والموت لأنهن ولدن 
حرائر ثم ينابع 'هاريسون” أآتساءل ماذا سيجيبني الرنيس بوش فيما لو طلبت منه 
كتابة متدمة لنص هيكويا الذي أعددته للسرح هل سيكون ردد كرد سلفه 
الرئيس الأمريكي الأسبق "وودروويلسون؟” عندما حاول آنذاك الأديب "غرانشيل 
بيكر" إقناعه بتدوين كلمة خاصة بعرض ميكوبا ل نيويورك آيار 19153 ؟ جاء 
رفض “وينون" المنمق على الشكل التالي: "يجب أن ابتعد عن كل شيء يمكن أن 
يعمل على التأثير ‏ الرأي الآخر وحتى لو كان لمصلحة السلام”"... وهكذا ستظل 
"“هيكويا" تلمّن العالم زتها لا تنسى من خلال اسشاطاتها على الأحداث الجارية ب 
كل من فلسطين والعراق والتي تعيد إلى الأذهان وحشية الحروب وما تجره من 
ويلات على الإنسانية مهما كانت دوافعها. 


أوديب: 


99 


وصف "أرسطو" تراجيديا سوفوكليس (496. 06+ ق.م) "أوديبيوس 
تيرانوس” بأنها رائعة المسرح الإغريقي. وتعرض خلال الموسع 03/ 2006 على مدرج 
'ايبيدافروس" وخشية "كوميديا مدينه ريمزا" الفرنسية معا وعالج أسطورتها كل 
من الشعراء: "كينثيون” الإسبارطي ي القرن الثامن ق.م و”أسخيليوس” (325. 
6 قمم) "وسوفوكليس” وكتبها عام 430 ق.م ويوريبيديس” و"سينيكا” (العام 
الرابع ق. م 63م) وتعتبر أقدم تراجيديا متكاملة ‏ الريبرتوار العالمي... ظلت 
الأطول عمرا والأكثر إقبالا. لتثير إعجاب القدامى والقروسطيين والنهضويين 
والمعاصرين مع تجاوز عروضها مبا قدمته مسارح كل من "شكبير" و"موليير” 
و"الكوميديا ديل آرتي”" و"'بريخحت" مجتمعه.... لكن لماذا؟ 

هل لأن موضوعها يتناول عملين شنيعين: جريمة قتل أوديبيوس” والده وسفاح 
القريبى بزواجه من والدنه.. أم..؟ ريما أراد "سوفولكليس” أن يحمل الإنسنان "أاوديب”" 
طموحات تفوق طاقته تجلب له تعاسة لا متناهية وتولد لديه الحاجة إلى رحمة 
الألهة وشضمة بني الك هنهنا: وما العمل الذي يصاب به بطل هذه الأسطورة الحية 
إلا استعارة جمّع من خلا لها الشاعر الإغريقي بين عالمين متناقضين: 

الوهم والخيال من جهة والمنطق والعقّلانية من جهه أخرى. 
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ولأن "مرح ريمز” اختارالنص الذي كتبه "سينيكا” سلتناول التراجيديا 
الني الغها أسوفوكليس"' نظرا لمكانتها عند أرسطو: ولانشغال فرقة االمرح الوطني 
اليوناني بنتشديميا بلغنها الأم مع إخراج "ميميس كويو منتزيس” ليذد التراجيديا 


الاقف 
نبدااحداث هذاا١(‏ ب مدينة "تيبيس” النى اجناحيها الطاعون عندما يترر 


"أوديب"” ملكها معرفة الرالكامن وراء هذا الوباء فيال العرافين عن االبب 
لتجيب آلهة المعبد إن موت الملك "ليوس" . وخلشه "أوديب" . يحمل تدنيسا مرافتا 
لوباء لن يزول إلا بمعاقبة المجرم الذي قتل هذا الملك العادل. تنتاب الشكوك 
“أوديب" لكن "جوحّاست”" زوجته وهي أرملة “ليوس” تقنعه بان تفسيرات 
الكهنة خاطنة. 

فشد تنبات فيما مضى موت الملك الراحل على يد ابنه معالفعلع أنالولد 
الوحيد الذي رزق به "ليوس”" وجوكاست”" قضى وهو لا يزال رضيعا. ألم تطل تلك 
السأويلات الكهنوتيه "أوديب" بعد أن أنذره عرافو "كورنتوث” بأنه سيتدم على 
التخلصص من والدد والاقتران بوالدته ؟! 

سرعان ما يكشف خادم عجوز حقيقة الأمرحين يعترف بأن الرضيع الذي 
حمله خادم 'ليوس” بأمرمن هذا الأخير إلى جبل "سيترون” لتأكله الذثاب خوفا 
من أن تتحنق نبوءة الكهنة لم يلق حتفه.. فشّد عثر عليه أحد الرعاة وتبناد حتى 
اشسد ساعدد. وما إن اطلع "أوديب”" على هذ! السر حتى فقأ عينيه بيديه ل حين 
عمدت "جوحاست”" والدته الني أصبحت زوجته إلى شنق نشسها. 

وليغدو شقيقها "كريون" ملكا جديدا ل “تيبيس” ( طيبة). لكن من آين جاء 
أوديب؟ وكيف تريع على عرش والده ليرتكب جريمتين شنيعتين؟ كانت "تيبيس" 
نعيش حال ذعر ننيجة سيطرة "أبو الهول" على مقاليد أمورها وي إحدى الأيام 
يصل "أوديب" إلى المدينه لينتشلها من مخالب "ابي الهول" بعد أن عجزأشجع 
الأبطال عن ذلتك. لكنه . يحمل ‏ دمه بذور الخطيئة الأصلية التي تجعل حكمته 
وقوته تنقلبان إلى دماروجنون طاغ. وأن له معرفة ارتباط عقوبة هذا الوباء بعبثية 
هذا الكون ومنطقه اللامعقول؟ وما إقدامه على أذية عينيه إلا بدافع رفضه هذا 
العبثالوجودي. 

هذا وتجد شريحة من النقاد # مسرحية "أوديب” رؤية فلسغية تعري علاقة 
الإنسان بالأقدارالمتربصة به كلما ارتكب المعاصي غ حين ترى مجموعة أخرى أن 


الآداب العالمبة ‏ 215 





"! مدع أننبا « 





هذه الدراما تطرح قضية الحرية. وهل الإنسان سيد مصيرد أم أنه يخضع 
لشضماء أعمى؟ 

ولماذا أراده "سوفوكليس" كائنا مجسولا بتناقضات على مصدر معاناته 
وأزماته؟! إنان متقلب هو يوم تتحول انتضاراته إلى هزانم تنقله من حال إلى حال 


من شيه ملاك الى شيطان رجيم. 


إلكترا: 


عرض ريبرتوار "نياترو اللاسكالا دوميلانو" على خشبته وخلال شهرايار 
5 رانئعة الموميقي الألماني "زيتشارد شتراوؤس" (864 1 . 1949 ): “إلكترا” التي 
اقنبس نصها ولحن موسيتاها عن تراجيديا "يوريبيديس” تحمل الاسم 
المذدكور..... وتتناول عودة "اوريت”" ابن آغا ممنون إلى وطنه وقتله والدته 
بالاشتراك مع شقيقته “إلكترا". هماهي “كليتمنستر” والدة "إلكترا* و"أوريست" 
تزوج ابنتها قرا من مزارع فقير كي لا تنجب الشابة أولادا نبلاء يعتلون 2 
الستتبل الفرش- ففنناها سيتتقم عؤلاء من قاتلة جدهم اغا ممتون” وتدسى أله 
زوجته الع بالتعاون مع "إيجسته" عشيق تلك الأخيرة فيموت مباشرة. أما 
"اوريسمست” فقد استطاع مربي 7غا ممنون” املك إنقاذد من غضب "إيجسته" 
وأكليتمنستر' والهروب به خارج مملكنه. تفتتح المرحية بد خلو 'اإلكترا” وهي 
تندب حظها العاثر لغياب شنيشها التي اختارته الألية للثأر لدم والدها المغدور. 
وذلت رغم احنرام المزارع الطيب القلب ليا وتكريمها كاميرة وصونه عننها . وقد 
داب "يوريبيديس” (406. 484 قى.م) على رسم شخصياته التي تنتمي لشريحة 
الفشراء على هذه الصورة ليؤحكد على تعاطنه معهم. و مشدمة هذا العمل يروي 
المزارع المتواضع تلك الأحداث وهو جالس أمام منزله حين تخقطع عليه "الكترا" 
خلوته بعد أن عجزت عن كنم عبراتها وإخناء ألمها. فيواسيهًا بكلماته الرقيقه 
بينما يختبئ "أوريست” وصديته “بيلاد” وهما يصغيان لحوار“إلكترا" وزوجها ولأن 
المناسبة عيد الألهة هيرا تطلب جوقة المرتلات من "إلكترا" اصطحابها إلى معيد 
مملكة “ارغوس". يطل "أوريست" ليخبر "إلكترا" التي لم تكتشف هويته بعد بأنه 
يحمل لها رسالة من شقيقها فنسر للغريبين حقدها على والدتها: 

"كليتمنستر" الزانية التي غدرت بوالدها ورغبسها ‏ ختلها بيديها هاتين. 


77555 تت _ 
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تطلب إلكترا من مربي "اغاممنون” الذي أانقذ شقيتها عندما كان طغلا 
المجيء لماع أخبار "أوريست". يجتمع المربي مع الغريب حامل أخبار “أوريست"' 
فيشاهد ندبة فوق جبين هذا اللأخير يعرفها عورا شماه الكتن بالأمر ليرتمي 
الشقيثان كل منيما لخ أحضان الآخر. يقترح المربي الول خطة تقتضي باقتراب 
"أوريست" من زوج والدته خلال تشديمه الأضاحي ع المعبد تع طعنه حتى الموت مع 
جعل عنصرالمغاجأة أداة لنجاح العملية. وتنغذ الخطة بحذافيرها. 

ويقتل "إيجسته” لتهلل الجماهير المحتشدة خارج المعبد لوريث أغا مطتؤنة 1 


تلت الأشناء تعمل "إلكترا" على استدراح والدتها إلى كوخيا الختبي بيذريعة 
ولادتها لطشل رضيع... وما أن تدخل "كليتنتر” إلى غرفة ابنتها حتى يقدم 


“أوزنت" المخدبئ داخلها على ديح أمه ثم يخرج الششيتان وقد تلطخت تيابهما 
يدماء والدتهما ليتصرقا [١‏ ريد حين يصل خالاهما فيصدرا حكما 
بنشى "أوريست " إلى أثينا وتزويج ششيغقته 'الكترا من "الشعيل الويه: 


اوريستيس : 


لل أواخر شهر حزيران 5 وعلى مدرج '! يبيدا قروس "قخدمت فرتة الملرح 
الوطني اليوناني آخر عمل تراجيدي للشاعر الإغريقي *يوريبيديس” نظمه ‏ آثينا 
وعنوانه: "أوريستيس" أو أوريست عرض لأول مرة 5 1015 ق.م أعد هدد الرائعة 


ونغذها المخرج اليوناني "يورغوس جيجونة وستتناوب هذه المسرحية مع أعمال 
أخرى تشدمهاالمرقةالمذكورة ب سياق "ريبرتوارها" على خشبات رقعة القاردة 
العجوز. نجري أحداث: أوريستيس" ثب مدينه 'ارغوس” حيث يتشرر مصيره بعد ذبح 
والدته حسيما تنشد "إلكترا" ِ استهلال هذا العمل. وقد أصبح الشاب مشوش 
الذهن لشعورد بالذنب لما اقترفته يداه رغم تلبيته رغبة آبولو بالثار لوالدد المغدور. 
مرأسبوع على حادثة مقتل والدته ومحاولة شقشيقته “إلكترا" التخشيف من المه 
استعد شعب "ارغوس” لاإصدار الحكم بالاعدام على أوريت” يعود “*ميثيلاس" 
شتشيق "أغا ممنون" وعم الشابين من حرب طروادة تسبشه زوجته "هيلين" خالة 
"إلكترا” وأوريست” و"إيشيجيني” وهي التي كانت وراء اندلاع معاركها بين قومها 
الإغريق والطرواديين. تصل "هيلين اوعس و لصويو يوق يسوي دي عا 
"ارغوس "اللوانتي فقدن السو تق تعره التمروس: فتخبر "الكترا" خالتها 
بموت “كليدمنستر أمها لتطلب منها "هيلين”" واضخ بابق اق اقب والانةتهن.. يكن 
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"الكنرا" لاا تجرؤ على الشيام بهذه الخطوة وترسل 'هيرميون ابنه خالتها للقيا 
بهد المهمة تعلم "إلكترا" شقيقها بقدوم عمهما وقد عرف هذا الآخير كيف تم 
اغتيال شقيقه اغا ممنون" على يد شقيقة زوجته.. يتعاطف “مينلاوس" مع 
"أوزريست” ابيز ن ششيقه رغم أن الشعب قرررجم هذا الأخير بالحجارة. 

عندها يدخل حمود "تيندار” والد "هيلين' وأكليتمنتر”" وقد عقد عزمه على 
الانتكام من حشيده "أوريست" فلماذا لم يكتف هذا الحشيد بطرد أمه من القتصر؟ 
لماذا ذبحها بوحشية؟! يلجأ "أوريست” إلى صديشه "بيلاد الذء كي يشنعه يمواجهه قومه 


وتبرير موقفنه حين يد خل موفد إلى مجلس "إلكنرا” ليخبرها آنه لم يعد آمام 
"ششيضّها و نبيلاد سوى خبار واحد هو الانتحارمع العلم أن فلاحاًذة فقيرا تيهنا داقغ 
بمشغردهد عن أوريست إشارة للشاعر اليوناني إلى شباء الكشرة وغخشدانها الااحساسن 
بالؤوليه. 

يقترح “بيلاد” عندها على "إلكثرا" و"أوريت” ذبح "هيلين” المسيبة الرنيية 
لمعانات الا غريق. الا تسممع بسمعة سيئة ويكراهية الإغريق لها؟! تخملف لهذد الغايه 


"هيرميون" وتحتجز كرهينة وهي ابنة عمها وخالتها معا. عندها يتنحع 

"مينيلاوس” المنزل للثار لقتل زوجته "هيلين” لكن "أوريست” و"بيلاس” يهددانه 
بذبح ابنته "هيرميون" خب حال اقترابه منهًا ويرغمانه على إقناع الأرغوريين ببراءة 
أوريمت" الوريث الشرعي لأغا ممنون". ويطل أبولو ليخبر الجميع بأن "هيلين' 
أنشذتها الألهة وأنه يتوجب على 'مينلاوس” الخضوع لإرادة "أوريست" الذي سيخترن 
بابنة عمه "هيرميون" نزولا عند رغبة "آبولو" وقد قرنشرالسلام 2# البلاد. 


ميدياء 


ىس هه 


وعلى غرار“فيكويا” يقدم مسرح الذخائر كيك اليونان خلال موسمه 
الحالي عرضين لتراجيديا "ميديا” التي ألفها "يوريبيديس” وعرضت لأول مرة عام 
431 ق.م... أخرج النسخة الجديدة اليوناني "ستاثيس ليغاتينوس” واعد العرض 
الثاني 'داريوديل كورينز"” عن نص للألماني 5-0 شناين" وقدم أواخراب على مدرج 
"إيبيدا فروس"... ترتبط أحداث "ميديا” بملحمة "الأوديسة” حين يرافق الأرغنوت 
صاحبهم "عوليس"” خلال عودته إلى مملكنه "إينتاكا" يعد أن وضعت حرب طروادة 
أوزارها.. يتناول "يوريبيديس" أسطورة "ميديا" وقد هشجرها "جازون” ملكت 
"أيوكلوس” بعد أن ساعدته © الحصول على الجزازة الذهبية "وميديا" ابنة ملت 
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"كولخيدة التي وقع هذا البطل ثب حبها وتزوجها ورزق منها بطنلين. لكنه برعان 
ما يتخلى عنها ليتزوج “كريد 

تقص مرضعة الساحرة "ميديا" بج يداية امسرحية كين أقدمت رييبتها ابنه 
ملك كولخيدة على الانتقام من عم زوجها المدعو 'بيلياس” الذي انتزع العرش 
من 'جازون" علوة. ألم تدفع أولاد هذا المغتصب لنحر والدههم بوحشية قبل 
تشاسمهم تردته ؟ 

تهربا "ميديا” وزوجها "جازون" إلى "كور نتوث” بعد تلك المجزرة.... وما أن 
يصل *جازون” عند “كريون" حنى يشرر الزواج من “غلوكي" أو كريوسي' ابنة هذا 
الملك الذي أرسل "أنتيغون" (ابنة أؤديب) إلى الموت... تصاب "ميديا" بخيبة امل 
وهي تجنر حفدها على ' غلوكي وروز عط .دم 

تتوجس مرضعنيا قسرة من غضب ربييبنيا. يد خل موفد أرسله “كريون ‏ 
ويرفقته أطفال "ميديا” وقد طردهم الملكت من قصره ليجد "ميديا" تندب حنظيا 
العاثر وقد انهارت أعصابها. فتعمد مرضعتها على إبعاد الأطغال عن آمهم التي 
أصبحت دون وطن ولا أهل ولا أصدقاء .. 

لشد ضحت يكل ما تملت من اجل "جازون” الخاتن. ينذر " كخريون” زورجة 
"جازون” بمغادرة المدينه. لكنها تتوسل إليه أن يمهلها حتى الغد ... 

يلتعي “جازون” “ميديا” وجها لوجه ليخبرها بأن زواجه ضروري للإبقاء على 
حياتها مع أولادها. فتكتني بتانيبه وقد وجدت إصراره لا رجعة فيه. وتخفي ما 
أضمرته للانتتام من "جازون”". 

يصل ملك "أثينا”: ايجه" إلى "كورنتوث قادما من معبد آبولو ل "دلفي” بعد 
أن طلب من هذا الأخير الذرية الصالحة. فتعدد "ميديا” بالتنازل له عن أولادها إذا 
سمح لها بالبقاء ث "أثينا" ويوافق "إيجه"... فترسل “ميديا" إلى ضرتها وغريمنها 
إكديلا من الذهب المطعم بالسم هدية زواجها من "جازون” ثم ترجو هذا الأخير 
التوسط لدى المللت "كريون" للحفاظ على أطفاله الى جانبه هي "كورنتوث” 
يظهر طفلا جازون ومعهم المربي الذي يطلع “ميديا” أن ' غلوحكي” قبلت هدينها . 
وسرعان ما تقدم الأولى على فعلها الشنيع بذبح فلذتي كبدها انتقاما من 
"جازون” الذي يراهما أغلى ما يملت.. عندها يد خل رسول ليخبر "ميديا أن 
"غلوكي” ماتت مسمومة بعد أن وضعت إكليل الذهب فوق عنمها وأن "كريون" 
لحق بها عندما قبل ابنته.. 
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يصل “جازون" متأخرا ليفشل ف إنقاذ ولديه. وتنطلق “ميديا” باتجاد جدها 
'الشمس” كما أرادت حين يتضرع "جازون” للآلهة لتثارله من زوجته المجرمة. 
وتعتبر تراجيديا 'ميديا من أهم أعمال 'يوريبيديس" على صعيد المعالجة النقسية 
لأنها تصور بحث الإنسان الدائم عن سعادة تترب من بين يديه خاصة عندما 
ينلع لشياطينه . جشع جازون وحب الانتقام عند ميديا. وذلت إثر شعورد 
بالإحباط والفشل. وقد عالج هذا الموضوع كل من النيلسوف “سينيكا" والأدباء 
"مرنكيسكو روخاس زوريللا” من أسيانيا "وموليير" من فرنسا و"فرائز غير لبارزير' 
من المانيا. وأكورنيل" صديق "مولير" ومواطنه. '"ولومبي شيروبيني” من إيطاليا إلى 
جانب عشرات الفنانين التشكيليين الذين استوحوا مواضيع لوحاتهم من تلكت 


الرائعة الأدبية. 


الكوميديا بين القديم والحديث 


على غرار التراجيديا حظيت الكوميديا اليونانية يجماهيرية واسعة من قبل 
رواد المرح الكلاسيكي والمعاصر ويكاد مرح الذخائر العالمي يصخب ب كل موسم 
له يعروض ذات صولةه وجولة لج هذا المضمار. 

وهاهو اريستوفانيس” الإغريقي (450 ق.م. 383 ق.م) يمثل سنويا ركنا فوق 
خثبات المسارح العالميهة نظرا للخلشية الاجتماعية السياسية لأعماله ولانشاطاتيا 
على الستجدات التاريخية عبر العصور. 

من هنا جاء تسليط الأضواء على عملين بارزين ‏ ريب رتوار الم رح الوطني 
اليوناني وهما “السلام” . إيريني باللغه اليونانية "والضفادع"... فعلى خشية مسرح 
"ايبيدافروس” الأشثري قدمت فرقة المسرح الوطني #ي اليونان أواخر تموز 2005: 
كوميديا: "السلام” أعدها ونشذها "ميريس” أهم مخرج معاصر لسرح الذخائر ع 
تلك البلاد ... 

عرض هذا العمل لأول مرة ‏ أثينا عام 421 ق.م ‏ مرحلة كانت تشهد 
نهاية حرب "البيليبونيز" مع اقتراب التوقيع على "سلام نيسياس”"... وترددت يومئن 
نادرة رواها الشارع الأثيني بسخرية تقول أن خنفساء استطاعت الطيران والوصول 
إلى معبد أولمب لتضع بيوضها # أحضان آلهة المعبد تناشدها تحقيق السلام على 
الأرض.. فهل تصم آذانها أم؟! 
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تحب كوميديا "اللاه' على هذا الؤال وما تسمخضت عنه رحلة الخنفساء 


والنشاوضص معيًا لاسدتر رجاعالسلام الذي وم هبنو لتم فكقدة5 طويلة. د نطلق 


فيجعل 'اريستوفان" الغلاح "تريجهة' يعتلى ظهر خنضشاء ضخمة لزيارة الألهية 


"تريجه" ما ن سطح منر. منزله ليحط خ الجانب الأآخر من المسرحأمام قصر' جد , 
لكنه اللأشة الا يحتد ألية المعبدالني همجرت المكان لشعورها الات شرفي 
مشاحنات المسالت الاغريشيةه المستمرة. 

خرحلد إلى أيعد مكان ب السماء. ولم يبق بك المعيد وى "هترميس" ابن 
'زيوس وأمايا" وهو إله البلاغة والتجارة ورسول الآلهة الذي يسهر على حرانسة 
المعبد. لكن "يوليموس”" رتمني هذه الصغه باللغة اليونانية: "الحرب". بات ييطر 
على شؤون العباد بعد زجه "السلام” ث مغارة مجاورد تتياهيا تسمه وتموةة. وهاهو 
ينعد آي 'بوليموس' ! لحق وتدمير الحواضر اليونانية داخل "هاون" (جرن) 
تتلقين سكانها درسا لن يلسوه. «وسكوسا له وجب :مدقا أو متعقوقة تتتفية عدج 
وتحشيق ماريه يقتل كلا من "كليون ب أثينا وأبراسيداس” ث اسبارطة وهما من 
أجج لييب الحرب المتعرة آنذاك ع المنطقة. ولذلكت يتجمع "تريجه" شجاعته 
ويستعد د لإطلاق سراح "إيريني” السلام من مغارتها. 

بتشديمه الأضاحي الصتيلوات للاله "هبرمير” بدات مواخضه تلين وتغدير. 
وسرعان ما يعمد رعاة الأبقار الإيتكيين إلى مساندة "تريجه” وتقديم الدعم له من 
خلال نزعهم الحجارة التي تسد مدخل المغارة حيث تم احتجاز"إيرني” ليُخرجوا 
منها ثلاث ساحرات هن: “السلام" و"أويورا" (وتعني وفرة فاكية الخرينف) و"تيوريا" 
(فرح الاحتنال بالسلام). وليظهر من خلال المسرحية المدججة بالاستعارات 
والاسقاطات حب 'أريستوفانيس" للأرياف والطبيعة. آلا ينتظر"تريجه" وأنصارد 
نيايه الحرب للعودة إلى الحقول حيث السكنية وراحة البال؟! 

يرجع عندها "تريجه" إلى ريغه بعد أن كرمه الشعب ومنحه أرفع الأوسمة. 
وقد استحق الحناوة والتكريم لكونه صاحب النضل # توطيد أسس السلام. 
فيتزوج. من "أويورا" مش احتغالات صاخية بالموسيتى والموائد العامرة بالطعام. 
يشارك فيها "هيمينة : آله الزواج عند الإغريق. 
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الضفاد ع: 
١د‏ 


كوميديا كتبها "اريستوفانيس” وعرضت لأول مرة لي أثينا عام 403 ق.م 
تغدمها فرقةه المسرح الوطني اليوناني خلال موسميا الحالي على خشبتي الأوديون 
وايبيدافروس. كان يوربيديس” التاعر التراجيدي ويكن له أريستوفانين 
كرامفية شديدة غير عنها ب انتشاداته اللاذعة قد توك قبل عدة اشير من هذا 
العرص.. 

فانصرفت كوميديا "الضنادع” الى تصوير حزن “ديونيسوس" إله المسرح على 
وفاة "يوريبيديس" ونزو_له إلى الجححيم لاغادة هذا الأخير إلى الحياة الدنيا. ك2 
الجزء الأول يرسم أريستوفانيس بشكل ساخر رحلة "ديونيسوس” الى عالم الظلمات 
رغم تخوفه من وحوش الأكيرون (نهرالجحيم الذي لم يتمكن أحد من اجتيازد 
مرتين...) يعبر النهر برفقة خادمه أكتيتاس” على صوت نعيق ضفادع تشكل 
كورسا يعمل على إضحاك المشاهدين وإطلاق النوادر قبل الوصول إلى منزل 
افلاطون. الذي يخبرهما أن "يوريبيديس" بعد آن وطات قدماه تلك البشاح 
(الجحيم) أزاح "أسخيليوس” عن عرشه حيث أجله "لسوفوكليديس" ليتربع 
مكانه. ويأمر افلاطون" بأن تنظم ماجلة شعرية بين الشاعرين اليونانيين. تشغل 
هذدالماجلة الجزء الثاني من كوميديا "الضنادع" لتعطي اللمستمع اليها فرصة 
التعرف على العصر الذهبي للثقافة الأثينية. وتعج تلك الماجلة بالمحاكاد 
الساخرة من الطبيعية وبالأمثولة النقّدية والابتكارات على صعيد الشعر والعيرة 
والحكم. يطرح المؤلف من خلا لها قناعته بأن الشعر يجب أن تكون وظيفته تريوية 
وتشرف عليها الدولة. وكان “أريستوفايئس” من المعجيين جدا بأعمال 
"أسخيليوس” مؤسس ما يسمى "النضيلة ب التراجيديا” باعتباره كاهن فن 
أخلاقي يصدو إلى الكمال ب طروحه هذا بينما اعتمد “يوريبيديس" خلاف سقف 
لتاثرد بالفلسفة السضطائية التي تخضع التربية والأخلاق للنشد . ألم يحمل هذا 
الأخير معاناةالإنسان اليومية وحياته المتقلبة بمطباتها ومثراتها إلى خشبة 
المسرح*آلم يعرض اأبطاله بماخ ذلك أليه المعبد للتشاء والعذاب والخلق على 
غرارما يعانيه البشر؟! 

ورغم انتقادات أريستوفانيس” لغريمه "يوريبيديس الذي ترك بصمات عميقه 
#4الأجيال التي عاصرته وجاءت يعدد إلا أن صاحب "الضفادع” لم يبتعد هو انها 
عن تلك التأثيرات الفلسفية رغما عنه. واتهامه "يوريبيديس" بالتجديد على 
صعيدي الموسيقي والشكل إلى جانب الأسلوب لم يثنه عن تقليد هذا المعلم المحترف 
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. لشن مسرحي سهل مسنع. ألم يستخدم التهكم كوسيلة لنقد مثالب المثشفين ل 
عصرد؟! وتنتهي كوميديا 'الضنادع” بنشل كل من 'يوريبيديس" و"ديونيسوس”" 
مهمتهما مع صعود "اسخيليوس" إلى الأرض من جديد لإعادة هذين الضالين 
إلى رشدهما. 


كوميديا يونانية للشاعر الساخر "مينياندر" (342. 222 ق.م) من مواليد 
أثينا وأبرزوجوه “الكوميديا الجديدة” كما كانت تدعى تلك المدرسة المدججة 
بالنوادر والنشد والشدح والدم... 

سار على نهج "مينياندر" كل من "بلوت” الشاعر اللاتيني الفكه (234 ق.م 
154 ق.م) و"تيرنس” (من موانليد قرطاجة بين (190 . 159 ق.م). تقدمها على 
امتداد الموسم 2003. 2006 فوق خشبة “إيبيدافروس” فرقة المرح الوطني 
اليوناني ويخرجها “إيني غافر يليليدي' يدور موضوع هذه الكوميديا حول مساجلة 
بين شابين من رقيق أثينا وهما "داوس” وآسيريسكوس". عندما يعشر الأول على طفل 
رضيع قرب ضغةه مهجورة من النهر: فيحمله ويوصي به لصديقه "سيرييكوس” 
ليشوم برعايته محننظا لننسه بالمجوهرات والحلي المرافقة لتماطة اللقيط 
الصغير وقد أدرك "داوس" علو شأن أهل الطغل. وما أن يعلم "سيريسكوس" هذا 
الأمرحتى يلح للحصول على حصته من الكنز. وعندما يعجز ال متخاصمان 2 
الوصول إلى حل يفع اخثيارهما على "سميكرنيس” الرجل المعروف بنزاهته ليجري 
النحكيم بينهما حببالعادة المتبعةآنذاك. تتابع فصول تلت الكوميديا 
المحاكمه النهكمية بين الطرفين المتنازعين على كنوز الرضيع. والتي تسخر من 
تخاليد مجنمع لا يعرف الرحمة. تطل ابنة "“سميكرنيس” وتدعى "بامشيل” وقد 
طلقيا زوجها الثري شاريسيوس يعد أن ساورته شكوك حول أبوته لمولودها البكر. 
يراخشها “أونيسيموس" وهو خادم زوج "بامفيل" ليسلمها إلى والدها. 

هناك يعثر أونيسموس على خانم سيده بين المجوهرات المطروحة أمام طاولة 
التحكيم. لقد فقد الخاتم المذكور عندما كان "شاريسيوس” يغازل خلال حفلة 
تنكرية فتاة حسناء لم يعرف هويتها تدخل عازفة المزمار"هابروتئون" لتخبر 
"بامضيل” بأن الطضل الذي عثر عليه "داوس" هوالمولود الذي وضعته تلك الأخيرة 
وآأن مطلقها يشعر بالندم لاتهامها بالخيانة ورميه طفلهما قرب النهر. يقتحم 
"شاريسوس" منزل سميكرنيس” لإعادة زوجنه إلى قصره ويرفشنها ولدهما الوحيد. 


# لي سم شان المالسه223 


" سد أننبيا 8 





فيطلب مغفرة 'بامضشيل" قبل أن يمنح صاحبة الأيدي البيضاء هابروتئون 
حريتها. وتتميز هذه الكوميديا ببلاغة آسلوب الحوار ويتحليل دقيق للشخصيات . 
العم يصف فلاسقة العضصر الذهبى اليونانى يفن “"مينياندر” بأنه مراد الحيادت خلال 


الشرن الرابع ق.م: حين وصلت البر جوازية الآثينية إلى أوج مجدها؟! 


طارطوف: 


بما آن الكوميدي فرانسيز أبرز فرق مسرح الذخائر فرنسا قد انطلتت على 
الجديد 5 06 عرض مسرحيته الأشهر "طارطوف” المنافق وقدمت ببن 21 
آيارة 1 تموز 2003 2# باريس على خشبة تحمل اسمها. أخرج هذا العمل "مارسيل 
بوزونيه” يعري مؤلنها 'موليير" على امنداد فصول تلك الكوميديا الخمسة مثالب 
عصره. عرضت لأول مرة ل فيرساي 1664 حين كان الشاعر يحظى بإعجاب 
الملكت لويس الرابع عشر الذي قربه من بلاطه رغم غضب الملكة الأم “أنا" النمساوية 
التى شعرت باهانهة "موليير”" لطشتها من خلال تمكمه على المشريين للبلا 


ويخاصة رجال الدين المسيحي. 

سائد المللك الشمس "موليير" بعد أن كاد هذا الأخير يساق الى المحركقة 
(محاكم التنتيش) لكن "موسيو" شقيق الملك ينجح ‏ استدراج “موليير” لتصرد 
مع فرقته حيث عرضت مسرحيته "طارطوف" عام 1664 لأول مرة. تلتها رانعته 
"دون جوان" عام 16913 والتي عرضت مؤلنها لاخطياد طبقة النبلاء له رغم حماية 
للف خخقضيا. خضل هوكيير م الؤيّسن تراب غتشر قناى تنميّة فرفاتةاهتناقل 
المللك مع تلقي رواتب خاصة بهم وهو حدث خٍ ذلك العصر. تبدآ الأحداث حين 
تقرر مدام 'بيرنيل” والدة الب جوازي "أورغون" مغادرة منزل نجلها بعد آن صدمتها 
مظاهر البدخ والترف السائدة ثٍ أجواء البيت. وقد ثارت ثائرة أولاد "أورغون” الذين 
راحوا يتهمون "طارطوف” صديق والدهم بالوقوف وراء احتشار البر جوازي لأسرته 
وسعيه وراء استعراض ثروته. لم يتأخر حتى ' كليونت" صهر "أورغون” 2 اتهام 
"طارطوف” بالدخيل الدساس. وكانت الخادمة "دورين” ويتأاييد من "كليونت" 
تعمل على تشويه صورة “طارطوف" أمام مدام “بيرنيل" التي أعجبت بهذا الأخير 
لتمسحه برجال الدين المسيحي وتخريه منهم ث كل مناسبة. ثم راحت تدين 
صداقة ابنها مع “طارطوف" الذي أصبح صاحب الكلمة الفصل 2# منزلهم. يعود 
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اوؤرشون من رحله خام يها ليسال قبل كل شي من اخبار طارطرفت دون التطرق 


لمعرقه العارض الصحى الذي الم يزوجنه أوغضب والدته. وحين تشاطعه "دورمن" 
لنشص عليه أخبار أسرته بيّرها رب السيت مسنتعلهما عن طارطوف فقط المتيم 


حكضيف ش منزله. كذلتك الأمر حين يتهم أولاد "أورغون" الدخيل بالنهم والكل 
واللامبالاة والنفاتق وقلةالد لورع يرفض "ور غون” تلت الانتعادات لأنه فك لييذا 
المظلومالمحبة والا حنرام ألا يستقطب هذا الرج لالورعالنشي طارطوف اهنمام 
الجميع لي المجالس دون استثناء ؟ ألا يشبل هذا الدخيل الأرض كلما أظلةٍ ق منغلا أو 
عبرة مما يؤحد حجم التشوى المعتمرة ل قلبه: وعندما يعلن "كليونت" أنه وافق 
على تزويج "ماريان” وفالير" لا ينبس "أورغون" ببنت ثشغة لكن البرجوازي كان يعد 
لأمر خطير يتعارض والوعد القاق الظفة منانقا على “فالير" . يفتتح موليير النصل 
الثاني ليكتشن المشاهد خنايا هذا الأمرالخطير. فقد قرر "أورغون" تزويح ابنته 
"ماريان” من الرجل الورع والتشي "طارطوف" ليخبرها بذلك وتوافق “ماريان” 
الخجوله على مضض مخافه عصيان أوامر والدها. تتدخل التخادمة "دورب 

لتشضح زيف هذا المنافق الذي يدعي الورع عندما يدخل "فالير” وقد بدات تنتابه 
مشاعر الغيرة والأسى فيتهم خطيبنه بالخيانة. لعفى "دورين" لإصلاح ذات البين 
بين العاششين عندما يطل نجل "أورغون"” 'دامسيس" فيطلق الوعيد والتيديد 
للتخلص من الدجال الدخيل. يخرج الحبيبان "ماريان" و"فالير" لتدخل زوجة والد 
ماريان' وداميس” وتدعي 'إيلميير"' برفقة “طارطوف”" يتتحدي "داميس" لحديث 
التناني خيصاب باليلع عندما يسمع غزل صديق والدهد لزوج أبيه.. تقتجع ضذد 
الخلوة "دورين" حيانيو "طارطوف" فتكشن نفاقه وتدليه لكنه ينهرها ويطردها 
لتنمند يدد إلى ركبة "إبيلمير”' ال لتي تظهر له ودا مشتعلا بعد أن تطلب منه السريع 
بزواج 'ماريان" مسن “قالبيييا خطيبها. ويخرج 'داميس” من محبئه عندما يعثر 
أورغون على صديقه طارطوف فيفضح داميس حقيقة الدخيل أمام والدد. لكن 
"طارطوف” سرعان ما يعترف بأنه لم يستطع مقاومة إغراءات وجمال "إيلمير” وأنه 
يشعربالذنب ويستحق الطرد كالمجرمين من منزل حبيبه وصديشه. ولأن "اورغون” 
يثق ب “طارطوف” يهاجم نجله وزوجته وقد ترسخ ي اعتقاده أنهما يدبران مقلباً له 
ولصديقه المظلوم. ثم يطرد أورغون ابنه من المنزل ويشرر منح شروته وأملاكه لهذا 
الضرطوف الذي يجيب صديقه "لتتحقق مشيئه الله ان كانت تلك رغبيتك . 
عندما ينتتح الفصل الرابع يحاول "كليونت"' إقناع البر جوازي "أورغون” يتغيير 
رأيه دون جدوى. ويطلب من طارطوف مصالحة الأب وابنه: تدخل "ماريان” لتناشد 
والدها الابتعاد عن صدينه: لكن لا أحد يصفي إلييا إلى أن تقدم زوجة أبيها على 
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ضربة قاضية فتقنع زوجها بالتخفي تحت طاولة كبيرة والاستماع لاعتراضات 
صديته الدنينه خلال مراودته لها عن ننيا وسخريته مسن “أورشون” لكن 
"طارطوف” الخبيث كان شديد الحذر لا يتلع بسيولة لذا تحاول "إيلمير" 
إنافة مانية سقائدت ه91 عندما غازلها للمرة الأولى وهي مستعدة لأن 
للرضوخ لإرادته. يلح عليها المنافق التنفيذ واتباع الكول بالفعل وعندما تخبرد 
بأنها تخشى حضور زوجها يجيبها بأنه يتطيع قيادة "أورغون” من أنفه وآن هذا 
الأخير أعمى البصيرة وسادج لدرجة الثقة بالآخرين دون مبرر. يخرج الزوج المخدوع 
ليواجه صديقه المخادع وحين يسعى لطردهد يطلب منه "طارطوف" حزم حقاتئبه 
والانتصراف عن هذا المنزل الذي أصبح ملكه إثر تبرع "أورغون"” بأمواله وممتلكاته 
له. ب الفصل الخامس يخيع الذعر داخل منزل البر جوازي الأبله عندما يتذكر 
"اورغون" أن "طارطوف" وضع عندهد آمانه هي عبارة عن أوراق تدين المنافق وصحبه 
وأن بامكانه تسليمها للملك لكونها تحتوي على مؤامرة ضد الملكية. وعندما 
يحضر حاجب من المحكمة لإبلاغ "أورغون' بأنه يجب عليه إخلاء المنزل خلال أريع 
وعشرين ساعة لان مالكه “طارطوف” يطالب به. يتدخل “فالير” ليعلن للجميع أن 
أمانه "طارطوف" أصبحت على طاولة المللكت. عندها يحضر الد خيل يرفشة رجل 
شرطه لإلشاء الشبض على صديقه القديم. لكن المللك يأمر يكثف خلشية المؤامردة 
المحاكةه ضدده فيرسل جنودهد لرمىي صاحب الوايق "طارطوف" + الجن 
ومحاكمته وتبرئة "أورغون" الذي يوافق أخيرا على زواج ابنته "ماريان” مم 

خطيبها فالير". وتعنبر هذه المسرحية أهم أعمال الريبيرتوار الفشرني الكلاسيكي 
لانها تتطرق لأفة معروفة ِ كل الأزمنة والأمكنة وهي النفاق والرياء والتخشي 
وراء الورع والتقوى لتحقيق مارب دنيثة وقد رسم 'موليير" البطل الأول لمسرحية 
"طارطوف” بعناية فائقة أثارت ضده الكنيسة الكاثوليكية وكادت تحرمه من الدفن 


مفاجأة الحب: 


أدرج ريبيرتوار المسرح الوطني لشابيو ع باريس كرميديا "منغاجأة الحب"”" 
للغرنسي "بيير ماريغو (1685. 1763) وذلك على قائمته للموسم 2003/ 06 
وهي من إخراج “جان بائنيست ساستر". ونتالف تلك الكوميديا من ثلاثة فصول 


نثرية عرضت لأول مرة ث العاصمة الفرنسية عام 2آ] وحققت نجاحا منقطع 
النظير. وتنناول فاجعة اكتشاف "*ليليو" خيانة خطيبته له وطعنها بحبه فيعتزل 
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المجتمع ويرحل “ليليق" إلى انريف وقد اقم يمينا الا يقلترب من النساء بعدكد. 
وكان خادمه وكاتم أسراره "ارلوكان" قد تعرض هو أيضا للمصيبة التى المت 
بمعلمه. تمع" جاكلين” خادمة "ليليو" التي تشرف غلى مطبخه 2# غرام “بيير” 
البسناني الذي يعمل عند كونتيسة تملكت التصير المجاور لقصر"ليليد" الريشى. 
يقترن الشابان الزواج سيرا لكين "اكد" تعش عضب به إن اقدنت عالىا ندا 
العمل لذلك نمهد للشاء الكونتييه مع النبيل “ليليو' 

يستقبل هذا الأخير جارته ويرفقتها وصينتها ' كولوميين” ببرود شديد شع 
شرح تصديغته السبب الكامن وراء هنذا التضرف. ليكتشق أن الكؤتتيسة كذناك 
فقدت اتثقة بالرجال وياتت تخشى غدرهم بعد أن :حجرها حبيبها-هذا ب انلوقت 
الذي انصرفت فيه الوصيفة "كولوميني” لاستمالة "أرلوكان" إليها. © النصل 
النشاقي تعلن الكؤنتيسة الجارها "نيديو" آنها لم تس كرب برؤيته واتهة ستكتقي 
بمراسلته لإتمام مراسم زواج "كولومبين" من "ارلوكان". وآخيرا تنجح وصينة 
الكونتيسة ل جمع شمل قلبين متلهفين للحب يخفي كل منهما عاطفته وراء 
ستارسين القبرياء والالا سبالاة:# الفصسل الكالث يستنلة #زلوؤ هات" كرهتات 
"كولومبيّن” ليتجتهد الشنائي © عند قنران الكونتية و“لينيو" انذي يعمترف 
تلكونتيسة أميرة أحلامه بسغفه بها ملد اول زيارة تشوع بها القصره وقد اكتشف 


عاطفتها النبيلة والصاذقة تجاهه كما اخبرته "كولومبين”. 


أوبوملكا: 


شاركت هذه المسرحية ل مهرجان افينيون” الأخير خآ دورته التاسعة 
والخمسين ونظمت مطلع تموز 2003 وهي كوميديا كاريكاتورية الشها "الشريد 
جمارى” (13071873) جسنت سحوان وسكا" لظو وهنو ها سق 
البرجوازية الفرنسية ث فصولها الخمسة. كتبيا هذا الأديب بادئ الأمرلمرح 
العرائس لتعرض عام 1555 قبل أن تطبع ل كتاب صدر عام 1896 تدورأحداثها 
بولونيا حيث يتمتع "أويو" ملك أراغون السابق وكابتن التنين بثقة ملت 
“فيسيزلاس” الذي منحه وسام الصقر الأحمر. لكن زوجة "أويو" لا تعجبها تلك 
التسميات إنها ترغب ثب الاستحواذ على السلطة: فتحاول إقناع زوجها بالتربع على 
عرش المملكه. يصل موفد الملك ليطلب من "أويو” المثول بين يديه وما أن يدخل 
"أويو' إلى حاضرة المللكت حنى يسخر منه ولي عيد بولونيا الشاب “بورغلاس”". 
ينتهي الفصل الأول.. ليشن "أوبو" ‏ النصل الثاني حملة انقتلاب ضد ملكت 


8 الآداة الءالميك 227 





"! مده أنثببا " 





"فيسيزلاس” تنجح مع تصنيته للأسرة المالكة وهرب "بورغلاس” إلى المغاور المجاورة 
باتنظارالفرصة المواتية لأسترجاع عرشه: يتصب “اويو” ملكا على البالآد: قتنصحه 
زوجته بتوزيع حفنات من الأموال على الشعب ليتمكن من تديد ضرائبه 
المتراكمة. يستجيب أوبو' لإرادتها. يسنح الفصل الثالث مع وضع يد المللكت على 
شروات نبلاء وأشراف وأغنياء المملكة واقرارد ضرائب جديدة تشرض على الزواج 
والوفاد تندلعالاضطرابات ع البلاد. فيد عو "أويو"” مجلله الحربي لا جتماع طارئ 
ثم يسنعد مع قواته لمواجهة القيصرالذي يزمع على إعادد الشريعة إلى المملكة 2 
الفنصل الرابع ينوجه "أويو" وجيشه لملاقاة قوات الفيصر حين تسرق زوجته كنوز 
ملوك بولونيا. يتولي ‏ تلك الأثناء "بورغلاس" على الحكم ليسيظر على زمام 
السلطة بمساعدة أنصاره ومسائدة طبقة النبلاء .... 

تهرب الملكة دون أن تتمكن من حمل الثروة التي جمعتهيا ب غياب زوجها "أوبوا" 
الذي يشهد تآمر جيشه عليه مع تسجيل قوات الختيصر انتصارات متوقعة. يهرب 
"أويو' ليختبئ ب إحدى المغاور فتلحق به زوجته عندما يهاجم "بورغلاس" المكان مع 
جماعة من مؤيديه فيركب "أويو" وزوجته مركبا متجها إلى فرنا حيث 
موطنهيما الأصلي تهاجم مسرحية "أويو" ملكا الطبقة البرجوازية ‏ فرنسا وقد 
أصيبت يتضخم الأنا وجنون العظمة بعد أن [صبحت تملكت مالا تمجده ويضاعف 
من نشوذها ‏ المجتمعالجديد... 
الغاية 

لم تكسف فرقه "الكوميدي فراشيز”" بتتديعم مسرحياتها ب "باريس” بل حطت 
أواخراب 2005 2 موسكو لتعرض “كوميديا الغابلة” تأليف"الكسندر أوسترفسكي" 
(1586.1823) وإخراج "بيوتر فومنكو".. و"الغابة” كوميديا عرضت لأول مرة 2 
موسكو 1571 تدورأحداثها غ أوساط الغنانين لتمجيد نبل أخلاق ممثل تراجيدي 
تولعه عليفا درن الشسوجيات اشير تنو اذ العلاعر ضييقة البيرة 1 

المالكة المتصابية الأرملة "غور مييسكايا” وتخفي خلف قناع الطبية نوايا سيثة. 
تعيش الأرملة ‏ قصرها داخل الغابة مع ابنة شقيقها #كسيوثا" التي لا يتجاوز 
عمرها العشرين وشاب يدعى "بولانوف”" تدعي بأنه خطيب الصبية رغم أنها تخشي 

ولأن القتصريج ب أن يعود للشابة "#كسيوشا" وشقيقها الذي رحل عن 
المنتطلقة بحثا عن السعادة برفقة فريق من الممثلين الجوالين. تستغفل الأرملة 


اا ا 
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“"غورميكايا" الشتاة ابشع استغلال.. تعشق اكسيوثا"' ابن تاجر للأخثاب يدعى 
"بير فوسيبراتوف” الذي يباد لها مشاعرها. وقد نجح والدهد ب شراء جزء من الغابة 
تملكه "غورمينكايا" ولا مائع عندد من زواج تنحله من الغشناة لو تمكنت من الحصول 
على *دونا" أي مهر لزيادة ثورة '"فوسيبراتوف". أطل ششيق ٠‏ كخيوثا" بعد آن أعلن 
إخغلاسه وجاء للاستراحة بالقرب من شقيقته وعمته. يعرف أنرته على صديغه 
الفغنانالسيئ الحظ على غراره أزعجت عودة الشاب العمة الأرملة التي تحاول إقناع 
'بولانوف' الاقدران بها ولا يمانع التشيق هذا المشروع خاصة وأنه يرغب ب حمل 
شقيقته على مرافقته ل جولة فنية بعد أن استطاع انتزاع قرابة 1000 روبل من 
الأرملة “غور ميسكايا” لإخراج مسرحيته. لكن "تكخيوثا" لا ترغب بغ هجر "بيير” 
فتخبر شقيقها بأنه ستتزوج خطيبها. لكن ن والده يطلب مهرا سخيا فيقدم لها 
ششيقها المبلغ الذي استدانه من الوب تتمجق عدابجهايةة الاإنترا هن يتنفنا . 
وليتابع طرينه إلى مغامرة أخرى مع فرقته التي تنتظرد. وتهدف السرحية إلى 
تعريهة مشاخكل 072 :بدن جو بمو > اصن م 
البرجوازية ثردات ضخمة يطرقها الخاصه. 


حب زليندة وليندورو 


يستعد مهرجان إكس أون بروفانس الفرنسي خلال موسمه الشادم عام 2006 
لنتديم عدة أعمال من ريبرتواره العريق أبرزها حوميديا الشاعرالايطالي الاخر 
“كارلو غولدوني" (1707 . 793 1) وعنوانها: "حب زليندة وليندورو". تتألف هذه 
الكوميديا من ثلاثة فصول ولا يتجاوز عدد شخصياتها الثمانية: "دون روبيرتوا 
وزوجنه دونا "إيليونورة” ودون "فلامينيو" ابن روييرتو من زواج سابق *وزليندة” 
و"ليندورو" ويريارة "وفايرتيزيو" و"فريدريكو". تتمتع الحسناء الشايهة "زليندة" 
بحمايه 'روييرتو والدها الروحي رغم تنافس كل من سكرتيره "ليندورو' 
وآفلامينيو" و"فابريتزيو” وكيل أعمال الأب للاستئثار بقلبها. يكتشف "“فابرتيزيو" 
علاقة “زليندة” و"ليندورو" فيخبر "دون روبيرتو” ليطرد هذا الأخير سكرتيرد. 
كذلت يقنع "ابن روييرتو" زوجه أبيه "إيليونورة" التي تغار من الفتاة الجملية بأن 
والده وقع ث غرام ابنته بالتبني "زليندة” فترمي بها خارج القصر. يلتشي العاشقان 
عند المطرية "بريازة” ليعرض كل منهما خدماته عليها. لكن "زليندة" سرعان ما 
تشاهد "فابرتيزيو" ات عند "بريارة” وقد جاء كل منهما لاصطحابها إلى 
المنزل. ث تلك الأثناء تهجر "إيلونورة" منزل زوجها بعد أن اتهمها بالأنانية ويقسوة 
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الطباع. اليد المحرضن الأول لطرد ربيبته 'زليلندة' من القصرة يلتقي “ليندورو' 
وجيالوجه مع "فلامينيو" فيدعود للمبارزة. عندها تطللب "زليندة” مساعدة دون 
'روييرتوا وتدعوه للتدخل لتجنب حدوث أي اشتباك بين الشابين يتسخض عن أذيه 
حبيبيا. ينجح "فريدريكو' أخيرا من إقناع 'إيليونورة" العودة إلى المنزل لدنتهِي 
المرحية بتصالح الأطراف المتخاصمة. 


5 3 م 2 5 1 
_-- 


و 


اختار مرح أورويا أوديون باريس لموسمه القادم 2006 ساينيت "أنطون 
تشيخوف” (1860 . 1904) وهي كوميديا قصيرة كتبيا الأديب الروسي ع بداية 
مسيرته الإبداعية. ولا يتوقف تشيخوف لغ تدك الأعمال عند رسم نماذج من 
شخصسيات مضحكه أو مواقنف تدعو للخرية وإنما يحضي وراء تلك المغارقات 
الكوميدية مآسسي الوجود. تصور لوحاته أناسا مسحوقين تحت أعباء الحياة 
اليومية. ومواقف تراجيدية على غرار بطل: "أغنية البجع"” وقدمت لأول مرة عام 
6 وستعرض على خشبة المرح الوطني “دولاكولين” إخراج "الن فرانون”. 
يتناول موضوعها رواية ممثل عجوز لقتطنات من حيانه البانة لصديته الملشن 
الذي يعلم ب إحدى الصالات المسرحيهة. وحكان الممثل فيما مضى فنانا خسوا 
تصنق له الجماهير يبحماسة حاحو يدمن على الخمر اليوم لتغلق آبواب العسالهة 
دونه بعد أن انتهى العرض ونسي من شدة سكرد التوجه إلى منزله. يجلس النديمان 
ليابعالملشن محطات من حياة الممثل العجوزالذي لم يعرف الحب ب شيابه من 
شدة ضيقن ذات اليد أما ساينيت: "على الطريق الواسعة” فقد كتبها "تشيخوفا 
عام 1557 ... 

وعرضت على خشبات موسكو فيما بعد وهي كوميديا قصيرة تكاد تقتصر 
شخصياتها على ثلاثة أفراد. اشتهر هذا النوع من الأعمال المسرحية ج إسبانيا قبل 
أن يحط لي روسيا. وتتناول "على الطريق الواسعة” سخرية الأقدار من عزيز قوم ذل. 
قها هي زوجة نبيل روؤسي تعمل غلى إقلاسه ليغدو متولاً مشردا. ينتقي صدافة 
بالحوذي الذي كان ا شدى سايق لون أ كسسدية ترهك امارد الماليةالتي 
تسببت ث بيع قصرد.. فيدفع له هذا الحوذي تمن شرابه ث المشهى المجاور ثم يذهب 
هذا الخادم الو إلى رفاقه الشلاحين ويقص عليهم مأساة سيده السابق الذي أشهر 
إخلاسه. تدخل الزوجه الخائنة إلى المشتهى جاءت تبحث عن الدفء من البرد الشارس 
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بينما ينلصرف الحوذي لإصلاح مركبة التزلح فوق الثلج. يأل النبيل زوجته عن 
سبب مجيئها إلى المنهى فتنهره وتبداً بتحشيره أمام الزيائن فيهجم عليه عدد من 
الزيانن لشملها لكنها تنجح ب الهيرب . ونشير تلت المسرحيات الى الواخعية التي بار 
على نهجها "تشيخوف" من مطلع حياته الأدبية. وهنا يبتعد الأديب عن بناء حبكة 
أوعشدة دراسيه ليلشط مشاهد من الحياة لبي الا وهو ما نشلته "الاينيت” إلى 


جميور خثبه المسرح بشكل ناجح. 


من المسرحين: التاريخبي والغنائي... 
ميترايدات 


خلال مهرجان 'سالزيورغ" النمساوي الذي ينظم على امتداد شهر آب من كل 
عام قدم “ريبورتواره" لموسم 2003. 2006 رائعة الكاتب الدرامي الشرنسسي الشاعر 
"حجان راسين"' ' (1699.1639).: "ميتريدات"”. 

رأت المسرحية النور على خشبات باريس عام 1673. ثم تحولت إلى أويرا لحن 
موسيتاها "موتزارت" ومسغخط رأسه "سالزيورخغ' والديي ا احسفظكك بتلل أحدائثها 
التاريخية لينتذها هذا الموسم “"غنتركرا ا ل ا 
المرحيةالأويرالية “ميتريدات” إلى مقاومة المشرق (بلاد القدم) ويمشثلها المللكت 
"ميتريدات"' ' غرو الجيوش الرومانية البريرية لبلادد. 

وتدورأحداث المسرحية خ "نيمضي” مملكة القدم مع انتشار شائعات تروج لموت 
حاكم البلاد "ميتريدات” واند لاع المشاحنات يبن وريثيه: 

"خيناريس” و “فارناسي" من جِهة ووالدتيهما من جهة أخرى. وإلى جانب 
الخلاف على العرش يعشق الشابان فتاة تدعى "مونيمة” كان والدهما قد قرر 
الاقتران بها لجمالها وحسن أخلاقها. لكن *مونيمة" قسي سيدا "خيفاريس" وعندما 
يعرض عليها "فارناسي” قلبه وتاج المملكة تردد خائبا: فهي لا ترغب ع الزواج من 
"فارناسي” حليف الرومان. لكن هذا الأخير لا يقتنع بحجتها وسرعان ما تحمل 
الأخبارعودة المللك "ميتريدات" سالا إلى "نيمفي” رغم هزيمة جيشه وهرويه 
متخفيا عن أعين الرمان ليوصي ولده "خيناريس" بحماية حبيبته "مونيمة” بعد 
اكتشافه تعلق 'فارناسي" بالحسناء . تكشف "مونيمة” للمحبوب *خيغاريس" هواها 
الجامح تجاهه إلى جانب تعهدها بالبقاء خطيبه "مينريدات' . يقرر الملك اليجوم 
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على زوما انطلاقا من شمال ايطاليا ويدترك ابنه "فارنانئ"” ب التصر للدفاع عن 
بلادد خلال غيايه بعد أن يقترح عليه الزواج مين ابنة ملك الباركيين. لكسن 
“قارناسى" يرخض الانصياع لأوامر والدد ويعرض عليه التحاكف مع الرومان وتجنب 
الحخرب ثم يخبرد أن الفتاة تعشق شقيته الذي عمل على اخناء هذا الأمر عنهما. 
يتظاهر عندها "ميتريدات” بمباركه زواج "خيناريس" من 'مونيمة" على اعتبار 
أنهما ينتميان لجيل شاب متقارب ب السن. لتقع "مونيمة" لخ الفخ الذي نصبه لها 
اللكت فتعترف له كيف تكتمت على غرامها. وما آن تكتشف الخديعة حتى تناشد 
"ميتريدات" أن يقتلهَا بعد اقفتضاح أمرها خاصة وأن مصير "خينفاريس” لن يكون 
أافضل من مصيرها أي الموت.. ويينما تنهيش مشاعر الغيرة والحد والرغبة ب 
الانتشام قلب "ميتريدات” يدخل رسول ليخبر البلاط بأن الجيوش الرومانية تشترب 
من مشارف المدينه وأن "شارناسي” يتعاون مع العدو. وقبل أن يخوكن ”معتريدات” 
معرحته الأخيرة لخ محاولة لانشاذ مدينته من الأعداء يربل لخطييته اللايشة 
الشرابالزعاف من أيدي "مونيمة" بعد مشاومته الرومان بشجاعة. ثم يشدم المللكت 
"ميتريدات” على اغماد سينه ب أحشاثه خوفا من الوقوع بي الأسر. 

يُنقل وهو يحتضر إلى شرفة القصر ليشاهد ابنه "“خيفاريس" وهو يدفع 
الرومان لرحوب سغنهم والا نحاب من شواطن بحر الشرم. فيكافن الوالد نجله 
بمساركه زداجه من "مونيمه". رغم التطايق الكبير بين شخصيية "ميتريدات” 
التاريخية والصورد التى رسمها "جان راسين" عن هذا الملك إلا أن المرحية نمثل 
تراجيديا الصراع بين العاطفه والواجب: واجب الأبوة والدفاع عن الوطن وعاطنهة 
الفسيرة (غبيوة الأب سين يزقديه شير انك يق سسسميا بن الأنخير) والكرتسية 
("مونيمه” 2 احنشارها لعدوالوطن "فارناسى”"): وعاطفة عشق "مونيمهة” الحسسناهة 
اليونانية للبطل "خيغفاريس” . واندفاع هداالملت الشرقي لحماية مملكنه 


تكتتق الوؤسائل. 
تسامح تيتوس: 


على خشبة "أويرا باريس" قدم مسرح ذخائرها خلال شهري أيار وحزيران 
بينهم “موتزارت" و"كالديرارة" (1670. 1736) وعرضت لف فيينا عام 7/34 1 لأول 
مرة أما مؤلفها فهو الشاعر الإيطالي "بيتروتراباسي" الملقب "ميتاستاس” (1698. 
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2 |) وتشمل ثلاشة فصول. يتناول موضوعها رحمة "تيتوس” وتسامحه و 
الإمبراطورالذي حكع روما بين الأعوام 9/. 81 م آيام ثورة بركان فيزوف 
الإيطالي (عام 79م). وكان هذا الإمبراطور قاسي القلب صعب الطباع قبل وصوله 
إلى سدة الحكم. لكن ما إن اعتلى كرسي العرش حتى تغير سلوكه ليغدد 
م ما سد اهنا حتى مع الذين تامروا لخلعه. تدور ا حداث "تسامح تيتوس' 
حول خيانة أصدقاء هذا الاأمبيراطور له وسعييم للغدر به من خلال علاقات حب 
متشايكة. شبيدما يعثة ي مومكوسن "ائنة بويج الاب ق الذي خلضه جوتوتك 1 


المدعو “اينوس : : 
وتتمحور هذد الدراما التاريحية حول الحناء "تبريئيسن” التى تحيت تامر 


أسيسنوس” ضد صديفه "تيتوس” ومن ناحيه ثانية تعمل الثبيلة "فيتيليا' حبيبة 
"سيستوس” وحي العدوة اللدودة ل "بيريئيس" على تشجيع هذا الأخير للتخلص من 
الإمبراطورالجديد. ييعد "تيتوس” المرآةالتى و أي "بيرنيس"” عمنه وقد 
اكتقف علاقتها بحاخامات روما وكي يقطع الطرر يق آمام تنشيدن "ميتليا" ماريها 
القتضاء عليه والثار لأبيها لخ حين كان "سيستوس” يخشى افتضاح آأمر 
اشنراكه ب المزامرة وخيانته لصديقه 'تيتوس” يشرر الإمبراطورالزواج من 
"سيرفيليا” كي لا يغضب شعبه ‏ حال اقترن ب "بيرينيس” التي تدين باليهودية. 
أثار هذا الأمر غضب "إينوس”".. تسعى "فيتيليا" لايعاد غريمتيا 0 

عن "تيتوس" وتحشيق حلمها ل أن تصبح إمبراطورة لكن “تيتوس”" ينظر إلى 
*فيتليا" نظرة مغايرة وقد عقد العزم على الاقتران بشابة ذات لوحا 
دفعها لكشن المؤامرة التى يي نحاك ضدده أمام حاشية اللإمبراطور. تنتشر الشائعات 
حول نجاح عملية تصفيه "تينتوس” على يد آقرب رجال حاشيته: فيحكم مجلس 
الشيوخ على المتأمرين بالموت بما ل ذلك "إينوس” ولكن “تيتوس" سرعان ما يظهر 
حدصي ا غيامح الجميع ويعضو عن حاشيته التي تامرت لقتله. ويتنازل عن 

لمراتين: لتحتفل روما برزفخاف "سيرفيليا" و"إينوس” من جهة ثم "سييكويسن"”" 
وأفينيليا” من جِهَه أخرى على هامش عضو "تيتوس" عنهم. 


الملك يلهو: 
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"فيكتور هوغو' . أعدها أويراليا "فيردي” تحت عنوان "ريغو ليتوا. وعرضت لأول مرة 
باريس عام 1532. ولأنها دراما تاريخية تتالف من خمسة فصول شعرية نتظمها 
"هوغو" (1502 . 1585) تدوراحداثها لي بلاط فرانوا الأول حين تحوم الشبهات 
حول مهرج الملك ويدعى “تريبوله” الذي طالته الألسن والشكوك لأنه يخضي حياته 
العائلية عن حاشية “فرانوا الأول". وهو متزوج واب لأمرة لم تظهر يك البلاط 
يوما. وهذا ذنب لا يغتغر بالنسبة لتلك الحاشية المتعطشة للثميمة والدسائس. 
فكيف استطاع هذا المهرج الوضيع الاحتفاظ بهذا السر بعيدا عن رجالات البلاظ 
أولياء نعمته ؟ ولأن غباء حاشية الملك لا نهاية له سرعان ما ينصب له رجالاتها 
فنا سحيق ببأقسوق وآيثة رويؤاقة" إن سان قنك اقداي بماك صن مسفاسرات 
جديدة. ينجح '"فرانوا الأول" ع اقناع "بلانش” ابنة مهرجه الوحيدة والبريثة أنه 
طالب جاء للدراسة وأنه أحبها من النظرة الأولى. تشع “بلانش الساذجة ب شباك 
هذاالرجل تبسهوله. يكتثشف "ترببو-له" ما حدث لوحيدنهالتي يعبدها. فيتابع 
حياته لخ البلاط كان شيئا لم يحدث رغم اتخاذه قرار الانتقام من آفراد تدك 
الحاشيه التافية واليئة الذكر... فيتأجر يونا ترقا لتنضيد مهمة قتل 
الملكت غريمه وغندما يتوجه "فرانوا ول تنقيا حعادته إلى موهدد الغرامي مع 
'"بلانش” السي استمعت لحديث والدها مع المجرم المأجور تقن الشتاة المغرر بها 
والبسيطة التشكير مكان هذا الملك المنافق ليتثليا المجرم بعد أن تضحي بنشسها. 
يصاب والدها تريبوليه” بالإحباط فهي الشعاع الوحيد يْ حياته المليثة بالخداع 
والدجل والنصام. آلا يمارس أحقر مهنة ثّ العالم؟ 

إذ كيف يقوم بشلية ملك لا يشغله سوى التنكر والضحكت من حاشثيته 
واسسغلال الفميات الجميلات؟ نقل الملحن والموسيشي الإيطالي “غيسيبي فيردي” 
هذه الدراما التاريخية ليجعل منها أهم أوبرا غناشية عرضت خخ البندقية 831! 
ولتحمل ميلودراما القرن. وتتألف من 13 قطعة موسيقية. عمل "فيردي”" على 
تغيير أسماء شخصيات 'فيكنور هوغو": ليغدو اسم "تريبوله” الجديد "ريغو ليتو" 2 
حين أصبح الملك “فرانوا الأول" يدعى "دون مانتو" وغدت “بلانش” عند "فيردي” 
البطلة "جيلدا"* 


جيزيل: 


على خشبة دار أويرا شيكاغو وخلال النصف الثاني من شهر نيسان 2005 قدم 
"ريبرتوارالسيفيل أويرا المسرحية الغنائية "جيزيل" ذات الفصلين. ألف موسيقاها 
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“أدوكت أدام”" (15360..:13503 ) وعرضنت لأول ميرة مق أويزا جاريس خزييران ]184 
تعتبر من روائع السرحيات الرومانسية اقتبس موضوعها "تيوفيل غوتيه” عن 
أاسطورة ذكرها "هنري هاين" ب حتايه "الأساطير الالمانية” وتنتمي جدورها 
للثشافه السلافية ولشعوب تتداول قعص حوريات دجويات (تظهر عند الدجى) 
ليرقصن قرب البحيرات: وتدعى "الويليز” وهن نظ واقع الأمرحبالممتقدات 
اللائدة خ البلاداللسلافية خطيبات وافتين المنية قبل زواجهن ولأنهن عاجزات عن 
النوم خائر ال مخلوقات والرخاد بهدوء ب نعورشين. يجسعن عند منتصن الليل 
و و ات 

إذ تحيط يه الحورية منمن وتعانقه ثع تدفعه للرا خحص معها حتى توافيه الملية 
من شدة الارهاق والتعب. لي الفصل الأول يظهر الأمير ' البير ' وقد تنكر بزي راع 
وراح يغازل أجمل الحسناوات الشالاحات وتدعسى "جيزيل" يوم عيد قطاف العنب 
(ويراسه باخوس) وسرعان ما يكشف “هيلاريون" حارس الغابة هوية الأمير. فتغضب 
أجيزيل وتلهم 'البير' بالخداع آلم يعد 'باتيلد” وهي شابة من النبلاء بالزواج 
منها؟ تصاب 'جيزيل" بالغم وتوافييا المنية فتنقل إلى مثواها ث الغاية. ع النصل 
الثاني نظهر عند منتصن الليل حوريات "الويليز" ويرفتتهن “جيزيل” عندما يمر 
"هيلاريون" فينجرف بالرقص مع “جيزيل” الذي آحبها.. 

لكنها نجرد إلى البحيرة حيث يلقى حتنه وكان برفقنه "اللبير" الذي يكاد 
يقشع مه ضخ "الويلير. ؛ لتسارع "باتيلد" خلال يحتها عن خطيييا "البير” لانشاذد 
قيوفي الاين كه و وش اونا اتاكبا لقان التاتى نه السريهية به لعالم 
الخيا ل الشاعري. 


حياة غاليليو: 


إنها أهم أعمال "بيرتولت بريخث (15898 . 1936) يقدمها ريبرتوار مسرح 
'تياتردي آمنديه خ نانتير' من إخراج الغرني "سيغاديه" على امتداد شهر تشرين 
الأول 5 وهي مسرحية تاريخية تتأالف من 13 لوحهة كتبيا "بريخت " الألماني 
عام 1938 . وعرضت ع "زيوريخ”" عام 1943 . تلتصق أحداثها بحياة العالم 
الإايطالي الكبير كما نقلها لنا التاريخ حين رفض "غاليليو” المفكر المعروف التنكر 
لاكتثشافاته العلمية والانصياع لأوامر الكنييةالمناهضة للتطور. تبدا المسرحية 
من مرحله نضوج "غاليليو" عندما يتعرض للخداع وتنتهي بالطعن بمصداقيته 
واتهامه بالخيانة. يقدم ع لحاكم البندقية نظارة حسب نموذج تم اختراعه 
بلاد "النلاندر" يسرقها الايطالي بعد رفضه الاعتراف بنظرية كوبرنيكت تحت 
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تهديدات محاكم التفنتيش. ولأن لصوصية "غاليليو” واضحة لا ينكرها العالم. 
كذلت الأمر بالنسبة لخيانته "لكوبرنيتك”". آلا تمنحه الأولى أي سرقة اختراع 
النظارة الراحة التي يحتاجها لمتابعة ابحاثه بهدوء؟ ‏ حين تفح الثانية أمامه 
المجال لاستكمال أعماله تلك ؟! 

لم يتردد هذا العالم الجليل التمست بالحياة ومباهجيا خخ البتاء ب 
"خلورنا" ث الوق تالذي اجنتاح فيه الطاعون المدينة المذكورة. فهو لا يتطيع 
الانختطاع عن دراساته العلمية. ول عام 1935 عندما يبدأ برينت كتابة: حياة 
غاليليو' ثِ الدانمرك التي لم يحثلها النازيون بعد يشدم له مساعدو 'نيلز بوهر 
النصانح ليتعرف على نظام بطليموس: وليكتشف قوة الذرة وليحلع بالمكاسب التي 
ستجنيها الإنسانية من وراء هذا الاختراع. 

فحين يشول "أندريا" تلميذ "غاليليو" لمعلمه: "يداك قدرتان!! يجيب العالم: 
"الأفضل أن تكون قذرة من أن تصبح خالية".. لكن سرعان ما تفجر عام 1945 
قنابل هيروشيما. ليدون '"بريخت": بين ليلة وضحاها اتخذت بيوغرافيا 'غاليليو 
أبي الفيزياء العصرية منحى آخر: فقد وضعت قنابل هيروشيما الصراع بين 
"غاليليو" والقوات المعاصرة له تحت أضواء جديدة. ليتوصل “بريخت” عام 1948 
إلى نتيجة مغادها أن العالم لا يجب ان ينعزل عن الناس وآن من حشه أي "غاليليو" 
النزول إلى الساحة العامة.. ليطلق حكمه على *غاليليو' ث نذهاية المرحية أن 
المعلم (العالم الإيطالي) غير أهل بل للبشاء عضوا ل مجلس العلماء. 


الأرملة السعيدة: 


إنه عام مئويةأويريت"الأرملة اللسعيدة” + النما والأويريت مصطلح 
استخدمه لأول مرة "موتزارت" (1756. 791 1).. أطلقه الموسيقي الكبير على نوع 
جديد من الأويرا كوميك (الساخرة التي تعتمد رشاقة الأسلوب وكوميديا 
اللحن).. وتختلف عن "الأويرا" لكونها لا ترتبط بالمواضيع الدرامية فقط ولثن رأت 
“الأويرا" النور ثح فلورنسا عصر النهضة أواخر القّرن السادس عشر إلا أن "الأويريت” 
ولدت ف النسما على يدي “موتزارت". وهاهو مهرجان "مورييش” على بعد 80 كم 
من فيينا يحتفي على امتداد شهري تموزوآب 2005 بمئوية أشهر أويريت 2 
العالم:"الأرملة السعيدة"؛ للموسيقار النمساوي “فرانتزنيهار" (1870 . 1948) 
وتفوق شهرة هذا الملحن النمساوي الهنغاري الجدور شهرة مواطنيه: "كالمان” 
واشتراوس” الابن: ولا غرابة ب أن تخصص "مورييش” مهرجانها السنوي النريد من 
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نوعه ب العالم للمسرح المدعو "الأويريت” 2211111 على تخوم الحدود 
النمساويه الهنغارية؟!1آلا تنافس "مورييش"” جارتها "بالزبورغ' ' على صعيد الأويرا 
وأجناسها ؟! هذا وتستعد "مورييش لاستتبال العام القادم: 2006 أويريت “كونت 
لوكسمبورغ” وولد هذا العمل المسرحي عام 19058 . لكن من أين اقتبست هذد 
المرحية الغنانية التي لنى تحشل عشرات الخشبات العالمية يمثويه ولادتها ؟ إنها تنتمى 
فتميق سوحن ضفي ابوب الترودب التاتعل *“هنري مينياك (1831 . 1897) 
صاحب عثشرات من أعمال "الشودفيل” و'البوف" والمرح الناقد. 

وتعتبر رائعته "ملحق السغارة" إلى جانب "الأرملة السعيدة” من أبرزآاعمال 
"ميلهاك” عرضت هذه الأخيرة ع فيينا عام 1903 ولأول مرة يتمحور موضوعها 
حول البطلة "مييا بالمييري” أرملة مصربة ثري توي لتفرض الدولة حظرا على 
وريه يحول دون نقلها ثروتها إلى مصرف آاخر ب حال إقدامها على الزواج ثانية. 

يعشق الأمير “دانيللو" الفارغ الجيوب الأرملة: لكنه يقدر الابتعاد عن 
ةن ني ا انسبوسق ةيه فسا اتوي شي ورشتها #تنساقر 

ميسيا” إلى باريس للترفيه عن نشضسها والشيام بمغامرات عاطفية بعيدة عن أنظار 

الطامعين بها.يلحق يها "'دانيللو” لتجد الأرملة السعيدة عشرات الديلومانيين 
يسعون لخطب ودها. ويعد بوء تفاهع يثير السخرية يتمكن *دانيللو" من إقناعها 
بأن نواياد شريغة 

فهو يعرف انها تبادله حبا بحب. لتتزوج "ميسيا" من حبيبها النبيل بعد جهود 
جبارة يبد لها "دانيللو" للوصول إلى غايته. 


ملاحم الفن الرابع.. 


تحمل ملحمة "جلجامش” عند البايليين والأشوريين اسم الرجل الذي رأى 
كل شيء أو ملك أوروك"... أعد نصها 7 ونشذها اليوم المخرج البريطاني: 
"ديكلان دو نيللان” لتقدمها على خشبة كوميدي دوريمز فرقتها للمسرح الوطني 
دونهاالسومريون والأكاديون ثم البابليون بين الأعوام 1900 و 600 1أق.م 
ليحتفظ بها ل مكتبته الملك الآشوري "عاشور بانيبل" (669. 626 ق م) حاكم 
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"نينوئى ولا ثرال الواحهاالصلصالية 1١2‏ لحش البمر يطاني 2 نندت سي ل 
وأجلجامش' هوالذي أمر بتشييد أسوار "أوروك' ومعبد 'إيننا” حيث يشيم "انود إله 


الوناء مع زوجنه أنحلوم”" : وكان اللكدكد الاكبور يست بسلطتس يسيس 
حو تديد الشسوة ندير اللاد يقبضة من حديد. عندما تشدم سكاء ن المديلة ئة1, 


يشكوى ضد جلجامثش: اضدرت الألهة 'ارورو" أعيوا بصناعة يطل من الصلصال در 
صورة املك يردعه عن ارتكاب المظالعم . ليظهر "إينكيدو"' الرجل المتوحش البدائي 
المشاعرالدذي يضطيد الرعاة ويسرق ماشيدهع. تصل أخبار "انيكيدو" إلى اللت 
الدي يقررالندراجه إلى مديننه: فيرسل له غانية تعمل على إغراء "اينكيدو' 
ومخاطبة غرانزد ليصحبها البطل المغوارالى قصر عدود الملك . وعندها يرفض 
'جلجامش" رؤيته ويكلف الغانية بتطبيع أخلاقه واء عادة تأهيله ليصبح رجلا 
حتفتتارما. يطلؤير ؤلنة#اللتدسسي لا" ذيكتُفيؤ"' لحتنم ليخبرد ان مصيرد مرتبط بمصير 
الملك الذي لسيغدو صديشه. وتتحقق النبوءة. فيستعد الرجلان للشيام بأعمال 
بطوليه. ويشد مان على قدل الوحش "خومبابا" الذي يحرس جبل الأرز بعد أن ينشدا 
صلاة لاله الشمس "شاماش”". ورغم المخاوف التي تنتاب "اينكيدو”" قبل الوصول إلى 
“خومبابا” إلا أن 'جلجامش” يتقنعه يبأنه يجهز أسلحة قوية لتحقيق هذه الغاية 
وتنجح مخططات “جلجامش” ويرجع املك وحاشيته إلى "آوروك” مكللين بالغار 
ليثير هذا النصر إعجاب الألهة "عشتار* بالملك فتسعى لاستمالته إليها. لكنه 
يردها خائبة ويشتمها وقد أاصيب بجنون المظبيةوا لكام فتظلب*هشتار :سن 
ايألهة "نو" الانتتام لها بتليط كور جامح يهيجه على المللك وينتض علمه . يد خل 
الثوراك ايت ووس وواتتله المتتتاير دار عشبا وتطيق سن 
"جلحجامش" ١‏ قسى اللعنات أمام أسوارالمديئة ينه المحصنة. وما أن تنتهِي الولانم 
والاحتفالات تكريما للبطلين حتى يشاهد "اينكيدو" يذ منامة كوابيس تقض 
مضجعه. ثم ينابع بطولاته قبل أن يصاب بمرض يؤدي إلى وفاته رغم مساعي 
أطباء الللك ث معالجته. عندها يدرك "جلجامش" أن دوردات لا محال... لكنه 
يتطلع إلى الخلود على غرار الألية ويطل الطوفان أوتنا بيشتيم” ويقرر المللكت 
الاتصال بهذا البطل لمعرفة حقيقة الخلود. تتابع الملحمة رحلة الملك الطويلة 
والمتعبه للوصول إلى جزيرة السعداء فيجناز الجبال الشاهقة وينتصر على 
الحيوانات المتوحشة ليحط لغ حديقة غناء يسكنها "سيدوري" الذي يعطيه 
معلومات خاصه بيبطل الطوفان وكينية بلوغ الجزيرة بعد عبور بحرالموت الذي لم 
وتؤتهح تققد ,405 لتاقم اتعتعة اننع“ اقوس" اشير 31276 سعدا يسد شتهر 
ونتصف من انر حال. . لينلشي ب "اوتنا بيشتيم”" وزوجنه فيطلب منه أن يقص عليه 
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كيف حصل على الخلود. يبدأ بطل الطوفان يسرد مغامراته منذ خروجه من 
'بشوروياك” حيث أقام قبل الطوفان بعد أن قررت الآلمة معاقبة بني البشرعلى 
ذنوبهم. وتكثشف له 'إيا” آلهة الحكمة خطة النجاد ببناء مركب ضخه يضم 
أجناس الحيوانات الموجودة والنباتات المعروفة. يشيد بطل الطوفان المركب المكون 
من سبع مغصورات ويكسيه من الخارج بالشار ويد خل أسرته والحرفيين الذين 
شاركوا + صناعة المركب والحيوانات التي عثر عليها إليه. تنشجر العاصفة 
ترافقها الأمطارالغزيرةالتي تغرق البلاد وتخضي على العباد وتبكي "عشتار” إبادة 
الجنس البشري. ويعد سبعة أيام تهدأ الأعاصير ليشاهد "اوتنا بيشسيم" جزيرة 
يحط المركب فوق قمة "نيسير" فيُخرج حمامة ثم غراب ولا يعود أي منهما ليدرك 
عندها البطل أن الأجواء أمنة... ينطلق مع من بشي حو.له إلى الغابة ليتدم 
القرابين للآلهه ثم يعطي "أوتنابيشتيم” نصيحة ل "جلجامش” أن آراد الخلود عليه 
أو نطق سس عيدها مجه اناغ وقباليية, عندها تبدأ رحلة عودة ملك "أوروك” إلى 
مديننه. ث الطريق يد.له بطل الطوفان على عشثبة مانية تحمل يك خلاياها نشحة 
العيّاة واسها عرتبأة#تصيخ التضائي وتشوصى ادن (لق اقمناق ليحر ويفر 
على العشبه لكن بينما هو يستحم يخرج تعبان من البثر حيث توقن الملكت 
ليلتقط عشبة الخلود ويختني. يبكي "جلجامش” بحرة وألم لأنه فقد الشباب 
الدائم يضياع العشبه يصل إلى أوروك وقد انتابه القلق عل المصير الذي ينتظرد. 
فيستشير روح صديقه “اينكيدو” الذي يخاطبه وجها لوجه بعد أن تلطف إله 
الجحيم 'نيرغال” وسمح له بالصعود إلى وجه الأرض. لياله جلجامش عشرات 
الأسثلة عن الحياة خ العالم اللشلي (الهاديس)... ليصل إلى نتيجة منفادها أن 
الإنان لن يعرف الخلود لأنه تنكر لمشيئة الآلمة التي لن تعاقب البشرية ثانية 
بالطوفان وإنما بالأويئة وأن البطل الوحيد الذي حظي بالخلود لن يكون له مثيل. 
ومن الطبيعي أن تستقطب ملحمة “جلجامش" اهتمام الشنون كافة من أبي 
الشنون إلى الفنين السابع والثامن والرسوم الكرتونية أي الشن التاسع وهي قصص 
خياليهة مصورة تطبع على شكل كراسات تفوق مبيعاتها المجمومات الشعرية 
وروايات الخيال العلمي ووجدت لا سوقا رائجة ث جنوب شرق آسيا ودول الشمال 
بشكل أساسي. نقلت الملحمة بتصرف إلى االمرح بعد السينما والتلشزيون ليعد 
محطات منها "ديكلان دونيللون" المخرج البريطاني الكبدراليوخ. 

"على خشية دارالأسد 





وقد عرض عمل يحلم عنوان "جلجامش ورشة تنقيبٍ 


للثقافة والفنون أيام 21 و 22 ؛ 23 حزيران 2003 بالتعاون مع "مسرح الشمس" 
الذي تديره وتشرف عليه "اريان منوشكين" بدعم من بعثة المفوضية الأوروبية 2 


3 الآدان العالمبة ‏ 239 





"" هدج أنتببا ا 





سورية. غالجت الممسرحية "ملحمه جلجامش" من يدايتها حتى وفاة أنكيدو 
(الترجمة العرييية لغراس السواح والترجمة الفرنسية مأخوذة عن نص أعدد "جان 
بوتيرو') 

اعتمدت المسرحية بشكل أساسي على السرد من خلال وجود الراوي شارك فييا 
ممثلون من سورية وعدد من الدول الأوروبية. 


بين السحاب 


إنها أحداث مسرحيةه إيرانيه للمسرحي الإيراني: "أمير رضا كحكومتاني”" 
البالغ من العمر 26عاما. انطلقت تلك الموهبة الشابة من "شيراز” مسقط راس 
"امير" حيث قدم عام 1999 باكروة أعماله: "ولن يأتي النهار" تلتها عام 2000 
مسرحية "“هسات التصصل” التي حصدت ثلاث جوائز ب مهرجان "الفنجرا ب 
"طهران" وعرض اعتبارا من منتصف يلول 2005 فوق خشبة “الباستيل” ب باريس 
مسرحيته الثالثة: "الرقص فوق الزجاج” التي كتبها عام 2002 وتروي قصة فتاة 
وشاب ينتمي كل منهما لمجتمع مختلف عن الآخر. بحيث يعجز كل منيما ل 
التأقلم مع عالم الآخر. أما مسرحيته الرابعة وعنوانها: "بين السحاب” الغها 
وأخرجها "أمير رضا كوهستاني” وشارك + بطولتها كل من "سيتفافلاني" و 
"حسن مد جوني” ووضع لها الموسيقى “علي بهرامي” فعرضت خلال شهر أيار 2003 
على مسرح الاباسنيل' الباريسسي.. استمد موضوعها من ملاحم فارسية قديسة 
وقصص بطولات القبائل الرحل لم جبال خراسان لتروي رحلة عدد من مهّاجري 
"البوسنة" إلى مرقأ "كاليه" الفرنسي.. وإذا ببطل "بين السحاب” وهو شاب 2 
مقتبل العمريفقد أسرته فيغرق أفرادها خلال اجتيازهم نهر "سيف" 2 البوسنة 
خلال رحلتهم من إيران إلى بريطانيا. يدتقي البطل بامرأة فجعت في الأخرى 
بموت حبيبها ب نهر 'غاريناج” الإيراني بعد أن أصبحت حاملا منه. يتجدد لقاء 
هذا الثنائي عندما تصل المرأة إلى مدينة على حدود كرواتيا وسلوفينا حيث يعمل 
الشاب # مقهى ليجمع قليلا من المال ويعيد النظرخ حياته الجديدة. تتوقف المرأة 
المشهى وهي حامل بعد مسيرة مضنية استمرت ليالي طويلة. إنها تسعى لاجتياز 
الحدود ليتمكن طفلها من رؤية النور ل دول الاتحاد الأوروبي. 
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ينابيع هذا الشنائي ي الذي يعيد الى الأذهان مسرح "الطازنه"' الايراني ى رحله الااف 
الأميال بحثا عند ن المجهول. وكانت عروض "الطازية” تتجول ي القرى الإيرانية قبل 

ت السنين تحمل للسكانها الشسلية فعندما يحمل الشاب المرأة فوق خشبة معلتة 
فوق يدود اودجي انيج امجاو اباد الوعمرة كما بك "الطازيه" وعندما 
يجلسان وجها لوجه فوق كرسيين متباعدين فهذا يعني أنهما يتجيان 2# القطار 
إلى مرفا ماقي روي ا اللاجئين الأسيويين الطامحين 
إلى اجتياز بحر المانش والوصول إلى جزيرة الضباب ع حين تحلم مجموعة أخرى 
بالعمل + فرشا . ف المخيم يشترق الشابان ليترك المؤلف الباب مفتوحا أضام 
تاويلات المشاهد حول المصير الذي تتتطر فصن سن السطلسن. 


منزل الدمى 


تقدمها فرقة المرح الوطني ث "ستراسبورغ" خلال مويمها 2003. 2006.. 

وضي رائعة الكاتب المسرحي النرويجي "هنريكت يجبت 183287 . 1906) 
خلال وجوده يك إيطاليا عام 1879 وتلط الأضواء على المحامي "هلمير" الذي 
يدلل زوجته "نورا" وكانها دميه سريعةه العطب. ورغع دكونها امرأة شديدة المرح 
وتحب الاستمناع بدلال زوجها إلا أن الغرور جعل "نورا" تكتم أمورا على زوجيا ٠‏ 
تطلعه عليها إذ لم تتردد # سبيل مساعدة زوجها عن الاستدانة من المصرف بتزوير 
توقيع والدها. وم اعتقادها أنها تؤدي واجبها ليس إلا. لكنيا لاا تلجح ب تديد 
قرضها كاملا رغم عملها ساعات طويلة على حساب صحتها وراحتها. يُرَفع زوجها 
إلى منلصب مدير عام هذا المصضرف لتشعر”نورا" بسعادة كبيرة و اعتقادها أن 
بإمكانه التصرف بالأموال التي بين يديه لتسديد الملع المت بشي بت ذمتها . ويعمل ث 
البنت الذي نسلع إدارته لزوجها "كروستاد' اوس احص امصبوود مت "نور" 
القرض. يتهدد “كروسناد” زوجة مديره بنضح سرها إن لم تشنع "هلمير" بترقيته 
إلى منصب أفضل. لكن "نورا" لا تنجح ب مهمتها لأن زوجها كان قد قرر طرد 
"كروسناد" من المصرف لسوء معاملته وقلة أمانته. تصاب الزوجة بالكآبة نتيجة 
القلق والخوف من كشن أمر تزويرها لتوقيع والدها. ورغم قناعتها أن شريت 
حياتها لا يستطيع تحمل نتيجة أعمالها إلا أنها بدات تشك حتى ل كرم أخلاق 
زوجها وقد اهنزت ثشنها به. ينفجر"هلمير" لخ وجه "نورا" عندما يطلع على رسالة 
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ابتزاز' كروسناد” ليا بعد أن راح يعر بالخطر يحدق به ويتهددد بش رزقه. تنطوي 
"نورا" على نغنسيا وقد فقد زوجها مصداقيته معو ل رسالهة ثانية يطمننها 
“كريستاد" بأنه لن يعمد على ابتزازها ثانية. فتهرب من منزلهما الزوجي وتتخلى 
عن أسرتها واولادها لتعيش + عزلة بعيدة عن العائلة ‏ محاولة لاكتثشاف 
كيانيا المتثل وتقرير مصيرها الجديد. 

وتعسبر تلت المسرحية من لبور ار المكترزحنة نك التحنتت الثاني من 

لخرن العشرين ولا تزال تعرض على الخثبات العالمية. لكونها تعبر عن حرحة 
التحرر النسائية مع ما امت به من واقعية ب طروحها. 


السعادة الزوجية 


على مسرح “لي جوموت الباريسي ويبدا من تشرين الأول 2003 عرض قصة 
"السعادة الزوجية” من إخراج الروسي "بيتر فومنكو” . الذي نكل هذه الشقصة إلى 
المرح بالنعاون مع فرقه فرنسية روسية تعتمد الارتجال ب الأداء الفنى نى: كسب 
القتصهة الروائي الروسي”" لين تولنوي" ونشرت عام 1839 ابولق ييل كول 
حبه ل “فاليري آرسينينا" مع إدخاله تغيرات بيطة على الأحداث. ترد "السعادة 
الزوجية” كيف تقع 'ماشا' الغناة الخاصر ب غرام الوصي على تدبير شُؤوَنْها وهو 
رجل ناضج يقدم على الزواج منها وتملأ العادة حياة الزوجين بعد أن رزقها الله 
بطغدين ثِ غاية الجمال. تقرر عندها "ماشا” وقد استشر بها المشام ‏ العاصمة 

هف على الحياة اللاجتماعيه للمدينة الضخمة لكن الحياة الصاخبهة لمجتمع 
تلك الحاضرة وسطحية العلاقات بين العاتالات سرعان ما يعمالان على زرع الششاق 
بين الزوجين فتصاب "ماشا" بالأحباط واتسام تقد ملت الثقاق واتدجكل: العملة 
المتداولة ب هذا المجتمع المتقلب المزاج . وراحت تسعى لإنعاش الماضي واستعادة آيام 
زمان لكن زوجها لم يعد يحد النضارة النتى ني استهوته ب السابق تركته فوق محياها 
فيتنعيها بالاهنمام بأولادها. 

ويعيد "توللستوي” هذه الرواية إلى الأذهان رومانسية “تورغيينيف ' مع نزوع 
الأديب غ نهاية هذا العمل للتعبير عن كراحيته للحياة المدنية التي تهتم بالمظاهر 
أكثر من اهنماميها بنميهة شخصيه الشرد. كذلت يبرز "تولستوي”" حدس 
الأمومة عند المرأة واندفاعها لتربية أطفاليا ل حين يرتبط الرجل بمصير أرضه 
وخاصة إذا كان من سكان الأرياف وتنتمي هذه السرحية للسير الذاتية التي تحط 
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الروسي "دوستويف كي وذلكت على امتداد موبه 33. 2006. 
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يفغيني اونيعن: 

رواية شعرية روسية ألشها "الكندر بوشكين" (199 1 . 7 183) بين الأعوام 
١ 2‏ ونشرت عام 1833 وتعرض على خشبة "الأوديون" باريس (مسرح 
أورويا) خلال مويسم 2003/ 2006. 

أبرز شخصيانها: رجل من عليه القوم هو ” يشغيني آونيغن ' والثتاعر 
الروماني “فلاديمير ليسكي” والششيقتان “تاتيانا” و"أولغالارين" إلى جائب المؤلت 
الغانب الحاضر وراء الااحداث و"يشفيني” شاب تلقى تربية على الطريقة الشرنية 
لكنه مل كل ثسيء ل الحياة. يدفعه الحصول على إرث عمه لمغادرة بطر سبورغ 
والسوجه إلى الريف حيث يلنشي بصديته الشاعر المثالي "ليشكي يرتاد الشابان 
صالون قصراليدة "لارين" التي تعيش مع نجلتيها الشتاة الرومانسية الحالمة 
"ناتيانا” والمرحة والمحبة للحياة "أولغا" التي خطبها الشاعر “لينسكي”". تقع “تاتيان” 
حب يففيتي وتكشف له حبها من خلال رسالة بريئة وسالاجة لكن الشاب المغرور 
يجيبها بأن فتيات العصر ينجرفن وراء عواطفغهن ولطره السأم والملل من حياته 
يعمد “أونيغن” إلى التحرش ب "أولغا" واستدراج "لينسكي” إلى مبارزة تؤدي إلى 
مقسل صديقه الشاعر. يهيم 'أونيغن" على وجهه سنوات قبل العودة إلى سان 
بطرسبورغ ليجد "تاتيانا" وقد تزوجت من جنرال عظيم الشأن وأصبحت سيدة 
المدينه وهي الني احنشرها كفغناة ريشية قبل ذلك يحاول استمالتها إليه من جديد 
فيكسب ليا رسائل لاهية لكنه لا ينجح ‏ مساعيه. يذهب إلى منزلها ب يوم يعرف 
أنها بمغردها فتعترف له بأنها لا تزال تحبه لكنها لن تخون الرجل الذي منح 
ثقته وتزوجها. فيخرج خائبا من المنزل. اعتبر المؤرخ “كليو تشفسكي" هذه الرواية 
وثيقة تاريخية لأنها تصور عادات المجتمع الروسي كذلك أثارت إعجاب 
"دوستويضس كي" لأنها تمثل الوفاء المشهود له للشعب الروسي (موقن البطلة 
تاتيانا) أما تأثير هده الرؤاية قكان عَميَعَا لاسا تقل وان لاني عقب فاق 
"إيغانوف".. والناقد "بيلينسكي". 
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زوربا: 


على خشثبة “الأوديون هبرودوس آيتكون" 2# أثينا الدتتطرقة تمر الوطم _ 
اليوناني أواخر تموز 2003 رواية زوريا ل "نيكوس كازنتزاكي" (5833 | .1957) 
كتنب موسيتاها الملحن اليوناني "ميكيي تيودوراكخير لتغدوأوير غنائتية. 
وتتوقف تلك السرحية عند مرحله من حياة المؤلف اليوناني !١‏ لني تركت يبصمات 
عميشة ب اديه . فخلا ل العام 7 ] عمد "كازنتزاحي” مَوظقَة تيوق النثاد صدكة 
يدعى "جورج زوريا” توغ عام 1942 ث "“صرييا” إلى استثمار منجعم للشجم الحجرى 
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'براستوفا" عند آطراف البيليونيز... يمرريع قرن ليعود ‏ كازنتزاكي" إلى تلت 
التجربة يصف طرافتها ومحطاتها التي لا تنى وذلك خلال فترة الاحتلال. 
ولبدون بين العامين 1941 و1943 "حياة الكي زوريا” تدوراحدات الرواية حول 
تلك التجريه حين يقرر شاب من المدينه استثمار منجم للشحم الحجري بمساعدة 
"الكسسي زوريا” صديته لكن نقّص أمواله يضاف إلى ضعف خبرته ل هذا المجال 
وقلة حماسنه يؤدي إلى فشله ث هذا المشروع لا يبقى من تلك المبادرة سوى 
ذكريات مع زوريا الذي كان يقيم علاقة غرامية مع السيدة "هورتانس” الغرنسية 
الختنيية لبي العا كك الود يه المجاورت للمنجم. هذا إلى جانب ذكريات مخثل أرملة 

تتهم زورا بشتل فتى مراهق يعرفه الجميع.. وتأتي تلك المحطات لإبراز كرم أخلاق 
زد٠‏ وشجاعته وطباعه الحميدة. وهوالذي يكنه حب الحياة لدرجة الابتعاد عن 
التنذديد والعادات الخرخاء ويمثل "زدريا" الرجل الحر المغامر ود ع وس سس - 
درسا 4 تقبل الحياة بالغناء لها والعزف (على آلة السنتوري) لشنونها المرتبطة 
بوجودهَ وكنيانة حنتى الموت: 


غادة الكاميليا: 

يشدم مسرح "ستاتسوبر" ل ميونخ خلال موسم 2003. 2006 رواية “الكندر 
دوماس الابن” (1824 . 1593) "غادة الكاميليا” ونقلت إلى المسرح 1532 لتحقق 
تجاحا واسعا يذ باريس ثم 2 الخارج. يتناول موضوغها عشق شاب ينتمي لآسرة من 
علية القوم يدعى "ارمان دوفال" لمحظيه تدعى "مارغريت غوتيه" تبادله مشاعره 
بصدق يهرب العاشقان إلى الريف بعيدا عن الأضواء وأعين الناس وثرثراتهم: لكن 
سرعان ما يحط والد 'ارمان” وهو زيون سابق للغانية "مارغريت” ث النزل حيث 
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يقيم العاشقان المتخفيان.. ويخبر الأب عشيقته الابقة أنه يغهم تعلقها بابنه لكن 
ايئنه له تعد تطيعالزواج من خطيبيا إثر افتضاح ح أمر علاقة شثيثنهيا بأشهر 
غانية حناء © باريت 

ويعيارة اآخرى أن “مارغريت تنقغف حجر عثرة أماه عفكبل ‏ ازمان"” وششيقته 2 
أن معا. عندها تضحي الغانيهة بحبيها وتيرب من النزل كى لا يراها عتيتها 
المولع بها. 

دويعد مرورفترة من الزمن يلنشي "ارمان' و"”مارغريت” دون أن بعلم آمرالصفتة 
المسرمة بين والدد وعشيقته ثِ ذاك النز] ل. فيرمي امام المجتمعين ب صالون للعب 
الجرالمبلغ الكبيرالدذي ريحه على طاولة الثمار بين ايدتي "مارغريت" وقد أإصسبحت 
عشيقة الكونت "دوفارفيل" ث محاولة لإحانتيا. تصاب الغانية الححناء بصدمة 
وأازمة نضية تزيد من انهيار صحنها المتداعية. تتداخل "نانيت” وهى وصيفة 
"مارغريت” فتخبر "أرمان” حقيقة مشاعر سيدتها لييارع الشاب لطلب السماح ع 
الوقت الدي نعانى فيه غانيته سكرات الموت. 

يرى النشاد أن نزول غادة الكاميليا إلى المرح تراخق مع ولادة الواقعية فوق 

1 ٠ . كه - - - 5 ود ام :-ء 52 و٠ باه ا‎ ٠ 

الخشبه. حنى بات من المؤكد أن كوميديا الطبانع ولدت مع هذه الدراما الواصلة 
بين مرحلتين: الرومانسية الغنانية من جيه وانتشاد التشاليد الاجتماعية من جية 
أخرى. الا تبدو "مارغريت” أكثر درامية. بحبيا الصامت من العديد من بطلات 
المسرحيات الرومانسية ث تلك المرحلة؟؟ 


الانسة جولي: 


أدرج مهرجان '"إكس أون بروفانس" الفرنني ث ريبرتواره للموسم الشادم 2 
العام: 2006 دراما المسرحي السويدي: “أوغت ستريند بيرغ" (1849. 1912) 
الآنة جولي.. ألشها الأديب عام 1588 ولا تحتوي فصولا مرقمة. وتعتبر من انجح 
أعماله إلى جانب رائعته "رقصة الموت". 

تحرك احداث الدراما ثلاث شخصيات ليس الا .. غاذا ما استيعدنا الطاهية 
كريسنين التي لا أهمية كبيرة لدورها يصبح الثناني الكونتيسسة الشابة "جولي” 
وفراشها جان محور العمل. فضي ليلة يقيم الشعب الأفراح ْ شوارع الإمارة تعرض 

"جولي ابنة الكونت على فراشها الرقص معها بعد أن وجدت نفسها وحيدة.. 
وسرعان ما تسسسلم “"جولي” لأحضان "جان”" وضى سكرى. يننهي عند هذا الملتطع 
الجزء الأول من العمل . ليفتتح الجزء الثاني وهو الأطول شيعا 322205 عندما 
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"" مدت أنتببا "« 


يكشف "جان" عن وجمهمةه الحشيقى وأآاخلاخه الوضيعة. يسعى الشراش لانتغلال هذد 
اباتك ة اتهدائعة وتسنسيق جاده شراوةة نتن ةقانالا ترز انوكت ة ل 
فندقا كبيرا ؟! 

فيشترح -250 “جولي” سرقة واندها الكونت واليرب برفقته لكن الآنسهة جولي 
سرعان ما تشعر باحنشار تجاد عشيتها لليله واحدة وهو الإنانالافل التافه الي 
لم تعرفه سايشا. وامام تأرجحها بين مشاعر الكراهية والحجل من تعلنيا تتخبط 
"جولي' ب موقنيا إلى أن يحثيا "جان" على مرافقته والا افنضح آمرها. تيرب 
الأنه النبيلة وقد أحست يغداحة غلطتها وخطأ تصرفها الطائش لكنها تخرر 
اصطحاب طائرها المغرد معها. إلا آن "جان” يذبح العصفور ببرودة أعصاب. تصاب 
عندها “جونئ: بالآحباط فقتتفز خادمها السابق ليقتلها يعود والدها من رحلتة 
ليرجع 'جان” إلى موقعه كفراش الكونئيسة ولع يعد أمام "جولي' سوى الخضوح 
لإرادة ' جان" فتحمل موسى الحلاقه وتخرحج يحثا عن طريفه لوضع حد لحياتها. 
فالحب مستحيل بين هذين الكائنين لأنها أي “جولي: لا تفكر با لتتبل إلا من 
موقع أسرتها خ حين لا ينكر '“جان" الانتهازي سوى بتحسين وضعه والارتتاء إلى 
مرتبة النبلاء. ولأنه لا يتورع عن ممارسة أي عمل لا اأخلاقي للوصول إلى غايته 
وضعه "ستريند بيرغ ثب موقع القوي وهو ما أراد الأديب اللويدي إبرازد انطلاقا من 
نظرية "داروين" حول البشاء للأقوى السائدة ب تلت المرحلة خ الأوباط الثشافية 
الأوربية. 


فارس الوردة: 


شاركت فرقة أويرا فيينا ل تقديع أشهر عروض "سرح الذخائر" خ المانيا آلا 
وهي مسرحية “"فارس الوردة" للموسيقار الكبير "ريتشارد شتراوس" (1864 . 1949) 
وذلك مدن خشية “قانة بنتاسوون" 3 الماصهة التسساوية انطلاقا من عبهر اماق 
5. واقتبس "شتراوس” موضوع "فارس الوردة" عن نص للأديب الدرامي هوغوفون 
هوفمنتال (1874. 1929) وعرضت لأول مرة # "دريسدي" عام 1911. 

تنطلق الأحداث عندما يزور البارون “أوخيس” الأميرة "فارنبرغ* ليجد برفقتها 
الكونت الشاب "أوكتافيان" عشيقها الذي يتنكر بزي وصيغة كي لا يفتضح أمرد 
يطلب منها البارون مساعدته على إيجاد رسول يحمل إلى "صوبة دوفانينال” وهي 
ابنه تأاجر غني حصل قبل مدة وجيزة على لقب نبيل وردة من الشضة عريون طلب 
يدها. يغازل “أوخيس” خلال تلك الزيارة وصيفة الأميرة عندما تقترح عليه 
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'فارنبرغ” اسع "أوكنافيان" للقيام بالمهمة. وتقدم له صورة الشاب النبيل الذي يرى 
فيها البارون فييا بالوصيغه الحسناء. ما أن يخرج "أوخيسر" حنى يعود الكونت 
إلى شيابه الأصلية. فينطلق لتنفيذ رغبات البارون وقريبته الأميرة التي راحت 
تتوحس شرا من تلك الهغناة المدعوة "صوة". ب النصل الثاني يحط "أوكتافيان' 
منزل "فانينال” حاملاً بيده الوردة النضية لكنه سرعان ما يقشع م حب صوبية 
الرائعة الجمال التي تبادلة حتبا بحب. ؤكان”اوخيس” قد آوفد خادمين كراقبة 
مجريات الأمور ليكتشن أن مشاعر "صوفيته" تميل إلى الكونت الشاب الجميل 
المحيا يدعو البارون غريمه "أوكتافيان" للمبارزة ليصاب “أوخيس"” بجراح طفيغة. 
خخ النصل الثالث يتنكر "أوكتافيان” خلال متابعته تنشيذ مخطط وضعه 
للتخلص من البارون ويتدرجه إلى فخ يجعل "صو" تحتقر البارون تنجح الخطة 
وينمكن الكونت من تحقيق حلمه بالزواج من "صو" بمبارحة الآميرة 'فارنبرغ 
التي توضح الاامور للبارون. 

وتعتبر هذه الكوميديا من أكثر مسرحيات الريبرتوار الألماني شعبية نظرا 
لحوارها الفني وللمقالب التي تسخر من الشخصيات المحورية. شخصيات حية 
وواقعية هي كغالبيةه الكوميديات الموسيشية والتي تتصف بطابع المحلية. الا تجمع 
مسرحية 'فارس الوردة” بين الحنين إلى الشرن الثامن عشر وبين النشحة الموتزارتية 
(نبة إلى موتزارت) المتأثرة بطابع بافاري (نظرا لكون "شتراوس” من بافاريا؟ ألم 
يدشن هذا العمل ويقود أوركختراد اليوم "فيليب جوردن" ما يمى بالمسرح 
الطليعي ما قبل الحرب العالمية الأولى 1914 ؟! ولآن عمروض مرح الذخاثر 
متواصله من قارة إلى أخرى ومن موسم إلى آخر بدءا من طوكيدو وبيكين وصولا 
إلى "ميناوهس” ثِّ البرازيل حيث تقع أهم خثبات العالم الجديد مع استبعاد 
عروض "برودواي” التي تحتاج ملف خاص بها . وتدعي صالة “ميناوهس” دار أويرا 
الأمازون.ارتأت هذه المشالة الاكتناء بما قدمته من عروض موسيم 20053 / 2006 . 


لالا 
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المصادر والمراحع: 


ملحق “الغارديان" تاريخ 19 . 3. 05 

- ملحق اللموند تاريخ 13. 7. 03 

- دفاتر اللموند العدد 15800 "مهرجان أفينيون”" 
"ميديا” المهرجانات البيليئية 2004 _ 2003 
الهيرالدتريبيون ملحق 20 نيان 2003 

- الشيغارو 22 آذار 2003 (مهرجان سالزيورغ) 

- الشيغارو 3 تموز 2003 (مهرجان إيكس أون بروفانس) 
- ملحق اللموند راديو تيليغزيون 22 أيار 2003 
(الكوميدي فرانسيز)... 

الشيغارو 5 نيان (الكونسير فاتوار 2003 

- الشيغارو 1[ 1 تموز 2003 (الأويرا) 

- اللموند 12 تموز 2003 (مهرجان إيكس) 

- الشيغارو 29 أيار 2003 

الفيغارو 12 تموز 2003 

- الشيغارو 53 حزيران 2003 (المسرح) 

- مجلة النوفيل أويسيرفاتور 13 حزيران 2003 
- معجم الأعمال المرحية العالمية دار لافونز سللة "بوكان". 
"ادما” آعلام المسرح المعاصر دار كتاب الجيب.... 
- اللموند 8 آب 2003 

- اللموند 20 زيار 2003 

اللموند 19 أيار 2003 
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للوجع ملامحه: وللشرح معالمه:ويين الوجع والشرح فصول وأمداء وتضاريس 
من الأحاسير والمشاعر تختلف أساليب التعبير عنها: كما تتعدد وسائله. 

ولعل ث المشاركة 2 تفهم العناصر المسيبة: والعواطنف الناتجة: والمسارات: 
والحيشيات: والتغفاعل معها: وتمثلها: ما يُساهم 2# التخفنيف من حذة الألم أو 
الفا هوام اليهلة ولو بهد حين. 

وحين يكون المناث كتاقى الرننا يرى المظاهر والأثار: : ويسمع الأصوات أو الأصداء. 
ويرغب ‏ التشارك مع وتائر ما يجري: يمكن أن يبادر إلى سلوك من شأنه آن يشدم 
فيه رصيدا مهمال أي من الحالبم ن: إلا إذا كان بخيلا أو لنيما أو عاجزا أوشحيح 
الآننانية.! 

وحين 2ه تكون المشاركة ممكنة ي الحيز الشريب: لا بد من طريقهة تنقل تلت 
الحالات إلى متلق مهتم بعيد مكانا أو زمانا.. 

ولا شك بث أن هناك وسائل أكثر حداثة: وريما كانت أوضح وأقوى تأثيرا: 
كحّالصورهة المباشرة او المسجله المإجله. ورهي قد لا تحتاج إلى وبريط يثرح 
أو يوضح.. 

لكنها تحناج إلى من يوردها مورد الشهم والتعبير الدقيق والعميق: وكلما 
كانت الترجمة قادرة على إيصال الحال بصدق: كان التأثير أخكير وأشد. 
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تحناج إلى مثل هذا ل نكل أفكار ومشاعر الآخرين البعيدين او الخريبين ب 
الزمن إلينا تجن الذين يمكن أن نكون ب ضفة أ خرى.. تنحتاح إلى أن نتواصل 
كبشر: نقترب ونبتعد : نبحر أو نطير أو نيرك أرض وعرة التضاريس مضللة 
الشاخصات.. ريما 

ونتصادى أهات وزفرات وصيحاب من ظلم أو قهر أو عوزأو عجزأو خيبه.. 

نحتاج إلى أن نتبادل الأحلام والأماني والأخيلة والتصورات عن مغامرات 
أو مبادرات أو اإرحخاصات.. 

فالركب عزيز: والزمن صير: والمارذو حواف لا تبدو آمنلة. 

لعل ث التعرف على تحارب الأخرين ما يواسسى. ولعل يك تشاركية المشاعر 
والعواطف والخبرات ما يشيد ل محاولة تخطى يعضخني المعابر السيرة بأقل 


الكساس.. 


ليت تصدق الحجهود.. 
وليت تصنو النشوسس والئوايا.. 
ولشتح النوافذ أاكثر: 
مدير التتصرير 
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مطفعة اماد لتاب العرب السعره" ل.س 
دمشة, و في البلاد العربية 70 ل.س أو ما يعادلها 


